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عملية واسعة للاحتلال في مخيم قلنديا... واجتماع عمّّان يدعو لتحرك دولي
رام الله ـ محمود السعدي

عمّّان ـ أنور الزيادات

ارتفعت المخاوف الفلسطينية، أمس الأربعاء، من تهجير 
قسري يطاول مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، الذي 
اقتحاماً واســعاً،  قــوات الاحـــتلال الإسرائيلي  ذت فيه 

ّ
نفّ

ــت تــرتــفــع فــيــه وتـــيـــرة الــتــوســع الاســتــيــطــانــي في  فـــي وقـ
عنها.  نــهــائــياً  الــقــدس  لفصل  سيما  لا  الغربية،  الضفة 
وشهدت مدينة القدس ومحيطها، أمس، تصعيداً ميدانياً 
ــتلال اقــتــحــاماً واســــعاً لمخيم  ــ لافــــتاً، بتنفيذ قــــوات الاحـ
قلنديا، بإشراف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار 
بن غفير، تخللته حملة ترويع للأهالي، وتعزيزات كبيرة 
وانتشار عسكري مكثف للاحــتلال في مختلف أحياء 

المخيم، إلى جانب مداهمة منازل وتحقيقات ميدانية، في 
وقــت فرضت فيه إجـــراءات مــشــددة على تنقل السكان 
ومنع التجول. وأكدت محافظة القدس أن قوات الاحتلال 
ــوارع بــلــدة كــفــر عــقــب المـــجـــاورة،  ــ مــنــعــت الــتــجــول فـــي شـ
ــة. وأشـــرف  ــعـ حــيــث نــفــذت أيــــضاً حــمــلــة اعــتــقــالات واسـ
على العملية بن غفير، الــذي قــال إن الــقــوات تنفذ حملة 
عسكرية واسعة في منطقة كفر عقب وقلنديا، مضيفاً 
»مــثــيــري المــشــاكــل والإرهـــــاب« سيتم  ـــ أن مــن وصــفــهــم ب

التعامل معهم »على مراحل ضمن خطة واحدة«. 
ــيــــر عــمــيــم  ــفـــت جـــمـــعـــيـــة عــ ــتــــصــــل، كـــشـ وفـــــــي شـــــــأن مــ
الإسرائيلية، أمــس، عن مخطط لبناء 2300 وحــدة على 
أملاك  »قـــانـــون  بــمــوجــب  مـــصـــادرة  فــلــســطــيــنــيــة  أراض 
الـــغـــائـــبين« الإســرائــيــلــي لــتــوســيــع مــســتــوطــنــة جــيــلــو، ما 

يــعــمّّــق الــفــصــل الــجــغــرافــي بين الــقــدس وجــنــوب الضفة. 
الاحـــتلال،  يمارسه  الـــذي  الخطير  التصعيد  وقــع  وعــلــى 
رت مجموعة مــن الـــدول العربية والإسلامــيــة، أمــس، 

ّ
حـــذّ

فــي عــمّّــان، مــن خــطــورة تأثير ذلــك فــي الــقــدس المحتلة، 
داعية إلى تحرك دولــي في مواجهة انتهاكات إسرائيل، 
كــمــا أكــــدت فـــي بــيــان أن الإجـــــــراءات الإســرائــيــلــيــة بحق 
المدينة ومقدساتها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً 
مباشراً للأمــن والاستقرار الإقليمي والــدولــي. جاء ذلك 
عقب اجتماع دعا إليه الأردن، بمشاركة تونس والجزائر 
والعراق وقطر والسعودية والصومال وفلسطين ومصر 
الــدول العربية،  والمــغــرب، إلــى جانب الأمين العام لجامعة 

نبيل فهمي، وإندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا.
]التفاصيل ص. 4ـ5[

جندي إسرائيلي في مخيم 
قلنديا، 5 أغسطس 2026 
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تصعيد الاحتلال جنوبي لبنان 
يضغـط على مفـاوضات رومـا



بيروت ـ ريتا الجمّّال
حيفا ـ نايف زيداني

شـــهـــد الـــجـــنـــوب الـــلـــبـــنـــانـــي أمـــــس الأربـــــعـــــاء تــصــعــيــداً 
إســرائــيــلــياً لافـــتاً فـــرض نفسه عــلــى الــيــوم الــثــانــي من 
المــفــاوضــات المــبــاشــرة بين لــبــنــان وإســرائــيــل فــي مقر 
السفارة الأميركية في روما، وسط ترقب لما ستحمله 
المقبلة من تطورات، خصوصاً بعدما ذكرت  الساعات 
مــصــادر لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــوفــد الأمــيــركــي طلب 
رفع الجلسة إلى الغد )اليوم الخميس( لإجراء اتصالات 
لمعالجة الوضع« عقب التصعيد الذي سجل جنوباً. ولم 
تــؤدِِّ المفاوضات بعد إلــى إحــداث أي خــرق جــدّّي، على 
وقــف كامل  أســاســيين، هما  لبنانيين  مستوى مطلبين 
لــلــعــمــيــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة، وتــوسِِــعــة المــنــاطــق 
التجريبية، لكن سجلت بعض الإيجابية على المستوى 
المرتبط بملف الحدود، وقرب التوصل إلى اتفاق بشأن 
الجهة التي ستتولى مهمة التدقيق بالمناطق التجريبية.

ــتلال تــصــعــيــده عــقــب انــفــجــار تــعــرّّض له  ــ وبــاشــر الاحـ
جنود إسرائيليون في بلدة مجدل زون، ليتخذ الجيش 
ــي مـــنـــه ذريـــعـــة  ــلــ ــيــ ــ ــرائ الإســ
لإصــــــــــــدار إنــــــــــــذار بــــــــإخلاء 
بــلــدة المــنــصــوري، هــو الأول 
مـــن نــوعــه مــنــذ 14 يــونــيــو/ 
حـــزيـــران الماضـــــي، حين تــمّّ 
إنــذار مماثل لأهالي  توجيه 
نوعه  مــن  والأول  بــلــدة،   30
أيــــضاً مــنــذ تــوقــيــع الاتــفــاق 
يــونــيــو   26 فـــــي  الإطـــــــــــاري 
ــي بين لــبــنــان وإســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة في  الماضــ
لـ«العربي  لبنانية  رسمية  مــصــادر  وأفــــادت  واشــنــطــن. 
إسرائيل  تنفيذ  لعدم  اتصالات  لبنان  بإجراء  الجديد«، 

تهديدها باستهداف المنصوري.
وبدأت مؤشرات تصعيد الاحتلال بعدما أعلنت قنوات 
عبرية على منصات مثل تليغرام وواتساب، ومنها قناة 
»حدشوت بزمان«، مقتل جنديين إسرائيليين على الأقل 
وجـــرح سبعة آخــريــن جـــرّّاء انــفــجــار عــبــوة ناسفة في 
مبنى مفخخ في مجدل زون، كان الجيش الإسرائيلي 
يسيطر عليه منذ فترة طويلة. وأضافت القناة ذاتها أن 
عشر ســيــارات إســعــاف كانت فــي الانتظار فــي مهبط 
المروحيات المحاذي لمستشفى رامبام في حيفا. ورغم 
أن مثل هذه القنوات أوردت معلومات تبنيّن أنها صحيحة 
 أنها 

الّا
طوال فترة الحرب، في السنوات الثلاث الأخيرة، إ

أوردت كذلك معلومات غير دقيقة قي أحيان كثيرة، في 
حين لم تؤكد جهات رسمية إسرائيلية أو تنفي وقوع 
قتلى وجرحى حتى أولــى ساعات مساء أمــس. وعقب 
ذلك، نفذ الاحتلال سلسلة من الغارات الوهمية في أجواء 
الجنوب. كما وجّّه إنذاراً بالإخلاء إلى سكان المنصوري، 
بذريعة »قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار«، 
بــقــوة«. وباشر  وهــو مــا »يضطر الجيش للعمل ضــده 
بـــ«غــارات دقيقة في  جيش الاحـــتلال تنفيذ ما وصفه 
جنوب لبنان«، طاولت إحداها مصلى جبانة بلدة تبنين، 
وأدت إلى استشهاد شخص وجرح 12 آخرين، حسبما 

أفادت وزارة الصحة اللبنانية.
في هذا السياق، كشف رئيس بلدية المنصوري حيدر 
بمغادرة  بــدأت  عــائلات  أن  الجديد«،  لـ«العربي  مديحلي 
البلدة باتجاه مدينة صور مع صدور الإنذار الإسرائيلي، 
وأشار إلى أن هناك ما بين 45 و50 عائلة موجودة في 
البلدة، علماً أن العدد كان قد وصل إلى نحو 120 عائلة 
مع بداية وقف إطلاق النار. ولفت مديحلي إلى أن الحدث 
بــلــدة مجدل  الـــذي تــم الإعلان عنه إســرائــيــلــياً يقع فــي 
زون، وهي فوق المنصوري، علماً أن هذه البلدة تتعرّّض 

لقنابل صوتية بشكل مستمر، ولانتهاكات متواصلة.
اليومية، حيث  اعتداءاته  الإسرائيلي  الاحــتلال  وواصــل 
قــصــف بــلــدة مــجــدل زون، ومــنــطــقــة شــعــب الــقــلــب في 
بلدة شبعا، مغيراً أيضاً على منطقة المشاع بين بلدتي 
الـــنـــار فـــي منطقة  ــرم  ــ المــنــصــوري ومـــجـــدل زون، وأضـ
شميس عند أطراف بلدة كفرشوبا، وكذلك عند أطراف 
التفجيرات  مــن  نفذ سلسلة  كما  الــغــربــيــة.  بــلــدة حــولا 
مــســاء الــثلاثــاء وأمـــس الأربــعــاء فــي الــعــديــد مــن القرى 

الجنوبية.
في هذه الأثناء، عقدت أمس ثلاثة اجتماعات منفصلة 

الإسرائيلية  اللبنانية  المفاوضات  من  الثاني  اليوم  في 
اللبنانية  الرئاسة  أفــادت مصادر  في رومــا، حسب ما 
الــجــديــد«، وذلـــك على المــســتــويــات السياسية  لـــ«الــعــربــي 
والعسكرية وكذلك الحدودية. وتركز المسار السياسي 
الــذي سيشرف على  الثالث  الــطــرف  على بحث مسألة 
ينتهِِ  لــم  الــنــقــاش  لكن  التجريبية،  المنطقة  فــي  التحقق 
حــول الآلــيــة، علماً أنّّ عــدداً من الــدول أبــدت استعدادها 
اللبنانية  الــرئــاســة  ــافـــت مـــصـــادر  المــهــمــة. وأضـ لــتــولــي 
في  العمل  بآلية  البحث  جــرى  العسكري،  »بالمسار  أنــه 
وجــدولــة  توسيعهما  وإمــكــان  التجريبيتين  المــنــطــقــتين 
مــنــاطــق جــديــدة مــع طـــرح لــبــنــان بــشــكــل جـــدي الــخــيــام 
الجانب الإسرائيلي بعد أي  لم يعلن  وبنت جبيل، لكن 
موقف تجاههما«. ولفتت المصادر إلى أن البحث تطرق 
أيضاً إلى ملف الحدود، حيث قدّّم لبنان عرضاً معمقاً 
 حيال ذلــك مــدعّّــماً بوثائق من خط 

ً
 ومــفــصّّلاً

ً
وشـــاملاً

الــهــدنــة )المــوقــع بين لــبــنــان وإســرائــيــل فــي عـــام 1949( 
إلى الخط الأزرق )الخط الحدودي بين لبنان وفلسطين 
ــم المــتــحــدة بــعــد الانــســحــاب  ــذي رســمــتــه الأمــ ــ المــحــتــلــة ال
أيــار 2000(،  مــايــو/  فــي  لبنان  مــن جنوب  الإسرائيلي 
فقد  الرئاسة،  وبحسب مصادر  اليوم.  الحالي  والــواقــع 
نال العرض إشادة أميركية حول ما قدّّمه لبنان، مشيرة 
إلى أن الأجواء أكثر إيجابية من مباحثات أول من أمس 

الثلاثاء.
بــضــرورة  مطالبته  »كـــرر  لبنان  أن  المــصــادر  وكشفت 
يــوماً«.  أقلها 60  الكامل لمــدة  الــنــار  تأكيد وقــف إطلاق 
أنه  إلى  المصادر  أشــارت  الإسرائيلي،  التصعيد  وعقب 
ــيــوم الــخــمــيــس(، إلا  ــا )ال »لـــم نتبلغ بــإلــغــاء اجــتــمــاع رومـ
إذا طـــرأت تــغــيــيــرات أو تــطــورات مــيــدانــيــة«. وأوضــحــت 
الإسرائيلي  الــوفــديــن  على  ى 

ّ
تمنّ الأمــيــركــي  »الــوفــد  أن 

واللبناني وقف التفاوض لاستكمال بعض الاتصالات 
التي يقوم بها«، لافتة إلى أن »الوفد الأميركي طلب رفع 
اتــصــالات  الخميس( لإجـــراء  )الــيــوم  الــغــد  إلــى  الجلسة 
إليها  ل 

َ
التي ستوكَ الجهة  والبحث عن  الوضع  لمعالجة 

مهمة التدقيق في المناطق التجريبية«. وذكرت المصادر 
)اليوم  الغد  التطرق في جلسة  أن يتم  المرتقب  أنه »من 
السجون  فــي  اللبنانيين  الأســـرى  ملف  إلــى  الخميس( 

الإسرائيلية«.
ــاء، أفـــــادت مـــصـــادر الــرئــاســة  ــثلاثــ ــ وحــــول مــبــاحــثــات ال
اجتماعين عسكري  إلى  انقسم  »النقاش  بأن  اللبنانية 
وسياسي، فمن الناحية السياسية تم البحث بموضوع 
الحدود«، لافتة إلى أن لبنان لم يحصل على أجوبة من 
بوقف  الالــتــزام  حــول  الإســرائــيــلــي  السياسي  المستوى 
إطلاق النار، وأشارت إلى أن »لبنان طلب خلال اجتماع 
الثلاثاء وقفاً تاماً للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بما 
والتدمير،  المــنــازل  ونــســف  التجريف  عمليات  ذلــك  فــي 
ــتلال يــتــذرع بقصفها  ــ مــعــتــبــراً أنـــه فــي حـــال كـــان الاحـ
مــنــشــآت عــســكــريــة فيمكن  أو  ــاقاً  ــفــ أنــ تـــحـــوي  لأنـــهـــا 
التعامل مع ذلك بطرق أخرى وليس بالتفجير لما لذلك 
ــار سلبية  مــن انــعــكــاســات عــلــى الــتــربــة والأراضـــــي وآثــ
على مستويات عــدة«، لافتة إلى أن »لبنان يصرّّ كذلك 
على تحديد مهل زمنية من جانب إسرائيل، لأن هناك 
مخاوف جدية، منها نقلها رئيس البرلمان نبيه بري، من 
حاله  على  الوضع  يبقي  ما  طويلة،  إسرائيلية  مماطلة 
لأشهر وربما لسنوات، وهو ما لا يُُمكن القبول به ولن 
يؤمن الاستقرار المطلوب والثابت«. ولفتت المصادر إلى 
للمطالب والمخاوف  »الجانب الأميركي كان متفهماً  أن 
اللبنانية، لكنه في المقابل لم يضغط حتى الساعة باتجاه 

تحقيقها أو الضغط على الإسرائيلي للسير بها«.
من جهته، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية 
لـ«العربي الجديد«، إن »استمرار المفاوضات أمر إيجابي 
ويعوََّل عليه دائــماً«، مشدداً على أن »الــولايــات المتحدة 
حل  إلــى  للتوصل  الــحــكــومــتين  بــدعــم  بالكامل  ملتزمة 
يحقق الأمن الدائم لهما«. وأشار المتحدث باسم وزارة 
إلى  الثلاثاء،  الأميركية تومي بيغوت، مساء  الخارجية 
أن المحادثات في روما ستستمرّّ حتى اليوم الخميس، 
مــن كلا  فنية  ــرقاً  فـ تجمع  الفنية  المــحــادثــات  هـــذه  وأن 
الثلاثي، بما  الكامل للإطار  التنفيذ  لتعزيز  الحكومتين 
نزع  مــن  والتحقق  التجريبية،  المــنــاطــق  عملية  ذلــك  فــي 
المدعومة  الأمنية  الجهات  مــن  وغــيــره  الله  حــزب  سلاح 
من إيران، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية من جنوب 

لبنان، ووضع الأسس لاتفاق شامل للسلام والأمن.
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طهران ـ صابر غل عنبري
واشنطن ـ العربي الجديد

اختراق  أكبر  يمثل  قد  ما  في 
أميركا  ــة بين  فــي جـــدار الأزمــ
وإيــــــران ويــفــتــح الــطــريــق أمـــام 
عودتهما إلى المفاوضات، رفعت وزارة 
الخزانة الأميركية عقوبات عن شركات 
الثوري، وهو  بالحرس  طيران مرتبطة 
للعودة  مــا يمثل أحـــد شـــروط طــهــران 
إلـــى المـــفـــاوضـــات، فــيــمــا أشــــارت إيـــران 
إلى أن اتفاقها مع سلطنة عُُمان بشأن 
النهائية«،  مراحله  »فــي  هرمز  مضيق 
وذلك بعد ساعات من »تفاؤل« الرئيس 
فتح  بإمكانية  ترامب  دونالد  الأميركي 
ــباً، مـــتـــحـــدثاً عـــن إجــــراء  المــضــيــق قــــريــ
طهران  مــع  للغاية«  »جــيــدة  مفاوضات 
ــــي. وألــغــت  ــاء« الماضـ ــوال يـــوم الـــثلاثـ »طــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عـــقـــوبـــات مــكــافــحــة 
ــاب عــن طــائــرتين وثلاث شركات  الإرهـ
ــثــــوري  ــ طــــيــــران مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــحـــرس ال
لتفاصيل نشرت على  الإيــرانــي، وفــقاً 
مــوقــع وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة أمــس 
وزارة  فـــي   

ً
مـــســـؤولاً أن  إلا  الأربــــعــــاء، 

فوكس  لشبكة  قــال  الأميركية  الخزانة 
إلى  يشير  لا  العقوبات  »رفــع  إن  نيوز 
فيلق  أو  إيــران  تحول بسياستنا نحو 
وزارة  باسم  المتحدث  وأعلن  الــقــدس«.  
الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في 
بيان أمــس الأربــعــاء، أن إيــران وسلطنة 
عُُمان اتفقتا على الخصائص الجغرافية 
للمسارات في مضيق هرمز، موضحاً 
وإيـــران  عُُــمــان  بين  المشترك  الإعلان  أن 
فـــي مــراحــلــه الــنــهــائــيــة ومـــرهـــون بــعــدم 
تدخل »أطــراف ثالثة مــحــددة«. وقــال إن 
الاتفاق بين إيران وعمان لا يعني »بحد 
ــه« أن المــضــيــق آمـــن، مــوضــحاً أنْْ لا  ذاتــ
ــر الــخــارجــيــة عــبــاس  خــطــط لــســفــر وزيــ
عراقجي أو رئيس البرلمان محمد باقر 
وجــاء  قــطــر.  أو  باكستان  إلــى  قاليباف 
هـــذا بــعــد ســـاعـــات مـــن تــحــذيــر تــرامــب، 
مساء أول من أمس الثلاثاء، من أن إيران 
ضرب بقوّّة« ما لم يُُعََد فتح مضيق 

ُ
»ستُ

ــداً«، مشيراً  هــرمــز »فـــي وقـــت قــريــب جــ
ــه إلـــى إجــــراء مــفــاوضــات  فــي الــوقــت ذاتـ
»جــيــدة لــلــغــايــة« مــع طــهــران »طــــوال يــوم 
ــد تــــرامــــب فــي  ــ الـــــثلاثـــــاء« الماضــــــــي. وأكــ
ــيــــوز، أنّّ  تـــصـــريـــحـــات لـــقـــنـــاة فـــوكـــس نــ
ــــجــــانــــبين مــســتــمــرّّة.  ال ــات بين  ــادثــ ــحــ المــ
وقال: »سيُُعاد فتح المضيق قريباً جداً، 
قوية  لضربة  سيتعرّّضون  فإنهم  وإلا 
أيــضاً«.  المضيق  وعندها سيُُفتح  جــداً، 
وأضاف: »نجري مناقشات جيدة جداً«، 
مؤكداً حرص طهران على التوصل إلى 
اتــفــاق يــضــع حـــداً لأشــهــر مــن الــصــراع. 
الأفعال.  المهمّّ هو  الوحيد  »الأمــر  وتابع: 
وهم يريدون التوصل إلى اتفاق. سنرى 
سع 

ّ
ــديّّ متّ ــ مـــا ســيــحــدث«، مــضــيــفاً: »لـ

الذين  الــوقــت«. وســأل الصحافيون  مــن 

كـــانـــوا يــرافــقــون تـــرامـــب خلال زيــارتــه 
ــة كــالــيــفــورنــيــا بـــشـــأن تــقــريــر  ــ ــــى ولايـ إل
نــشــره مــوقــع أكسيوس الإخــبــاري أفــاد 
مضيق  بــشــأن  اتــفــاق  إعلان  بإمكانية 
هــرمــز قــريــباً، فــقــال: »يــمــكــن أن يحدث 
ــداً أو بــعــد غـــــد«. وكـــــان تــرامــب  ذلـــــك، غــ
الثلاثاء  مساء  التصريحات  بهذه  يدلي 
بتوقيت كاليفورنيا، الذي كان قد أصبح 
بالفعل صباح أمس الأربعاء في الشرق 
الأوسط. وأضاف: »لقد تحقق قدر كبير 

من التقدم«. 
وذكـــر الـــديـــوان الأمـــيـــري، فــي بــيــان أول 
من أمس، أن أمير قطر الشيخ تميم بن 
 هاتفياً من 

ً
آل ثاني تلقى اتصالاً حمد 

تــرامــب، جــرى خلالـــه »اســتــعــراض آخر 
الجهود  سيما  ولا  الإقليمية،  التطورات 
أميركا  بين  التصعيد  لخفض  المــبــذولــة 
وإيران، وتقريب وجهات النظر بينهما، 
بــمــا يــعــزز فـــرص الــتــوصــل إلـــى تسوية 
دبلوماسية مستدامة للأزمة«. وأضاف 
الرئيس الأميركي بالدور  البيان: »أشاد 
الذي تضطلع به دولة قطر بقيادة الأمير 
في دعم الجهود الدبلوماسية، وتيسير 
الـــحـــوار بين الأطـــــــراف، بــمــا يــســهــم في 
المنطقة«.  في  والاستقرار  الأمــن  تعزيز 
ــيــــر قـــطـــر »أهـــمـــيـــة  مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد أمــ
ــوار واعـــتـــمـــاد الـــوســـائـــل  ـــحــ مـــواصـــلـــة الـ
الدبلوماسية لمعالجة القضايا الخلافية، 
وضــرورة التزام جميع الأطــراف بما تم 
الــتــوافــق عليه فــي إطــار مــذكــرة التفاهم 
ــم المـــبـــادرات  ــ بين أمــيــركــا وإيـــــــران، ودعـ

الدولية الهادفة إلى احتواء التوترات، بما 
على  والأمـــن  السلم  ترسيخ  فــي  يسهم 

المستويين الإقليمي والدولي«. 
وعــقــد رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء الــشــيــخ 
الــــرحــــمــــن آل ثـــانـــي  ــبــــد  ــد بـــــن عــ ــمـ مـــحـ
اجــتــمــاعاً مــع وزيـــر الــخــارجــيــة القطري 
اجتماع  هامش  على  العاطي،  عبد  بــدر 
وزاري بــشــأن الــقــدس فــي عــمّّــان أمــس 
الأربـــعـــاء. وأكـــد رئــيــس مجلس الــــوزراء 
القطري، بحسب بيان لوزارة الخارجية، 
»ضــرورة التزام كافة الأطــراف بالحوار 
التوافق  تــم  مــا  وتنفيذ  والــدبــلــومــاســيــة، 
عليه في إطار مذكرة التفاهم بين أميركا 
ــك ضـــمـــان حــريــة  ــ وإيـــــــــران، بـــمـــا فــــي ذلـ
الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على 
التي  المكتسبات  المــنــطــقــة، وصـــون  أمـــن 
الإقليمي«.  الاستقرار  وتعزيز  تحققت، 
وجـــدد »دعـــم دولـــة قطر الــكــامــل لجميع 
التوتر،  فتيل  نــزع  إلــى  الرامية  المساعي 

ــل يــحــقــق  ــامـ ــفــــاق شـ ــى اتــ ــ والـــتـــوصـــل إلـ
السلام المستدام في المنطقة«. 

ــاد مــوقــع أكــســيــوس مــســاء الــثلاثــاء  وأفــ
وإيـــــران وسلطنة  المــتــحــدة  الـــولايـــات  أنّّ 
عُُــمــان تــقــتــرب مــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
مــــؤقــــت لإعـــــــــادة فـــتـــح مـــضـــيـــق هـــرمـــز 
ــن مــصــدريــن  الاســـتـــراتـــيـــجـــي. ونـــقـــل عـ
إن  قولهم  أميركي  ومــســؤول  إقليميين 
مطالب  بعض  سيلبّّي  الناشئ  الاتــفــاق 
إيـــــران بـــزيـــادة ســيــطــرتــهــا عــلــى حــركــة 
الملاحة في مضيق هرمز، وهي سيطرة 
ــحـــرب، ويــنــصّّ  لـــم تــكــن تــمــلــكــهــا قــبــل الـ
على ترتيب مؤقت لمدة 60 يــوماً، قابلة 
للتمديد، بين عُُمان وإيران في المضيق. 
وبـــمـــوجـــب الاتـــــفـــــاق، ســتــســلــك جــمــيــع 
السفن القادمة عبر المضيق إلى الخليج 
أما  الإيرانية،  المياه  عبر  مساراً شمالياً 
إلــى بحر  المــغــادرة عبر المضيق  السفن 
مــســاراً جنوبياً عبر  الــعــرب، فستسلك 

ــران.  إيــ مــع  بالتنسيق  الــعُُــمــانــيــة،  المــيــاه 
أو ضـــرائـــب  أي رســــــوم  ــــفــــرض 

ُ
تُ ولـــــن 

خلال فترة الستين يوماً، فيما ستعمل 
البحرية من  الأطــراف على إزالــة الألغام 
الممر الأوسط للمضيق خلال 30 يوماً، 
على أن يُُستخدم لحركة السفن القادمة 
ــادرة وفــــقاً لــبــنــود اتــفــاقــيــة دائــمــة  ــغــ والمــ
ــتــفــاوض عــلــيــهــا بين عُُــمــان  ســيــجــري ال
ــا نــقــلــت شــبــكــة »ســي  وإيــــــــران. بــــدورهــ
بــي إس نــيــوز« الأمــيــركــيــة عــن مصدر 
أن المــقــتــرح يــتــضــمــن »رســـــوم خــدمــة«، 
إيـــــران وسلطنة  بين  عــائــداتــهــا  ــقــســم 

ُ
تُ

عُُمان، مشيرة إلى الاتفاق على الخطوط 
المناقشات  وتــركــز  للمقترح،  العريضة 
وقالت  والتوقيت.  التنفيذ  على  المتبقية 
»أكــســيــوس« إنّّ مــســؤولين  ـــ ل المـــصـــادر 
ــيين وســــعــــوديين  ــانـ ــتـ ــسـ ــاكـ قــــطــــريين وبـ
شــاركــوا فــي جــهــود الــوســاطــة، مشيرة 
كذلك إلى أنّّ البيت الأبيض كان منخرطاً 
بشكل فعّّال في المفاوضات، وأنّّ الأيام 
الأخــيــرة شهدت عــدة اتــصــالات هاتفية 
ستيف  الأمــيــركــي  الرئيس  مبعوث  بين 
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي  ــ ويــتــكــوف، ووزيـ
ــبـــاس عـــراقـــجـــي، ووزيـــــــر الــخــارجــيــة  عـ
ــيــــدي. وقـــــال  ــعــ ــبــــوســ ــ ــــعــــمــــانــــي بـــــــدر ال ال
مصدران إقليميان للموقع إنّّ عراقجي 
وافق مبدئياً على الاتفاق، لكنه لا يزال 
فــي حــاجــة إلـــى مــوافــقــة المــرشــد الأعــلــى 
الإيـــرانـــي، مجتبى خــامــنــئــي، والمــجــلــس 
الأعــلــى للأمـــن الــقــومــي. وأفــــاد مــســؤول 
القيادة  بـــأنّّ  إقليمي  ومــصــدر  أمــيــركــي 
الإيرانية استكملت إجراءات الموافقة أول 

من أمس الثلاثاء.
فــي المقابل، قــال مــســؤول إيــرانــي مطلع 
فـــي حـــديـــث إلــــى مـــوقـــع »ســـبـــاه نــيــوز« 
الأربــعــاء،  أمــس  الــثــوري،  للحرس  التابع 
إنّّ السبب الرئيسي لتأخر التوصل إلى 
اتفاق مع عُُمان بشأن مضيق هرمز هو 
»التدخلات« الأميركية وتهديدات ترامب. 
ــؤول الإيــــرانــــي الـــــذي لم  وأضــــــاف المــــســ
تكشف عن هويته أنّّ أي اتفاق »سيبقى 
 مــا دامـــت الــتــدخلات الأميركية 

ً
مـــؤجلاً

وتــهــديــدات شـــنّّ هــجــوم عــســكــري على 
إيـــران مــســتــمــرة«، مــؤكــداً أن إيـــران »لن 

تبرم أي اتفاق في ظل التهديد«. 

عنصر في 
الحرس 

الثوري في 
طهران، 

4 أغسطس 
 2026

)مرتضى 
نيكوبازل/

)Getty

الاتفاق بشأن مضيق هرمز 
في مراحله النهائية

إشارات إيجابية تدعم تفاهماً وشيكاً 
بين واشنطن وطهران

الشيباني في تركيا اليوم

أفادت وزارة الخارجية التركية، 
أمس الأربعاء، بأن وزير 

الخارجية السوري أسعد 
الشيباني )الصورة(، سيزور 
تركيا، اليوم الخميس، للقاء 

وزير الخارجية هاكان فيدان، 
في زيارة عمل ليوم واحد. 

وأوضحت مصادر دبلوماسية 
في وزارة الخارجية خلال إحاطة 
خطية لوسائل الإعلام، أن فيدان 
سيجري في لقائه مع الشيباني 
 للجهود التركية 

ً
تقييماً شاملاً

الرامية إلى إرساء استقرار وأمن 
دائمين في سورية، والتأكيد 

على أن قدرة سورية في مكافحة 
الإرهاب تتحسن بشكل مستمر.

)العربي الجديد(

نيل هوب يبدأ مهامه قائماً 
بالأعمال لأميركا في اليمن

أعلنت السفارة الأميركية لدى 
اليمن، أمس الأربعاء، وصول 

الدبلوماسي نيل هوب لتولي 
مهامه قائماً بالأعمال، ليكون 

كبير الدبلوماسيين الأميركيين 
المعنيين بالملف اليمني. وأفادت 
السفارة، في بيان على حسابها 
بمنصة إكس، بأن هوب سيعمل 

بالتعاون مع الحكومة اليمنية 
على تنفيذ أولويات الولايات 

المتحدة في اليمن والمنطقة، وفي 
مقدمتها حماية حرية الملاحة 

في البحر الأحمر، ومكافحة 
الإرهاب، وتعزيز أمن شركاء 

واشنطن.

)أسوشييتد برس(

بيونغ يانغ تهدد طوكيو

اتهمت كيم يو جونغ، الشقيقة 
النافذة للزعيم الكوري الشمالي 

كيم جونغ أون، أمس الأربعاء، 
اليابان بأنها »تتحوّّل إلى دولة 
 مساعي طوكيو 

ّ
حرب«، في ظلّ

لتعزيز قدراتها العسكرية في 
منطقة المحيط الهادئ، وذكرت 

في بيان أن بلادها »ستتخذ 
خيارات عسكرية إضافية 

تفرضها بوضوح التحوّّلات 
التي تشهدها اليابان«. 

بالتزامن، اعتبر جو هيون، وزير 
الخارجية الكوري الجنوبي، 

أمس الأربعاء، أن إجراء 
محادثات متعددة الأطراف مع 

كوريا الشمالية »أمر صعب من 
الناحية الواقعية«.

)فرانس برس، رويترز(

باكستان تحث 
على حل أزمة كشمير

حث نائب رئيس الوزراء وزير 
الخارجية الباكستاني محمد 

إسحاق دار، أمس الأربعاء، 
المجتمع الدولي، خصوصاً 

الأمم المتحدة، على القيام 
بدوره من أجل حل سلمي 

لنزاع جامو وكشمير. وأضاف 
في تصريحات أن الهند نفذت 

في الخامس من أغسطس/ 
آب 2019 سلسلة من الأفعال 
الأحادية وغير القانونية في 
إقليم جامو وكشمير، ساعية 

إلى تغيير الوضع المتنازع 
عليه المعترف به دولياً للإقليم 

وتقويض حقوق الشعب 
الكشميري وتطلعاته.

)أسوشييتد برس(

جولة أميركية جنوبية لساعر

بدأ وزير الخارجية الإسرائيلي 
 جدعون ساعر )الصورة(، 

أمس الأربعاء، جولة تشمل 
كولومبيا والإكوادور، في أول 

زيارة لوزير خارجية إسرائيلي 
 إلى الإكوادور منذ 44 عاماً. 
كما سيحضر غداً الجمعة 

مراسم تنصيب الرئيس 
الكولومبي المنتخب أبيلاردو 

دي لا إيسبرييا، المنتمي 
الى اليمين المتطرف. وكان 

ساعر قد أجرى أيضاً اتصالًاً 
برئيسة البيرو الجديدة كيكو 

فوجيموري.

)فرانس برس(

حين لا تصنع 
الانتخابات 

فرقاً

للحديث تتمة...

أسامة علي

يــولــيــو/ فــــي 29  ــن  ــلــ عــ
ُ
أُ إن  ــا  مــ

تموز الماضـــي، عــن فــوز رئيس 
محمد  للدولة  الأعــلــى  المجلس 
جــديــدة،  رئاسية  بـــدورة  تكالة 
عــــقــــب انـــــتـــــخـــــابـــــات يـــجـــريـــهـــا 
المـــــجـــــلـــــس ســــــــنــــــــوياً الــــــــتــــــــزاماً 
بلوائحه الداخلية التي تفرض 
تجديد هيئة الرئاسة كل عام، 
حــتــى اخــتــفــى الـــحـــدث ســريــعاً 
ــن دائـــــــــرة الاهــــتــــمــــام الــــعــــام.  ــ مـ
ــلـــى  ــلـــس الأعـ المـــجـ أن  صـــحـــيـــح 
للدولة استطاع خلال السنوات 
ــيـــة الــحــفــاظ عــلــى مظهر  الماضـ
مــن الــتــداول على رئــاســتــه، مع 
تــــعــــاقــــب ثلاثــــــــة رؤســــــــــاء عــلــى 
ــد، في  ــ قــيــادتــه خلال عــقــد واحـ
ــقـــابـــل شـــريـــكـــه فــــي الــعــمــلــيــة  مـ
الــســيــاســيــة، مــجــلــس الـــنـــواب، 
ــذي اســتــمــر رئــيــســه )عــقــيــلــة  ــ الـ
ــبــــه مـــنـــذ  ــنــــصــ صـــــــالـــــــح( فـــــــي مــ
انتخابه عــام 2014، إلا أن هذا 
الاخــــــتلاف لـــم يــتــجــاوز حـــدود 
لينعكس  الشكلية  الإجـــــراءات 
على حيوية المؤسسة وقدرتها 

على التأثير وصناعة القرار.
مــجــلــس  أن  أيــــــــضاً  وصـــحـــيـــح 
الـــدولـــة حــظــي بــدعــم قــطــاعــات 
ــا خلال  ــهــ ــامــ ــمــ ــتــ واهــ ــة  ــ ــعــ ــ واســ
الــــســــنــــوات الماضــــــيــــــة، عــنــدمــا 
ــنــــواب واقــــعاً  فــــرض مــجــلــس الــ
ســــــــيــــــــاســــــــياً بــــــــدعــــــــم حــــــــــروب 
الـــلـــواء المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حفتر 
وشــرعــنــتــهــا، وخــلــق حكومات 
موازية أدخلت البلاد في حالة 
من الانقسام، فقد شكل مجلس 
 ســيــاســياً 

ً
ثــــقلاً الـــدولـــة حينها 

ــدرة مــجــلــس الــنــواب  حـــدّّ مـــن قــ
على احتكار القرار، مستنداً إلى 
الــذي منحه  السياسي  الاتفاق 
الـــنـــواب  الــشــريــك لمــجــلــس  دور 
ولكن  السياسية.  العملية  فــي 
تــحــول، بمرور  الــدولــة  مجلس 
ــــى مـــؤســـســـة مــثــقــلــة  الــــوقــــت، إلـ
هـــــي الأخــــــــــرى بـــالانـــقـــســـامـــات 
ــلـــيـــة والــــصــــراعــــات عــلــى  الـــداخـ
ــل بـــخلافـــاتـــه  ــغـ الــــنــــفــــوذ. وانـــشـ
الـــداخـــلـــيـــة عــلــى حـــســـاب دوره 
ــقـــاقـــات والمـــلـــفـــات  فــــي الاســـتـــحـ
الــكــبــرى، بــل انــجــرف إلــى أتــون 
أصبح  الصراعات حتى  دائــرة 
ــرفاً فــيــهــا، وآخـــرهـــا علاقــتــه  ــ طـ
التي  طرابلس،  فــي  بالحكومة 
جــعــلــتــه، وفـــق مــنــتــقــديــه، أقــرب 

إلى تبني سياساتها.
ورحبت البعثة الأممية بنتائج 
ــة المــجــلــس  ــ ــاسـ ــ ــابــــات رئـ ــتــــخــ انــ
الأعــلــى لــلــدولــة، وهـــو ترحيب 
احــتــفــى بـــه المـــجـــلـــس، لــكــنــه لم 
يلتفت إلى أن البعثة والمجتمع 
الــدولــي قــد تــجــاوزا المجلسين، 
ــنـــواب مـــعاً.  الأعـــلـــى لــلــدولــة والـ
المـــبـــادرتـــان الــفــاعــلــتــان حــالــياً، 
أصبحتا  والأميركية،  الأممية 
ــــورة واضـــحـــة  ــــصـ تـــعـــتـــمـــدان بـ
ومعلنة على القوى التي تملك 
عـــلـــى الأرض:  مـــبـــاشـــراً  نــــفــــوذاً 
ــة  ــيـ ــنـ ــدة الـــوطـ ــ ــ ــوحـ ــ ــ ــة الـ ــومــ ــكــ حــ
ــيــــادة خليفة  فـــي طـــرابـــلـــس وقــ
ــن  ــ حــــفــــتــــر فـــــــي بــــــنــــــغــــــازي. ومـ
تتشكل  ــراف  ــ الأطـ هـــذه  ممثلي 
الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة على 
ــادرتين. وبــمــعــنــى  ــ ــبــ ــ طــــاولــــة المــ
مباشر، فإن المشكلة في الحالة 
الليبية تجاوزت مسألة إجراء 
وتجديد  الــدوريــة  الانتخابات 
إجراءها  فــإن  وربما  القيادات؛ 
مــن دون أثـــر ســيــاســي حقيقي 
ــهــــم فــــــي تــــشــــويــــه صــــــورة  يــــســ
ويكشف  نفسها،  الانــتــخــابــات 
عـــــن أزمــــــــة أعــــمــــق تـــتـــمـــثـــل فــي 
المؤسسات قدرتها على  فقدان 
إلى  الشكلية  الشرعية  تحويل 

تأثير سياسي فعلي.

علي أنهير: الحكومة لن تسمح 
بأي تحرّّكات أو إجراءات من شأنها 

جرّّ البلاد لمواجهة عسكرية
خلال تشييع قتلى الضربات السعودية 
والأميركية في النجف، 30 يوليو 2026 
)كرار عيسى/الأناضول(

الحدث

شرق ▼ غــرب

بغداد ـ عادل النواب

»الــعــربــي  ـــ كــشــف مـــســـؤولان عـــراقـــيـــان ل
كثفت  الزيدي  علي  أن حكومة  الجديد«، 
ــيــــة فــي  ــنــ تـــحـــرّّكـــاتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة والأمــ
ــة لمــنــع ردّّ الــجــمــاعــات  ــيـ الــســاعــات الماضـ
السعودي  القصف  على  ــران  لإيـ المــوالــيــة 
الأمــيــركــي الـــذي اســتــهــدف مــواقــعــهــا في 
الــشــهــر الماضــــــي وأدى  ــــعــــراق فـــي 29  ال
إلــى مقتل )وإصــابــة( 52 عنصراً منها. 
ويأتي التحرّّك الحكومي في وقت يتهيأ 
الرياض وإجــراء  إلى  للسفر  الزيدي  فيه 

مــبــاحــثــات مـــع المــــســــؤولين الـــســـعـــوديين، 
تــتــركــز عــلــى الأمـــن والــنــفــط، كــمــا يسبق 
انــتــهــاء المــهــلــة الــتــي وضــعــتــهــا الفصائل 
ــهــــجــــوم، والـــتـــي  ــ المـــســـلـــحـــة لــــلــــردّّ عـــلـــى ال
زيــارة  مــراســم  بختام  تنتهي  إنها  قالت 
اليوم  أي  كــربلاء،  في  الدينية  الأربعينية 
ــال مــســتــشــار حــكــومــي،  ــ الـــخـــمـــيـــس. وقــ
»العربي  لـ الكشف عن هويته،  طلب عدم 
الجديد«، إن »تحركاً سياسياً وحكومياً 
واسعاً، يتواصل منذ الثلاثاء )الماضي(، 
بهدف منع الفصائل المسلحة من تنفيذ 
أي عـــمـــل عـــســـكـــري ضــــد الـــســـعـــوديـــة«، 
مضيفاً أن »الأطـــراف المنخرطة في هذه 
ــوطاً ســيــاســيــة  ــغــ ــارس ضــ ــمــ الـــجـــهـــود تــ
الــفــصــائــل، إلا أن المساعي  وأمــنــيــة عــلــى 
إلى نتائج حاسمة«.  لم تصل حتى الآن 
وأوضـــح أن »الــفــصــائــل لا تـــزال تتمسّّك 

بحق الــرد، وتعتبر أن الحكومة لم تتخذ 
الـــســـعـــوديـــة عــقــب  أي إجــــــــــراءات تــــجــــاه 
الشعبي، وهو  الحشد  استهداف مقرات 
ــاعـــات المــقــبــلــة حــاســمــة،  مـــا يــجــعــل الـــسـ
خصوصاً مع قرب انتهاء المهلة«. ولفت 
تــــدرك أن أي هــجــوم  إلـــى أن »الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة سيضع  الأراضــــي  ينطلق مــن 
البلاد أمام مرحلة جديدة من التصعيد، 
إلــى توسيع نــطــاق الضربات  يــدفــع  وقــد 
العسكرية داخل العراق، وهو ما تسعى 
به عبر القنوات السياسية 

ّ
بغداد إلى تجنّ

ــذه الــجــهــود مع  والأمـــنـــيـــة«. وتـــتـــزامـــن هــ
اســـتـــعـــداد الــــزيــــدي لــــزيــــارة الــســعــوديــة 
رجــئــت الــزيــارة 

ُ
الأســبــوع المــقــبــل، بعدما أُ

ــوع الماضــــــــي بـــســـبـــب الـــتـــطـــورات  ــ ــبـ ــ الأسـ
الأمنية الأخيرة، في خطوة تراهن عليها 
التهدئة مع  بــغــداد لإعـــادة تثبيت مــســار 

الرياض، والحيلولة دون تدهور العلاقات 
ــن  الـــثـــنـــائـــيـــة. وأشـــــــار عـــضـــو لــجــنــة الأمــ
أنهير،  العراقي علي  البرلمان  والدفاع في 
»العربي الجديد«، إلى »وجود اتصالات  لـ
أيــام  منذ  مستمرة  وحكومية  سياسية 
مـــع الــفــصــائــل المــســلــحــة، بــهــدف احــتــواء 
ــدلاع مــواجــهــة إقــلــيــمــيــة  ــ ــة ومـــنـــع انــ ــ الأزمــ
ــديـــدة«. وقــــال إن »الــحــكــومــة الــعــراقــيــة  جـ
مــاضــيــة فــي مــوقــفــهــا الـــرافـــض لتحويل 
للاعــتــداء  إلــى منصة  العراقية  الأراضـــي 
على دول الجوار، وإن هذا التوجه يحظى 
بدعم غالبية القوى السياسية، بما فيها 
ــار الــتــنــســيــقــي«. وشــــدد على  ــ قـــوى الإطـ
أن »الــحــكــومــة لــن تسمح بـــأي تــحــرّّكــات 
ــــبلاد إلــى  ــراءات مــن شــأنــهــا جـــرّّ ال ــ أو إجـ
ــة عـــســـكـــريـــة جـــــديـــــدة«. وكـــانـــت  ــهـ ــواجـ مـ
جماعة »المقاومة الإسلامية في العراق«، 

المسلحة،  الفصائل  عــدداً من  التي تضمّّ 
قــد أعــلــنــت، قــبــل أســـبـــوع، مــنــح الحكومة 
مــهــلــة حــتــى الــيــوم لإثــبــات قــدرتــهــا على 
»حماية السيادة العراقية والردع«، مؤكدة 
»آتٍٍ لا محالة«،  الضربات  ردّّهــا على  أنّّ 
وقد يشمل أهــدافاً داخــل السعودية بعد 
ــرارة  ــــدأت شـ ــارة الأربــــــعين. وبـ ــ انــتــهــاء زيـ
الـــدفـــاع  وزارة  إعلان  بـــعـــد  الــتــصــعــيــد 
السعودية، في 27 يوليو/ تموز الماضي، 
اعــتــراض )وتــدمــيــر( عـــدد مــن الــطــائــرات 
المسيّّرة قالت إنها انطلقت من الأراضي 
في  نفطية  واستهدفت منشآت  العراقية 
المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض. وبعد 
مع  بالتنسيق  السعودية،  أعلنت  يــومين، 
»سنتكوم«،  الأميركية  المركزية  القيادة 
تنفيذ ضربات استهدفت مواقع لفصائل 
مسلحة موالية لإيران داخل العراق، فيما 

أعلنت هيئة »الحشد الشعبي« مقتل 20 
من عناصرها، وإصابة 32 آخرين جراء 
تلك الضربات. وتشهد الساحة العراقية، 
الــضــربــات الأخــيــرة، حــالــة استنفار  منذ 
أمــنــي واســعــة، إذ شــرعــت الــحــكــومــة في 
تنفيذ سلسلة إجراءات عسكرية وأمنية 
أي  العراقية في  الأراضــي  لمنع استخدام 
هجمات ضد دول الجوار. وأعلنت قيادة 
العمليات المشتركة، عقب اجتماع ترأسه 
الجاهزية،  رفــع مستوى  ــوزراء،  الـ رئيس 
الحدودية  المناطق  على  الرقابة  وتشديد 
أكثر  أمنية  آليات  والصحراوية، واعتماد 
صــرامــة لمــنــع أي تـــجـــاوزات أو تــهــديــدات 

تنطلق من الأراضي العراقية.

عدم 
ُ
أعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس الأربعاء، أنه أُ

56 شخصاً في إيران بتهم تتعلق بالأمن القومي منذ 19 مارس/ آذار الماضي، من 
بينهم 27 شخصاً في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات التي خرجت مطلع العام. 
وقــال تــورك، في بيان: »أشعر بفزع بالغ إزاء تصاعد وتيرة الإعــدامــات وأحكام 
الإعدام في إيران منذ مارس، واستمرار استخدام عقوبة الإعدام أداة لبث الخوف 
في نفوس السكان وقمع المعارضة«. وأشار إلى أن أكثر من 100 شخص يواجهون 
خطر الإعدام، وحث طهران على وقف جميع عمليات الإعدام والتحرك نحو إلغاء 

هذه عقوبة. 

إعدام 
56 شخصاً 
في إيران 
منذ مارس

حـراك عراقي مكثف لمنع ردّّ الفصائـل على السـعودية
خاص

تقرير

التصعيد الإسرائيلي جنوبي لبنان 
يضغط على مفاوضات روما

وجّّه الاحتلال إنذاراً 
بالإخلاء هو الأول من 

نوعه منذ 14 يونيو 
الماضي إلى سكان 

بلدة المنصوري

في ما قد يمهد لعودة 
طهران وواشنطن إلى 

المفاوضات، رفعت وزارة 
الخزانة الأميركية عقوبات 

عن شركات طيران تابعة 
للحرس الثوري الإيراني، 

في الوقت الذي اقتربت 
فيه المفاوضات بين 

إيران وسلطنة عمان من 
التوصل إلى اتفاق نهائي 

بشأن إدارة مضيق هرمز

Thursday 6 August 2026
الخميس 6 أغسطس/ آب 2026 م  23 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4357  السنة الثانية عشرة



واشنطن ـ محمد البديوي

تتواصل الانتخابات التمهيدية 
ــي  ــ ــراطــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــ ــدي ــ ــ لـــــــلـــــــحـــــــزبين ال
ــات  ــ ــولايـ ــ ــي الـ ــ والــــجــــمــــهــــوري فـ
المتحدة تحضيراً لانتخابات الكونغرس 
النصفية المقررة في 3 نوفمبر/تشرين 
المقبلة  الانتخابات  وتعدّّ  المقبل.  الثاني 
ــد  ــالـ مــفــصــلــيــة بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس دونـ
ــــذي قـــد يــخــســر هــيــمــنــة حــزبــه  تـــرامـــب ال
وقت  فــي  الــكــونــغــرس،  على  الجمهوري 
تــبــلــغ فــيــه المــعــركــة ذروتـــهـــا بين الــتــيــار 
ــتــقــدمــي داخـــــل الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي  ال
ــــعــــامــــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــة الـــــشـــــؤون ال ــنـ ــجـ ولـ
الإســرائــيــلــيــة »أيــــبــــاك«، الـــتـــي اضــطــرت 
إلــى رفــع إنفاقها إلــى مستوى قياسي، 
وأجـــبـــرهـــا مـــرشـــح مــســلــم مــــن أصــــول 
الإنفاق،  أن تضاعف هذا  مصرية على 
المهدّّد بارتفاع عدد الأعضاء التقدميين 

في الكونغرس هذا العام.
وحتى عصر أمــس الأربــعــاء، بقي اسم 
عبد الرحمن محمد السيّّد، الطبيب من 
»عبدول«،  بـ والمــعــروف  أصــول مصرية، 
هايلي  الــنــائــبــة  منافسته  عــلــى  مــتــقــدماً 
ســتــيــفــنــز، فـــي الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي لاخــتــيــار مــرشــح 
عن  الــشــيــوخ،  لعضوية مجلس  الــحــزب 
إحـــدى دوائـــر ولايـــة ميشيغن، لخوض 
سباق الانتخابات النصفية للكونغرس 
فــي 3 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل. 
دلـــي بها أول 

ُ
ومــع فــرز الأصــــوات الــتــي أُ

من أمــس الــثلاثــاء، تصدر عبدول، وهو 
مــــســــؤول ســــابــــق فــــي مــــجــــال الــصــحــة 
بانتظار  بفارق ضئيل،  الأرقــام  العامة، 
الــنــتــائــج رســمــياً، فيما تحدثت  صـــدور 

وسائل إعلام عدة عن فوزه.  
ــدول لــيــس  ــ ــبــ ــ ــة فـــــــوز عــ ــيــ ــمــ ــن أهــ ــمــ ــكــ وتــ
ــعاً عــــن حــقــوق  ــ ــدافـ ــ بـــكـــونـــه تـــقـــدمـــياً ومـ
أن  استطاع  بل لأنه  الفلسطينيين فقط، 
الأميركية  الــعــامــة  الــشــؤون  لجنة  يــدفــع 
ــى إنـــفـــاق أكــبــر  ــاك« إلـ ــبـ الإســرائــيــلــيــة »أيـ
مبلغ في تاريخ إنفاقها الانتخابي على 
ل مفاجأة 

ّ
مرشح فــرد. أمــا فــوزه، فشكّ

للحزب أيضاً، باعتبار أن ترشحه لاقى 
معارضة شرسة من السيناتور تشاك 
الديمقراطية في  الأقــلــيــة  زعــيــم  شــومــر، 

»الشيوخ«، الذي دعم ستيفنز.
السيّّد،  محمد  الرحمن  عبد  وسيصبح 
الـــحـــزب  بـــتـــرشـــيـــح  ــفــــوز  يــ ــم  ــلـ مُُـــسـ أول 

دونالد ترامب«، مضيفاً أن »ما يجمعنا 
»إنفاق  يفرقنا«. وتحدث عن  مما  أكثر 
اللوبي الإسرائيلي ما يقارب 70 مليون 
دولار ضده في محاولة لمنعه من الفوز«

مـــن جــهــتــه، هــاجــم تـــرامـــب عـــبـــدول أول 
من أمــس، واصــفاً إيــاه بأنه »شيوعي«، 
وليس  رأسمالي  أنه  عبدول  تأكيد  رغم 
اشــــتــــراكــــياً فــــي بـــرامـــجـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة 
وحــملاتــه. وقــال ترامب عن فــوزه: »هذا 
جــنــون لأنـــه ســيــدمــر بــلــدنــا. هـــذه المـــدن 
دائماً قذرة. لا وظائف. لا شيء. لا مال. 
هي دائماً قذرة. وتثير الاشمئزاز. قذرة. 

أنا شخص نظيف«.
وفــاز عــبــدول بــالاقــتــراع التمهيدي على 
ــحـــزب هــايــلــي  ــي الـ ــنــائــبــة فـ مــنــافــســتــه ال
ستيفنز المــدعــومــة مــن قــيــادات الــحــزب 

ــبــــاك« وجــمــاعــات الــضــغــط الــعــامــلــة  و»أيــ
لصالح إسرائيل والتي أنفقت أكثر من 
بينها 32  مــن  مــلــيــون دولار ضـــده   60
وحدها،  »أيــبــاك«  أنفقتها  دولار  مليون 
بــيــنــمــا تـــبـــرعـــت مـــجـــمـــوعـــات صــغــيــرة 
دولار.  ملايين  خمسة  بنحو  لصالحه 
ــفــت هــذه الانــتــخــابــات بأنها أعلى 

ّ
وصُُــنّ

انـــتـــخـــابـــات تــمــهــيــديــة كــلــفــة فـــي تــاريــخ 
الحزب الديمقراطي.

أكبر مبلغ  أنفقت  »أيباك«  وبذلك، تكون 
في تاريخها ضد مرشح في هذه الدائرة 
حيث أنفقت أكثر من 32 مليون دولار، 
السابقة  إنفاقاتها  كانت  الآن  حتى  إذ 
ثمانية ملايين  أقصى  بحد  راوحــت  قد 
ــوري بــــوش، ومــا  دولار ضـــد الــنــائــبــة كــ
يقارب من 17 مليون دولار ضد جمال 
 30 بين  مـــن  ملايين  وعـــشـــرة  ــان،  ــومــ بــ
اللوبي الصهيوني  مليون دولار أنفقها 

ضد توماس ماسي.
وتــعــد الــنــائــبــة ســتــيــفــنــز، أحـــد الــداعــمين 
الماضــي:  العام  وقالت  لإسرائيل،  بشدة 
»ســــأواصــــل الـــنـــضـــال مـــن أجــــل شعب 
إسرائيل  إن  الكونغرس...  في  إسرائيل 
تـــــــزورنـــــــي فــــــي أحلامـــــــــــــي، فـــــأنـــــا أرى 

مستقبلها«. وسبق أن دعمتها »أيباك« 
عام 2022 وأنفقت أربعة ملايين دولار 
لمــســاعــدتــهــا عــلــى هــزيــمــة الــنــائــب آنـــذاك 
ــيــــفين، لأن  ــ ــهــــودي الـــديـــانـــة آنــــــدي ل ــيــ ــ وال
»أيباك«، اعتبرته غير مخلص على نحوٍٍ 
ــان رئيس  ــه كـ ــم أنـ ــافٍٍ لإســرائــيــل، رغـ كــ

معبد يهودي.
نوفمبر  انتخابات  عــبــدول  وسيخوض 
الجمهوري مايك روجــرز،  المرشح  ضد 
وذلك في الولاية التي تعدّّ ساحة معركة 
ــدّّد مصير  ــد تـــحـ انــتــخــابــيــة حــاســمــة قـ
اســتــعــادة الــديــمــقــراطــيين للأغــلــبــيــة في 
 

ّ
مــجــلــس الــشــيــوخ مـــن عـــدمـــه. وفـــي ظــلّ
الأمــوال،  لهذه  الإسرائيلي  اللوبي  إنفاق 
يــتــوقــع إنــفــاق أمــــوال أكــثــر ضــد عــبــدول 
في انتخابات 4 نوفمبر، خصوصاً في 
ظل حصول منافسه الجمهوري الداعم 
لإسرائيل على مئات الآلاف سابقاً من 

»أيباك«.
ويدعو عبدول إلى التعامل مع إسرائيل 
ــثـــل أي  ــة« مـ ــ ــارقــ ــ ــا دولـــــــة »مــ ــبـــارهـ ــتـ ــاعـ بـ
ــقــانــون الـــدولـــي، ومــنــح  ــة تــتــجــاهــل ال ــ دول
مطالباً  متساوية،  الفلسطينيين حقوقاً 
بــإنــهــاء ســيــاســات الــفــصــل الــعــنــصــري 
والإبـــــادة الــجــمــاعــيــة. وسُُـــئـــل، فــي حــوار 
مع شبكة »سي أن أن« الشهر الماضي، 
عـــمّّـــا إذا كــــان يــعــتــقــد بــحــق إســرائــيــل 
فـــي الــــوجــــود، فـــقـــال إن »هـــــذا الـــســـؤال 
فـــخّّ تــغــذيــه منظمة أيـــبـــاك«، مــضــيــفاً أن 
إذا كــان من  الحقيقي هــو عمّّا  الــســؤال 

انتخابات 
الكونغرس

مخاوف من الضبابية الإسرائيلية

عبدول يهزم »أيباك«

غزة تنتظر تنفيذ المرحلة الثانية

فازت رشيدة طليب ببطاقة 
الديمقراطيين لإعادة الترشح 

لعضوية مجلس النواب

الدوحة ـ ضياء الكحلوت
يوسف أبو وطفة

لا يــــــــزال مـــــن غــــيــــر الــــــواضــــــح المــــوقــــف 
ــال  ــقـ ــتـ ــائـــي مــــن الانـ ــهـ ــنـ ــلــــي الـ ــيــ ــرائــ الإســ
إلـــى المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن خــطــة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الخاصة بقطاع 
غـــزة، رغـــم الــخــطــوة الــتــي أقــدمــت عليها 
المقاومة  فصائل  ومعها  حماس  حركة 
بــالمــوافــقــة عــلــى خــريــطــة الــطــريــق وملف 
نزع السلاح وتسليمه لجهة فلسطينية، 

بإشراف الوسطاء.
ــبــــدو مــــن الـــنـــاحـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن  ويــ
الخطوة الفلسطينية غير كافية، فسلوك 
ــل أبـــيـــب يــظــهــر  ــم فــــي تــ ــاكـ ــفـــريـــق الـــحـ الـ
وكأنه يريد استمرار الحرب والتصعيد 
المــيــدانــي لا انــتــهــاء الأمـــر والانــتــقــال إلى 
مــرحــلــة جــديــدة وحــكــم جــديــد فــي غــزة 
ــالـــة من  ــراف دولــــــي. وتــســيــطــر حـ ــإشــ بــ
الموقف  على  الــوضــوح  وعــدم  الضبابية 
الإســرائــيــلــي، وتــرجــع هـــذه الــحــالــة التي 
تــســيــطــر عـــلـــى المــــوقــــف لأســــبــــاب عــــدة، 
ــدرت  ــا الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي صــ ــ ــرزهـ ــ أبـ
والأمــنــي  السياسي  المجلس  وزراء  عــن 
والذين  »الكابينت«  المصغر  الإسرائيلي 
أبدوا تحفظهم على بنود الاتفاق، وحالة 
إعلان  أعــقــبــت  الــتــي  المــيــدانــي  التصعيد 
ــول إلــى  الـــوســـطـــاء نــجــاحــهــم فـــي الـــوصـ

الصيغة المتوافق عليها سابقاً.
العامة  الإســرائــيــلــيــة  الــبــث  ونــقــلــت هيئة 
)كان 11(، الثلاثاء الماضي، عن مصادر 
الجيش  الجنوبية في  المنطقة  قيادة  في 
أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير 
تعليمات  الأخــيــرة  ــام  الأيــ أصـــدر خلال 
غــزة. وجاء  قطاع  في  الهجمات  بتقييد 
»مــجــلــس  إعلان  ــاب  ــ ــقـ ــ أعـ ــــي  فـ الـــــقـــــرار 
الـــــــسلام« عـــن خــريــطــة تــنــفــيــذ المــرحــلــة 
الأعلى  الممثل  غــزة، ومطالبة  الثانية في 
ــنـــوف  لمــجــلــس الـــــسلام نــيــكــولاي ملاديـ
إســرائــيــل بــوقــف عمليات الاغــتــيــال في 
إسرائيل  بين  التفاهمات  ضمن  القطاع 
ــات المــتــحــدة والــوســطــاء وحــركــة  والـــولايـ
حـــمـــاس، رغــــم أن ملاديــــنــــوف انــصــاع 
لطلبات الاحتلال وشروطه، عبر تأكيده 
ــلــــي لــن  ــيــ أن قـــــــوات الاحـــــــــتلال الإســــرائــ
تنسحب مــن الــقــطــاع حــتــى نـــزع سلاح 
يــعــارض مسألة  »حــمــاس« بالكامل، مــا 

التدرج التي نص عليها الاتفاق.
وكــان نتنياهو قــد قــال فــي بيان نشره 
أول من أمــس الــثلاثــاء إن قــوات الجيش 

لن تنسحب من غزة حتى يُُنزََع سلاح 
»حــمــاس« بــالــكــامــل، مــلــمّّــحاً إلــى وجــود 
تباين بين إسرائيل وإدارة ترامب بشأن 
ــنـــزع سلاح  ــيــــراً لـ ــلـــن عـــنـــه أخــ اتــــفــــاق أعـ
غـــــزة. وقــــــال: »يــعــتــقــد تـــرامـــب وفــريــقــه 
نــزع سلاح حماس  ــادرون على  قــ أنــهــم 
وتجريد غزة من السلاح، ونحن ندرس 
ذلــك. لقد أرسلوا لنا مــســوّّدة، لم نوافق 
عــلــيــهــا، وأرســـلـــنـــا لـــهـــم ملاحـــظـــاتـــنـــا«. 
وهذا التباين ينعكس قلقاً وخوفاً على 
أن  دوماً  يتوقعون  الذين  الفلسطينيين، 
تنفذ إسرائيل ما لا تعلن عنه. وسبق أن 
أبدت حركة الجهاد الإسلامي تحفظها 
ــا نـــشـــر مــــن نـــصـــوص فــــي ظــل  عـــلـــى مــ
عــدم وجــود مــا أسمته ضمانات كافية 
قــطــاع  فـــي  ــتــزامــاتــه  ال الاحـــــتلال  لتنفيذ 
العدوان  والشروع في عملية وقف  غزة 
ــي الــتــي يوجد  والانــســحــاب مــن الأراضــ
فــيــهــا، غــيــر أن مـــصـــادر مــتــعــددة قــالــت 
موافقتها  أبــدت  إنها  الجديد«  »العربي  لـ

لاحقاً رغم التحفظات.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ـــ وقــــال مــــصــــدران، ل
بــالــقــرار  تبلغ  الـــذي  الــــسلام  إنّّ مجلس 
الاغتيالات  بوقف  القاضي  الإسرائيلي 
نــقــل الأمــــر إلـــى الـــوســـطـــاء، ويــنــتــظــر أن 
تتلقى »حماس« والفصائل الفلسطينية 
منهم الموقف. وأضــاف المــصــدران أن لا 
الإسرائيلي،  بالقرار  فلسطينية  »ثــقــة« 
حيث سبق أن تعهد الاحتلال بمثل هذا 
في مرات سابقة ولم يلتزم، بزعم قيامه 
ــل إحـــبـــاط مـــا يسميه  بــعــمــلــيــات مـــن أجـ
ــــفــــوريــــة«، رغــــم الــســلــوك  ــديـــدات ال ــهـ ــتـ »الـ
الميداني للفصائل الذي يشير إلى هدوء 
ــال مصدر  ــــك، قـ ــام مــن قــبــلــهــم. إلـــى ذل تـ
ــي الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــادي فــ ــيــ قــ
تــصــريــحــات  إنّّ  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  ــــ ل
ملاديـــــنـــــوف عـــقـــب لـــقـــائـــه قـــبـــل يــــومين 

والقلق«.  الإحــبــاط  إلــى  »تــدعــو  نتنياهو 
لب من ملادينوف 

ُ
ــه طُ

ّ
أنّ المصدر  وذكــر 

الفصائل عقب هذه  الــرد على مخاوف 
الــتــصــريــحــات، لكنه لــم يـــرد حــتــى الآن. 
الــســيــاق، نشر عضو المكتب  وفــي هــذا 
نعيم  بــاســم  حــمــاس  لحركة  السياسي 
ــتـــواصـــل  ــه بـــوســـائـــل الـ ــاتـ ــابـ ــلـــى حـــسـ عـ
تصريحاً مقتضباً قال فيه إنه »لا نزال 
فــي انــتــظــار رد رســمــي مــن ملاديــنــوف 
على ما تم التوافق عليه معه والوسطاء 
المــرحــلــة  الــطــريــق لتنفيذ  حـــول خــريــطــة 
الثانية، بخاصة في ظل ما أبدته الحركة 
من مسؤولية عالية في التعاطي مع ما 
ــياً مــا صــدر  عـــرض عــلــيــهــا. ونــقــدر عــال
مسؤولية  العدو  بتحميل  الوسطاء  عن 
المــســتــمــرة والــتــعــطــيــل المتعمد  الــجــرائــم 
للاتــفــاق«. من ناحيته، قال مدير مركز 
رؤية للتنمية السياسية، أحمد عطاونة، 
مــا جــرى تداوله  الــجــديــد«، إن  »العربي  لـ
بشأن »وقف الاغتيالات« في قطاع غزة 
لا يعكس تغييراً جــوهــرياً في سياسة 
الاحــــــتلال، بــقــدر مـــا يــشــيــر إلـــى إعـــادة 
القرار، بحيث تصبح  اتخاذ  آلية  تنظيم 
الاغتيال والاستهداف مرهونة  عمليات 
بموافقة رئيس أركــان جيش الاحــتلال. 
وأوضح أن الحديث لا يدور عن تجميد 
ــمــــا عــن  ــذه الـــعـــمـــلـــيـــات، وإنــ ــهـ ــــف لـ أو وقـ
بــمــســتــوى  ــا  ــهـ وربـــطـ إدارياً  تــقــيــيــدهــا 
قيادي أعلى، وهو إجراء يمكن التراجع 
عنه أو تعديله في أي وقــت. وكشف أنّّ 
قدر  تبدو محاولة لإظهار  الخطوة  هذه 
الأميركية  الضغوط  مــع  الانــســجــام  مــن 
وجهود الوسطاء، ولا سيما بعد المواقف 
الــغــاضــبــة الـــصـــادرة عـــن قــطــر وتــركــيــا 
ومصر، على خلفية الموقف الإسرائيلي 
ــق، إضـــــافـــــة إلــــى  ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــة الـ مـــــن خــــريــــطــ
تصريحات المجلس الوزاري الإسرائيلي 

الــتــي ربــطــت أي انــســحــاب بــاســتــكــمــال 
تدمير السلاح في قطاع غزة.

وبشأن فرص التزام الاحتلال بأي اتفاق 
جديد، أكد عطاونة أن التجربة التاريخية 
لا تــدعــو إلـــى الـــتـــفـــاؤل، مــشــيــراً إلـــى أن 
ــــتلال اعــتــاد تــوقــيــع الاتــفــاقــيــات ثم  الاحـ
التنصل منها أو تعطيل تنفيذها، سواء 
مــنــذ اتــفــاق أوســلــو أو خلال الاتــفــاقــات 
المتعلقة بقطاع غــزة. ولفت إلى  الأخيرة 
أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق 
القتل،  اســتــمــرار عمليات  الــنــار شــهــدت 
إلى جانب تعثر إدخال المساعدات، وعدم 
عليه،  المــتــفــق  بالشكل  رفـــح  معبر  فــتــح 
المماطلة  اســتــمــرار ســيــاســة  يعكس  مــا 
والمراوغة الإسرائيلية. وتقتصر خيارات 
استمرار  على  عطاونة،  وفق  الفصائل، 
الضغط عبر الوسطاء، وتفعيل التحرك 
العربي والإسلامي والدولي، خصوصاً 
التأثير في  الــقــادرة على  لــدى الأطـــراف 
الولايات المتحدة للضغط على الاحتلال

فـــي الأثـــنـــاء، قـــال الــكــاتــب المــخــتــص في 
ــلــــي مـــحـــمـــد هــلــســة،  ــيــ ــرائــ الــــشــــأن الإســ
»العربي الجديد«، إن نتنياهو لم يُُفاجأ  لـ
بالتطورات الأخيرة المتعلقة بالمفاوضات، 
سياسياً،  واستثمرها  إليها  سعى  بــل 
يـــخـــدم  ــي  ــ ــال ــحــ ــ ال المـــشـــهـــد  ــراً أن  ــبـ ــتـ ــعـ مـ
اســتــراتــيــجــيــتــه الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة.  
وبحسب هلسة، فإن نتنياهو كان على 
دراية بما يدور في كواليس المفاوضات 
بين الوسطاء وحركة حماس، ولا سيما 
النقاشات المتعلقة بملف السلاح، ولذلك 
لتكريس  المــرحــلــة  هــذه  استثمار  حـــاول 
فكرة أن المقاومة باتت مستعدة لتقديم 
للبناء  المــلــف، تمهيداً  هـــذا  فــي  تــنــازلات 
عليها سياسياً وإعلامــياً. ولفت إلى أن 
على  تــقــوم  الإسرائيلية  الاستراتيجية 
إعــادة صياغة شــروط الاتــفــاق بصورة 
تدريجية، عبر خلق ذرائع جديدة والبناء 
ــولات الــتــفــاوض  عــلــى مـــا تــحــقــق فـــي جــ
ــى أن نــتــنــيــاهــو  ــ ــ إل ــراً  ــيـ الـــســـابـــقـــة، مـــشـ
بــــدأ بــالــفــعــل بـــالـــتـــرويـــج داخـــــل الإعلام 
الإسرائيلي لفكرة أن الضغط العسكري 
أجبر حركة حماس على تقديم تنازلات 
بـــشـــأن الـــــــسلاح، تــمــهــيــداً لـــرفـــع سقف 
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رصد الحدث

ــــوخ، بــعــد  ــيـ ــ ــــشـ ــلـــس الـ ــات مـــجـ ــابــ ــخــ ــتــ لانــ
حصوله الثلاثاء، على بطاقة الحزب في 
ميشيغن،  بولاية  التمهيدية  الانتخابات 
الــكــونــغــرس.  انــتــخــابــات  فــي  للمنافسة 
ــوزه، أول  وســيــكــون عــبــدول فــي حـــال فــ
مسلم في تاريخ مجلس الشيوخ المؤلف 
أنـــه سيخوض  مـــن 100 عــضــو. عــلــماً 
الجمهوري  النائب  مواجهة  في  السباق 

السابق مايك روجرز. 
وتحدث عبدول إلى أنصاره، بعد فوزه، 
الــنــصــر،  المــبــكــر إعلان  مـــن  أن  مــعــتــبــراً 
داعــــياً إلـــى وحــــدة الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
ورأى  النصفية.  للانتخابات  اســتــعــداداً 
أنــــه مــهــمــا كـــانـــت مــتــاعــب الانــتــخــابــات 
أمام »أكاذيب  التمهيدية فإنها تتضاءل 
مـــايـــك روجـــــرز و)الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي( 

رام الله ـ محمود السعدي

ارتــفــعــت المـــخـــاوف الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــس 
ــاء، مـــن تــهــجــيــر قــســري يــطــاول  ــعــ ــ الأرب
مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، الذي 
الاحـــتلال الإسرائيلي  قـــوات  ــذت فيه 

ّ
نــفّ

ــعاً، فــي وقــت ترتفع  أمــس اقتحاماً واسـ
ــيـــرة الــتــوســع الاســتــيــطــانــي في  فــيــه وتـ
الضفة الغربية، لا سيما لفصل القدس 
ــا تـــبـــدى أمــــس،  ــياً عـــنـــهـــا، وهـــــو مــ ــائـ ــهـ نـ
الإسرائيلية  بكشف جمعية عير عميم 
عن خطط لبناء 2300 وحدة استيطانية 
مــــصــــادرة  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  أراض  ــلــــى  عــ
واستكمال  جيلو  مستوطنة  لتوسيع 

عملية الفصل. 
وشهدت مدينة القدس ومحيطها، أمس، 
قــوات  بتنفيذ  ــتاً،  لافــ مــيــدانــياً  تصعيداً 
الاحــتلال اقتحاماً واســعاً لمخيم قلنديا 
شـــمـــال الـــقـــدس، تــخــلــلــتــه حــمــلــة تــرويــع 
للأهـــالـــي، وتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة كبيرة 
وانــتــشــار مكثف للآلــيــات والــجــنــود في 
مختلف أحياء المخيم، إلى جانب مداهمة 
مــنــازل وتــحــقــيــقــات مــيــدانــيــة، فــي وقــت 
فرضت فيه إجراءات مشددة على تنقل 
السكان ومنع التجول. وبحسب محافظة 
ــتلال  ــ ــوات الاحــ ــ ــعـــت قــ الــــقــــدس، فـــقـــد دفـ
المخيم  إلــى  جديدة  عسكرية  بتعزيزات 
مــحــمــلــةٍٍ بــصــنــاديــق ومـــعـــدات وخــرائــط، 
وواصلت انتشارها داخله لساعات، في 
رافقتها  واســعــة  عسكرية  عملية  إطــار 

مخيم قلنديا، كما دهست آلية عسكرية 
للاحــــتلال شـــاباً فــي محيط المــخــيــم، ما 

أدى إلى إصابته.
وأشرف على العملية وزير الأمن القومي 
الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي قال 
تنفذ حملة عسكرية واسعة  القوات  إن 
في منطقة كفر عقب وقلنديا، مضيفاً 
»مـــثـــيـــري المــشــاكــل  ــــ أن مـــن وصــفــهــم ب
»على  معهم  التعامل  والإرهـــاب« سيتم 

مراحل ضمن خطة واحدة«.
ــام 1949  ــ وتــــأســــس مــخــيــم قــلــنــديــا عـ
لإيواء نحو ثلاثة آلاف لاجئ فلسطيني 
الــنــكــبــة،  قـــريـــة خلال  مـــن 52  ــروا  ــجّّــ ــ هُُ
وارتــفــع عــددهــم الــيــوم ليصل إلــى نحو 
ــــفاً. ويــقــع المــخــيــم عــلــى بــعــد نحو  25 أل
المحتلة،  الــقــدس  كــيــلــومــتــراً شــمــال   11
وخــمــســة كــيــلــومــتــرات جــنــوب رام الــلــه، 

الضفة الغربية المحتلة في أواخــر شهر 
حينها  أسفر  مــا  الماضـــي،  يوليو/تموز 
عن استشهاد أربعة فلسطينيين ومقتل 
جــنــديين اثـــنين للاحـــــتلال. وقـــال جيش 
التحقيق  نتائج  إن  بــيــان  فــي  ــتلال  الاحــ
صت إلى أنه لا يمكن الجزم بسبب 

ُ
»خلُ

الإصابة القاتلة التي تعرض لها النقيب 
في الاحتياط بناياهو ملت«. وكان ملت، 
وهــــو مــســتــوطــن وجـــنـــدي احــتــيــاط في 
ــتِِــل بــعــدمــا استولى 

ُ
ــتلال، قُ ــ جــيــش الاحـ

مواجهة  بــعــد  ــه  عــلــى سلاحـ فلسطيني 
ــــان الــقــريــة 

ّ
عــنــيــفــة بين عـــــدد مــــن ســــكّ

نــحــو 20 مستوطناً  تــضــم  ومــجــمــوعــة 
وبحسب  الجيش.  وفــق  القرية  هاجموا 
تل إما بنيران 

ُ
التقرير، فإن ملت »ربما قُ

أحد المهاجمين أو بنيران عرضية أثناء 
محاولة تحييد المهاجمين«، موضحاً أن 
الرائد  هو  تل 

ُ
قُ الــذي  الثاني  الإسرائيلي 

يــوآف عــزرا، قائد وحــدة تمّّ إرساله إلى 
المـــوقـــع لــفــض الاشـــتـــبـــاك. وزعــــم جيش 
الاحتلال مجدداً أن اقتحام المستوطنين 
لـــلـــقـــريـــة، والــــــــذي وصـــفـــه بـــأنـــه »رحـــلـــة 
جماعية سيراً على الأقدام«، جرى »من 
دون الــتــنــســيــق والمـــوافـــقـــة المــطــلــوبــة من 

الجهات الأمنية«.
وواصلت قوات الاحتلال أمس، اعتداءات 
ــدم، حـــيـــث شــــرعــــت بــــهــــدم مـــنـــزلين  ــ ــهـ ــ الـ
مأهولين في بلدة نحالين غرب بيت لحم، 
يــتــكــون كـــل مــنــهــمــا مـــن طـــابـــقين، وذلـــك 
بذريعة عدم الترخيص، وذلك بعدما كان 
جبرا على إخلائهما 

ُ
صاحبا المنزلين قد أُ

قبل أسبوع إثر تلقيهما إخطاراً بالهدم. 
 في 

ً
كــمــا هــدمــت قـــوات الاحــــتلال مــنــزلاً

قرية المنيا جنوب بيت لحم بعد إجبار 
صاحبه على إخلائه. 

مــداهــمــات لــلــمــنــازل والمــنــشــآت، وتــوزيــع 
ـــان، وإرســـــال 

ّ
ــنـــشـــورات تـــهـــدّّد الـــســـكّ مـ

رسائل نصية من أرقام إسرائيلية لعدد 
من المواطنين أفادت ببدء حملة عسكرية 

داخل المخيم.
قـــــوات  الـــــقـــــدس أن  ــة  ــظـ ــافـ وأكـــــــــدت مـــحـ
الاحــتلال أجبرت عائلة في المخيم على 
في  الـــتـــجـــول  ومــنــعــت  مــنــزلــهــا،  إخلاء 
شــوارع بلدة كفر عقب المــجــاورة، حيث 
نــفــذت أيــــضاً حــمــلــة اعـــتـــقـــالات واســعــة 
طــاولــت عــشــرات المـــواطـــنين، كــمــا منعت 
الفجر في جميع مساجد  إقامة صلاة 

العسكري  قلنديا  حــاجــز  مــحــاذاة  فــي 
وجدار الفصل. ومنذ حرب الإبادة في 
غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 
ــدوان الاحـــــــتلال فـــي الــضــفــة،  ــ ــاول عــ ــ طـ
المــحــافــظــات، فيما شــنّّ حــملات  معظم 
مخيمات،  ثلاثــة  على  مكثفة  عسكرية 
هـــي مــخــيــم جـــنين فـــي مــحــافــظــة جــنين 
ــة، ومــخــيــمــا طــولــكــرم  ــفـ شـــمـــالـــي الـــضـ
ونور شمس في طولكرم، محدثاً فيها 

تهجيراً ودماراً واسعين.
ــأن مـــتـــصـــل، كــشــفــت جــمــعــيــة  ــ ــــي شـ وفـ
ــة، أمــــــس، عــن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ عـــيـــر عــمــيــم الإسـ
أراض  على  وحــدة  لبناء 2300  مخطط 
»قــانــون  بموجب  مــصــادرة  فلسطينية 
لتوسيع  الإســرائــيــلــي  ــغــائــبين«  ال أملاك 
مــســتــوطــنــة جــيــلــو، مـــا يــعــمّّــق الــفــصــل 
الضفة.  الــقــدس وجــنــوب  بين  الجغرافي 
وبــحــســب الــجــمــعــيــة فــي بــيــان أصــدرتــه 
عصر أمس، سيدفع المشروع مستوطنة 
جيلو جنوباً حتى مشارف شارع 60، 
وهو الطريق الرئيسي الذي يربط القدس 
لــحــم. وأوضـــح  بــيــت  الــشــرقــيــة بمنطقة 
أعمال  أنــه مع استمرار  موقع عــرب 48 
همتوس  غفعات  مستوطنة  فــي  الــبــنــاء 
حوما،  هــار  مستوطنة  توسيع  وخطط 
ــل هـــذا المـــشـــروع خــطــوة إضــافــيــة 

ّ
يــشــكّ

بين  الــجــغــرافــي  الفصل  استكمال  نحو 
القدس وجنوبي الضفة.

ويــــــــــــــوم أمــــــــــــــس، واصــــــــــــــل الاحــــــــــــــتلال 
ومــســتــوطــنــوه اعـــتـــداءاتـــهـــم فـــي الــضــفــة 
عسكري  تحقيق  ص 

ُ
خلُ فيما  الغربية، 

ــلـــي إلـــــى أن »نـــــيـــــراناً صــديــقــة  ــيـ ــرائـ إسـ
ربـــمـــا« تــســبــبــت فـــي مــقــتــل مــســتــوطــن 
خلال الاشــتــبــاك الـــدامـــي الـــذي وقـــع مع 
الــفــلــســطــيــنــيين فــــي قـــريـــة تــــل بــشــمــال 

عمّّان ـ أنور الزيادات

رت مــجــمــوعــة مـــن الــــــدول الــعــربــيــة 
ّ
حــــــذّ

والإسلامية، أمس الأربعاء، من العاصمة 
الأردنــيــة عــمّّــان، مــن خــطــورة التصعيد 
الإسرائيلي المتواصل في مدينة القدس 
المحتلة، مؤكدة أن الإجراءات الإسرائيلية 
بــحــق المــديــنــة ومــقــدســاتــهــا الإسلامـــيـــة 
والمسيحية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي 
وتــهــديــداً مــبــاشــراً للأمــــن والاســتــقــرار 
الإقليمي والدولي. وجاء التحذير العربي 
والإسلامي، في بيان صدر عقب اجتماع 
تـــونـــس،  بـــمـــشـــاركـــة  الأردن،  ــه  ــيـ إلـ ــا  ــ دعـ
والسعودية،  وقطر،  والــعــراق،  والجزائر، 
ــر،  والــــــصــــــومــــــال، وفـــــلـــــســـــطين، ومــــصــ
والمغرب، إلى جانب الأمين العام لجامعة 
وبمشاركة  فهمي،  نبيل  العربية،  الــدول 
ــا،  ــيـ ــركـ ــان، وتـ ــتــ ــاكــــســ إنـــدونـــيـــســـيـــا، وبــ
ومــالــيــزيــا، لــيــؤكــد رفـــض أي مــحــاولات 
والــقــانــونــي  الــتــاريــخــي  الـــوضـــع  لتغيير 
القائم في القدس، داعياً إلى تحرك دولي 
الإسرائيلية  الــســيــاســات  لــوقــف  عــاجــل 
التي اعتبرها المشاركون مفاقِِمة للتوتر 
الدولتين  تحقيق حل  لفرص  وتقويضاً 
والسلام العادل والشامل. وتطرق وزير 
الــخــارجــيــة المـــصـــري بـــدر عــبــد الــعــاطــي 
عقب اللقاء، أيضاً، إلى الوضع في غزة، 
مؤتمر  في   

ً
قــائلاً الإسرائيلي،  والتعنت 

صــحــافــي مــشــتــرك مــع نــظــيــره الأردنـــي 
أيــمــن الــصــفــدي: »لـــن نــتــوقــف عـــن بــذل 

أي جــهــد مـــع قــطــر وتـــركـــيـــا ومــخــتــلــف 
تنفيذ  على  للعمل  الإقليميين  الشركاء 
خطة الرئيس )الأميركي دونالد( ترامب، 
ويجب تفعيلها، وسيكون هناك تحرك 
ــمـــال المـــرحـــلـــة الأولـــــــى،  ــكـ ــتـ مـــكـــثـــف لاسـ
والــتــأكــيــد عــلــى الارتـــبـــاط الــعــضــوي بين 
سحب السلاح والانسحاب الإسرائيلي 
فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة«. مـــن جــهــتــه، أكــد 
الــصــفــدي أن مــســؤولــيــة حــمــايــة الــقــدس 

»عربية وإسلامية ودولية«.
وأكـــــــدت الـــــــدول المـــشـــاركـــة فــــي الـــبـــيـــان، 
والإجــــراءات  للسياسات  إدانــتــهــا  أمـــس، 
الهوية  تغيير  إلــى  الــهــادفــة  الإسرائيلية 
لمدينة  والمسيحية  والإسلامــيــة  العربية 
المــســاس بوضعها  أو  المــحــتــلــة،  ــقــدس  ال
هذه  أن  معتبرة  والديمغرافي،  القانوني 
الإجراءات »باطلة ولاغية ولا أثر قانونياً 
لـــهـــا«، وتــشــكــل خــــرقاً لــلــقــانــون الــدولــي 
ــتــــزامــــات المــتــرتــبــة عــلــى إســرائــيــل  ــ وللال
ــتلال.  ــالاحــ ــــقــــوة الـــقـــائـــمـــة بــ بــصــفــتــهــا ال
الشرقية  الــقــدس  أن  البيان على  وشـــدّّد 
الفلسطينية  الأرض  مـــن  جــــزءاً  تــمــثــل 
المــحــتــلــة، ولا ســيــادة لإســرائــيــل عليها، 
الفلسطينية  الدولة  أنها عاصمة  مؤكداً 
ــتــي يــجــب أن تــقــوم حـــرّّة  المــســتــقــبــلــيــة ال
ومــســتــقــلــة وذات ســـيـــادة عــلــى حـــدود 
الـــرابـــع مــن يــونــيــو/حــزيــران 1967، إلــى 
 الـــدولـــتين 

ّ
جـــانـــب إســـرائـــيـــل، وفــــق حــــلّ

ــادرة  ــبـ وقـــــــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة ومـ
الـــــسلام الــعــربــيــة، إضـــافـــة إلـــى الــتــأكــيــد 

السلمية  للتسوية  على إعلان نيويورك 
الــبــيــان  وأدان  ــتين.  ــ ــدولـ ــ الـ حـــل  وتــنــفــيــذ 
»الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة« 
بحق الحرم القدسي، ومحاولات تغيير 
القائم فيه،  التاريخي والقانوني  الوضع 
بــمــا يــشــمــل الاقـــتـــحـــامـــات المــتــصــاعــدة 
ومسؤولون  المستوطنون  ينفذها  التي 
إســــرائــــيــــلــــيــــون مــــتــــطــــرفــــون، وفـــــرض 
الــتــقــســيــم الـــزمـــانـــي والمـــكـــانـــي، وتــقــيــيــد 
ــلين، والاعـــــتـــــداء عــلــيــهــم،  ــول المــــصــ ــ وصــ
القدس  أوقــاف  إدارة  والتدخل في عمل 
إلــى جانب  وشـــؤون المسجد الأقــصــى، 
القانونية  غير  الحفر  أعــمــال  اســتــمــرار 

في محيط المسجد وأسفله.
وأكــــدت الــــدول المــشــاركــة فــي الاجــتــمــاع 
بــكــامــل مساحته  المــســجــد الأقــصــى  أن 
الــبــالــغــة 144 دونــــماً »هـــو مــكــان عــبــادة 
أوقــاف  »إدارة  وأن  للمسلمين«،  خالص 
القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة 
ــــوزارة الأوقــــاف والــشــؤون والمــقــدســات  ل
الجهة صاحبة  هي  الأردنية  الإسلامية 
ــإدارة جميع  ــ الاخــتــصــاص الــحــصــري بـ
شؤونه وتنظيم الدخول إليه«. كما أدان 
ــبــيــان الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة الــتــي  ال
تطاول المقدسات المسيحية في القدس، 
مــحــذراً »مـــن تــهــديــد الــوجــود المسيحي 
التاريخي في المدينة، بما في ذلك القيود 
المــفــروضــة عــلــى الـــوصـــول إلـــى كنيسة 
الكنائس  شــؤون  في  والتدخل  القيامة، 
رجال  على  والاعــتــداءات  ومؤسساتها، 

الدين والمصلين والرموز الدينية«.
وحـــــــــــذرت الـــــــــــدول المـــــشـــــاركـــــة مــــــن أن 
المقدسات  على  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 
الإسلامية في القدس تشكل »استفزازاً 
ــافـــراً لمــشــاعــر نــحــو مــلــيــاري مسلم  سـ
ــــى تفجر  ــد تــــؤدي »إل ــول الــعــالــم«، وقـ حـ
صـــراع ديــنــي تــتــجــاوز تــداعــيــاتــه حــدود 
المـــنـــطـــقـــة، بـــمـــا يــــهــــدد الأمــــــــن والـــســـلـــم 
الإقليمي والدولي«. ودعا البيان المجتمع 
ــــى الــتــحــرك  ــن إلـ ــ ــي ومـــجـــلـــس الأمــ ــ ــدول ــ ال
الإسرائيلية  الإجـــــراءات  لــوقــف  ــفــوري  ال
غير الشرعية في القدس المحتلة وسائر 
الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــمـــا يــشــمــل 
الاستيطان وضمّّ الأراضي واستهداف 
المــــؤســــســــات الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وتصاعد اعتداءات المستوطنين، إضافة 
ــــى اســـتـــهـــداف وكـــالـــة غــــوث وتشغيل  إل
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(، محذراً 

من أن استمرار هذه السياسات يقوض 
ــــرص تــحــقــيــق  ــتين ويــــهــــدد فـ ــ ــدولـ ــ حــــل الـ
ــــسلام الـــعـــادل والـــشـــامـــل. كــمــا رفــض  الـ
البيان أي خطوات أحادية الجانب تمس 
المحتلة،  القدس  لمدينة  القانونية  المكانة 
دبلوماسية  بعثات  افتتاح  ذلــك  في  بما 
ــداً مــخــالــفــة هــذه  أو نــقــلــهــا إلـــيـــهـــا، مـــؤكـ
ــرارات  ــ ــلــقــانــون الـــدولـــي وقــ الإجــــــــراءات ل
الأمم المتحدة ذات الصلة، ومطالباً الدول 

المعنية بالعدول عنها.
تـــحـــرك  إطلاق  المـــــشـــــاركـــــون  وأعـــــلـــــن 
ــل لمــواجــهــة  ــاعـ ــي فـ ــ ــ ــوقـــف دول لــحــشــد مـ
تصعيد إســرائــيــل، كما دعـــوا إلــى عقد 
اجتماع وزاري مشترك لمنظمة التعاون 
الإسلامـــــــي والـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة خلال 
الأسبوع رفيع المستوى لأعمال الجمعية 
في  نيويورك  فــي  المتحدة  للأمــم  العامة 

سبتمبر/أيلول المقبل.

لا يزال قطاع غزة ينتظر تنفيذ المرحلة 
الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، 

وسط مخاوف من الضبابية الإسرائيلية 
حيال التهدئة

خاض الحزب الديمقراطي 
الأميركي أغلى انتخابات تمهيدية 

في تاريخه، وأنفقت »أيباك« 
أموالاً طائلة لمنع مرشح مسلم 

تقدمي من المنافسة في 
نوفمبر المقبل بانتخابات مجلس 

الشيوخ في الكونغرس

ــهــا الـــحـــصـــول عــلــى أمــــــوال دافــعــي 
ّ
حــقّ

الضرائب الأميركيين. وكتب السيد على 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي: »هــل 
أيباك  لمنظمة  للسماح  مستعدون  أنــتــم 
والشركات الكبرى وتشاك شومر )كبير 
الـــديـــمـــقـــراطـــيين فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ( 
بالتلاعب في ديمقراطيتنا واختيار من 
سيكون مرشحنا الديمقراطي؟ كل هذا 
في إطار محاولات اختيار مرشحنا من 

العاصمة واشنطن أو نيويورك«.
وتختبر الانتخابات التمهيدية هذا العام 
ــرار قـــــدرة شــخــصــيــات تــقــدمــيــة  ــمـ ــتـ اسـ
صاعدة من خارج المؤسسة الديمقراطية 
الرسمية على مواصلة إزاحة المرشحين 
المفضلين للقيادات التقليدية للحزب. أما 
انتخابات  عــبــدول، فستختبر  حــال  في 
فــي  الـــيـــســـار  مـــرشـــحـــي  أداء  نـــوفـــمـــبـــر 

الولايات المتأرجحة.
وفــــي انـــتـــصـــار كــبــيــر آخــــر لــلــتــقــدمــيين 
عــلــى غــيــر رغــبــة الــقــيــادة الــديــمــقــراطــيــة 
المناخ  الناشط في مجال  فاز  التقليدية، 
لتمثيل  الــحــزب  ببطاقة  لــورانــس  ولــيــام 
في مجلس  بميشيغن  السابعة  الــدائــرة 
ــنــــواب، عــلــى مــنــافــســه مــــات مـــاســـدام،  ــ ال
للرئيس  الــســابــق  الــعــســكــري  المــســاعــد 
ــا، والـــســـفـــيـــرة الأمــيــركــيــة  ــ ــامـ ــ بــــــارك أوبـ
برين.  بريدجيت  أوكرانيا  لدى  السابقة 
وقدّّم لورانس نفسه على أنه من خارج 
وأدان  التقليدية،  السياسية  المــؤســســة 
ــا إلــى  ــزة، ودعــ الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي غــ
الاعـــتـــراف بـــدولـــة فــلــســطين، مـــؤكـــداً أنــه 
الفلسطينيين  لــحــقــوق  ســيــكــون صـــوتاً 

في الكونغرس. 
ويسعى الديمقراطيون لقلب هذا المقعد 
فـــي نــوفــمــبــر، حــيــث ســيــواجــه لــورانــس 
الــنــائــب الــجــمــهــوري الــحــالــي تــوم باريت 
الـــــــذي صـــــــوّّت بـــشـــكـــل دائـــــــم لــتــســلــيــح 
إســـرائـــيـــل. كــمــا فــــازت الــنــائــبــة رشــيــدة 
طليب الممثلة للدائرة 12 بالولاية، ببطاقة 
ــح لانـــتـــخـــابـــات  ــتـــرشـ ــزب لإعـــــــادة الـ ــحــ ــ ال
تمثلها،  التي  الدائرة  النواب عن  مجلس 
ــثـــر مــــن 68% مــن  بـــعـــدمـــا حـــصـــدت أكـ
ــــي الانـــتـــخـــابـــات  أصـــــــــوات الــــنــــاخــــبين فـ
ــيــــواجــــهــــهــــا المــــرشــــح  الـــتـــمـــهـــيـــديـــة، وســ
الجمهوري جيمس هوبر. وتصنف هذه 

الدائرة »ديمقراطية مضمونة«.
ــاز  ــاســــب »أيــــــــبــــــــاك«، فــ ــكــ وفـــــــي أحـــــــد مــ
الحزب  ببطاقة  مــوس  المرشح جيريمي 
عشرة  الحادية  الدائرة  عن  الديمقراطي 
فــــي ولايــــــة مــيــشــيــغــن عـــلـــى مــنــافــســتــه 
تعارض  التي  فاروقي  عائشة  التقدمية 
دعـــم إســرائــيــل. ويــحــظــى مـــوس عضو 
مجلس شــيــوخ الـــولايـــة بــتــأيــيــد قــيــادات 
تمويل  على  وحــصــل  التقليدية  الــحــزب 
وفي  أيباك.  بحركة  مرتبطة  من جهات 
ولاية ميسوري، خسرت النائبة السابقة 
ــادة انتخابها  كـــوري بـــوش مــحــاولــة إعــ
أمـــام الــنــائــب ويــســلــي بــيــل، المــدعــوم من 
»أيباك« التي أنفقت على هذه الدائرة ما 
يــقــارب مــن 2.5 مــلــيــون دولار فــي هــذه 
الانــتــخــابــات، بــعــدمــا أنــفــقــت مــا يــقــارب 

ثمانية ملايين دولار في عام 2024.
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وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة التي 
وجودها  لتعزيز  حفتر  قــيــادة  أجرتها 
وإعـــادة  الليبي  الــجــنــوب  فــي  العسكري 
تنظيم انــتــشــارهــا فــي المــنــطــقــة، أبــرزهــا 
إنشاء تشكيل جديد حمل اسم »اللواء 
18 مـــشـــاة«، واتــخــذ مــن مــديــنــة مـــرزق، 
ــــغــــربــــي، مــقــراً  الأقــــــــرب إلـــــى الـــجـــنـــوب ال
ــمّّ إلـــيـــه جــمــيــع كــتــائــب  ــ رئــيــســياً لـــه وضـ

القيادة في المنطقة، فإن استمرار نشاط 
مقاتلي »الغرفة« وقدرتهم على الحركة 
وتنفيذ الهجمات أظهر أن إعادة الهيكلة 
العسكرية لم تنه حالة الهشاشة الأمنية

»غرفة عمليات 
تحرير الجنوب الليبي«

ويـــقـــود هــــذه »غـــرفـــة عــمــلــيــات تــحــريــر 

قتالية لمصلحة حفتر في سبها وعلى 
 إلــى أن 

ً
 فـــاعلاً

ّ
الــحــدود الجنوبية، وظــلّ

ــراراً بــحــل الـــلـــواء 128  أصـــدر حفتر قــ
مشاة في يناير/ كانون الثاني 2025، 
ل 

ّ
مثّ الذي  الزادمة،  قائده حسن  وإقالة 

القبلية  لسنوات أبرز أذرعه العسكرية 
في الجنوب.

وتكشف الانتماءات القبلية للضابطين، 

دردقو والزادمة، عن خلفية اجتماعية 
التبو  قبيلة  شــكــلــت  إذ  تــعــقــيــداً،  أكــثــر 
)مجموعة قبائل عرقية هي من إحدى 
أبرز قبائل ليبيا القديمة( التي ينتمي 
إليها وردقو، وقبيلة أولاد سليمان )من 
التي  ليبيا(  في  العربية  القبائل  كبرى 
ينتمي إليها الزادمة، ركناً أساسياً في 
الليبي  الجنوب  داخــل  تحالفات حفتر 
إقالته،  وبعد  الماضية.  السنوات  خلال 
لجأ الزادمة إلى القطرون، وكان وجوده 
العسكرية  الــحــمــلــة  أحـــد دوافــــع  هــنــاك 
المدينة  على  حفتر  قــوات  قادتها  التي 
محاولة  أي  لإنــهــاء   ،2025 فبراير  فــي 
منه لبناء تحالفات جديدة، بما يعكس 
حفتر  تــواجــه  باتت  التي  التحديات  أن 
ــبــعــد الــعــســكــري وامـــتـــدت  تــــجــــاوزت ال
إلـــى الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي كـــان قد 
إليها في ترسيخ نفوذه خلال  استند 

السنوات الماضية.

ــو، وهــو ضابط  الــجــنــوب« محمد وردقـ
ســـابـــق مـــن قــبــائــل الـــتـــبـــو، أنـــشـــأ منذ 
ــدة شــاركــت في  ــام 2012 كــتــائــب عـ عـ
تـــــأمين الـــجـــنـــوب، قــبــل أن يــنــضــم إلــى 
ــذي تــشــكــل مع  ــ ــاة، الـ ــلــــواء 128 مـــشـ ــ ال
ــبــنــاء تــحــالــفــات قبلية  ــاه حــفــتــر ل ــجـ اتـ
فــي جــنــوب ليبيا عــام 2016. وشــارك 
الـــلـــواء فــي عمليات  وردقــــو مــن خلال 

جنوب ليبيا

قوات تابعة لحفتر
 في سبها، 9 فبراير 

2019 )فرانس برس(

من انتخابات كشمير،
27 يوليو 2026 

)سجاد قيوم/
فرانس برس(

تظاهرة ضد 
المهاجرين في 

مدريد، 2 أغسطس 
)Getty( 2026

أزمة سبتة وقود سياسي لليمين الأوروبي
توتر داخل الائتلاف الحاكم في باكستان... 

والقرار في يد الجيش

استعان حفتر في 
سيطرته على 
الجنوب الليبي 
بقبيلتي التبو 
وأولاد سليمان

عبد الكافي: 
قواعد الجنوب 
الليبي تشغلها 
قوات روسية 

إلى جانب كتائب 
محدودة تابعة 

لحفتر

متابعة تقرير

طرابلس ـ أسامة علي

ــلــيــبــي مــنــذ  يــعــيــش الـــجـــنـــوب ال
مطلع الــعــام الــحــالــي عــلــى وقــع 
ــنـــي مـــتـــصـــاعـــد، أعــــاد  ــر أمـ ــوتـ تـ
ــــدت مــحــســومــة  ــــى الـــواجـــهـــة أســـئـــلـــة بـ إلـ
ــن يــســيــطــر فــعــلــياً على  ــر: مـ ــهـ قــبــل أشـ
هـــذه المــنــطــقــة الــشــاســعــة؟ وهـــل تعكس 
الـــعـــام  ــتـــي ســـجّّـــلـــت خلال  الـ الـــهـــجـــمـــات 
الــحــالــي، تــحــديــات أمــنــيــة فــقــط، أم أنــهــا 
تعلنها  الــتــي  الــســيــطــرة  حـــدود  تكشف 
ــلــــواء المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر،  ــ قـــــوات ال
بــروز أصـــوات قبلية واجتماعية  وســط 

معارضة لسياساته في الجنوب؟
الخطاب  كــان   ،2025 عــام  نهاية  وحتى 
»القيادة العامة« التابعة لحفتر  الرسمي لـ
منطقة  باعتباره  الليبي  الجنوب  يــقــدّّم 
ــة بــالــكــامــل  ــعـ ــياً وخـــاضـ ــنــ مــســتــقــرة أمــ
لسيطرته، عقب حملة عسكرية واسعة 
فبراير/  فــي  قــادهــا نجله صـــدام حفتر 
مدينة  استهدفت  ذاتــه  العام  من  شباط 
الــقــطــرون، مــعــقــل قــبــائــل الــتــبــو المــتــاخــم 
بإخضاع  وانتهت  النيجر،  مــع  للحدود 
بؤر  آخــر  وإنهاء  قواته  لسيطرة  المدينة 
أن هذه  الليبي. غير  الجنوب  التوتر في 
الصورة سرعان ما تعرضت للاهتزاز 
ــام 2026، عــنــدمــا أعــلــنــت  ــع مــطــلــع عــ مـ
مــجــمــوعــات مــســلــحــة مـــن قــبــائــل الــتــبــو 
عمليات  »غــرفــة  مسمى  تحت  ظهورها 
تحرير الجنوب«، وتمكنت في أول تحرك 
منفذ  على  لــســاعــات  السيطرة  مــن  لها 
الــتــوم الـــحـــدودي مــع الــنــيــجــر، الــخــاضــع 
لسيطرة حفتر، وواصلت خلال الأشهر 
التالية تنفيذ هجمات خاطفة على مواقع 
أمني  عسكرية، آخرها مهاجمة حاجز 
شــمــال قــاعــدة لــويــغ الــجــويــة، فــي يوليو/ 
تموز الماضي، والسيطرة عليه لساعات. 

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

ــة بين أعـــضـــاء الائـــــتلاف  ــــعلاقــ تــشــهــد ال
ــي بـــاكـــســـتـــان وتـــحـــديـــداً بين  ــم فــ ــاكـ الـــحـ
رئيس  )بقيادة  الإسلامية  الرابطة  حزب 
الحكومة الأســبــق نــواز شــريــف( وحــزب 
ملحوظاً  تصعيداً  الباكستاني،  الشعب 

ــم،  ــيـ ــالـ ــاء والأقـ واحــــتــــرام حـــقـــوق الـــشـــركـ
مــتــهــماً إيــاهــا بــالــتــزويــر لمصلحة حــزب 

الرابطة مقابل حزبه، حزب الشعب.
الباكستاني  الشطر  انتخابات  وعـــززت 
ــيــــم كـــشـــمـــيـــر أزمــــــــة الائــــــــتلاف  ــلــ مـــــن إقــ
الــحــكــومــي فــي بــاكــســتــان بــعــد إجــرائــهــا 
ــى  ــريـــت المــرحــلــة الأولـ جـ

ُ
عــلــى مـــراحـــل. وأُ

في 27 يوليو/تموز الماضي، والثانية في 
والثالثة  الحالي،  أغسطس/آب  من  الثاني 
ــن أغــســطــس  ــ ــر مـ ــاشــ ــعــ ــ ــي ال ــ ســـتـــنـــظـــم فـ
الحالي. وصبّّت نتائج المرحلتين الأوليين 
فــي مصلحة حــزب الــرابــطــة الإسلامــيــة، 
ــت الـــــخلافـــــات داخــــــل الائـــــــتلاف.  ــمّّـــقـ وعـ
وهــو ما دفــع القيادي في حــزب الشعب، 
في  الإعلام  وزيـــر  وهــو  ميمن،  شرجيل 
الــحــكــومــة المــحــلــيــة بــإقــلــيــم الـــســـنـــد، إلــى 
القول في مؤتمر صحافي في الثالث من 
كشمير  انتخابات  إن  الحالي،  أغسطس 
شــهــدت عــمــلــيــة تـــزويـــر واســـعـــة الــنــطــاق، 
متهماً مسؤولين في الحكومة وفي حزب 
الــرابــطــة الإسلامــيــة )نــــواز( بالتأثير في 
سير الاقتراع والفرز، داعياً إلى محاسبة 
انتخابية  مــخــالــفــات  أي  عــن  المـــســـؤولين 

وإجراء تحقيق شفاف.
ومــــع أن الـــقـــيـــادات فـــي الـــحـــزب الــحــاكــم 
الحكومة  أن  على  شــددت  باكستان  فــي 
ــع حـــلـــفـــائـــهـــا، وأن  ــــحــــوار مــ ــال مـــلـــتـــزمـــة بــ
الــــخلافــــات الــســيــاســيــة لا تــعــنــي انــهــيــار 
ــمــــن الأطـــــر  ــــعــــالــــج ضــ

ُ
الائـــــــــــــتلاف، بـــــل تُ

مــراقــبين  أن  إلا  والسياسية  الــدســتــوريــة 
لقيادات  الأخــيــرة  التصريحات  أن  يــرون 
حـــــزب الـــشـــعـــب والـــــــرد مــــن جـــهـــة حـــزب 
ــات  ــحـ ــريـ تـــصـ عــــلــــى  علاوة  الــــــرابــــــطــــــة، 
ــة  مـــــــســـــــؤولين مــــــقــــــربين مــــــن المــــؤســــســ
الــعــســكــريــة تــوحــي بــــأن الــقــضــيــة أعــمــق 
أمــر وشــيــك. حول  الحكومة  انــهــيــار  وأن 

الرابطة الإسلامية )نواز( وحزب الشعب 
الــتــبــايــنــات  أن  الـــبـــاكـــســـتـــانـــي. واعـــتـــبـــر 
الــتــي ظــهــرت فــي عـــدد مــن المــلــفــات، مثل 
آلــيــات إدارة بــعــض المــلــفــات الــســيــاســيــة، 
والـــتـــشـــاور بين الـــحـــزبين، والـــتـــزويـــر في 
بالضرورة  تعني  لا  كشمير،  انتخابات 
الانــهــيــار،  بــاتــت على وشــك  الحكومة  أن 
وإنما تمثل في جانب كبير منها أدوات 
ضــغــط ســيــاســي، يسعى كــل طـــرف من 
ــهــا إلـــى تــعــزيــز مــوقــعــه الــتــفــاوضــي  خلال
والحصول على مزيد من المكاسب داخل 
الائتلاف. كذلك رأى ختك أن هذه ليست 
ــات فــيــهــا داخـــل  ــــخلافــ ــرة تـــبـــرز ال أول مــ
الحزب الحاكم، بل حصل ذلك مراراً وتم 
ــام الــقــادمــة إذا  احــتــواؤهــا، ونـــرى فــي الأيـ
بذلت الجهود لاحتوائها حينها ستبقى 
الخلافات،  استمرت  إذا  ولكن  الحكومة، 
ــك خــــطــــراً. لـــكـــن المــحــلــل  ــ ــ ـــل ذل

ّ
فـــســـيـــشـــكّ

خان،  علي  شفاعت  الباكستاني  الأمني 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديثٍٍ  في  اعتبر 
الآراء  فــي  والتباينات  الــخلافــات  تلك  كــل 
والتصريحات والمواقف لا معنى لها، ولن 
تؤدي إلى انهيار الحكومة طالما المؤسسة 
العسكرية تريد بقاءها والحفاظ عليها. 
وأشــار إلى أن حزب الشعب لا يستطيع 
الثقة  يسحب  أو  الحكومة  من  يخرج  أن 
منها، إذا كان الجيش لا يريد ذلك، أما إذا 
كان العكس، فستكون تلك التصريحات 
أو أي ذريعة أخرى، سبباً في إسقاطها. 
ــا إذا كــانــت  ــأل عـــلـــي خــــــان، مــ ــ وهـــنـــا سـ
في  ومــــســــؤولين  زرداري  تــصــريــحــات 
حـــزب الــشــعــب نــابــعــة منهم أم بــأمــر من 
الجيش، فلو كانت بأمر من الجيش فإن 
الحكومة ستسقط لا محال، أما إن كانت 
سياسية  بــدوافــع  شخصية  تصريحات 

وحزبية فلا جدوى منها.

فــي حـــدة الــخــطــاب الــســيــاســي مــنــذ أيـــام، 
قــيــادات  انــتــقــادات علنية بين  تــبــادل  بعد 
الــحــزبين بــشــأن عـــدد مــن المــلــفــات، منها 
تـــوزيـــع الـــصلاحـــيـــات والـــتـــشـــاور حــول 
الأمور المهمة والانتخابات التشريعية في 
كشمير،  إقليم  من  الباكستاني  الشطر 
ــهــنــد.  فـــي الــســيــاق،  المــتــنــازع عــلــيــه مـــع ال

بـــيلاوال بوتو  أكــد رئيس حــزب الشعب 
مــنــاســبــة، خلال  مـــن  أكــثــر  فـــي  زرداري 
الأيام الماضية، أن حزبه شريك أساسي 
في الائــتلاف، لكن الحكومة تقوم بأمور 
الـــحـــزب  بـــــــرأي  مـــهـــمـــة مــــن دون الأخـــــــذ 
الحكومة  زرداري  ودعــا  معه.  والتشاور 
ــتـــشـــاور الــحــقــيــقــي  إلــــى اعـــتـــمـــاد مـــبـــدأ الـ

محمد  الباكستاني  الإعلامـــي  رأى  ذلــك، 
أن  الجديد«،  لـ«العربي  أرشــد، في حديثٍٍ 
الـــخلافـــات المــتــصــاعــدة داخــــل الائــــتلاف 
سياسية  تباينات  مجرد  ليست  الحاكم 
متبادلة  رسائل ضغط  تمثل  بل  عابرة، 
بين الــشــركــاء فــي الــســلــطــة. وأوضــــح أن 
الـــحـــكـــومـــات الائــــتلافــــيــــة فــــي بــاكــســتــان 
ــتـــادت مــواجــهــة مــثــل هـــذه الـــخلافـــات،  اعـ
أو  احـــتـــواء  أن اســتــمــرارهــا مــن دون  إلا 
ــــى تــفــاهــمــات ســيــاســيــة، قد  الــتــوصــل إل
ــــتلاف ويــقــربــه من  يضعف تــمــاســك الائـ
إلــى أن الأحــزاب  مرحلة الانــهــيــار. ولفت 
الــحــلــيــفــة، وعــلــى رأســـهـــا حــــزب الــشــعــب 
مواقفها  من خلال  تحاول  الباكستاني، 
الأخـــيـــرة تــحــسين مــوقــعــهــا الــتــفــاوضــي. 
وشدّّد أرشد على أن استمرار الخلافات 
قــــد يــغــيّّــر  ــلــــول ســـيـــاســـيـــة  مــــن دون حــ
المشهد سريعاً، لأن الحكومات الائتلافية 
ــلـــى تــمــاســك  ــبـــيـــرة عـ تــعــتــمــد بــــدرجــــة كـ
شركائها، وهو ما يجعل الأشهر المقبلة 
حـــاســـمـــة، فـــــــإذا نـــجـــحـــت الأطـــــــــراف فــي 
احــتــواء الــخلافــات عبر الــحــوار والتفاهم 
اســتــقــرارهــا،  على  الحكومة  فستحافظ 
أما إذا تصاعدت الأزمة وانسحب حزب 
الــشــعــب أحـــد الــشــركــاء الــرئــيــســيين من 
الحكومة  انتهاء  احتمال  فــإن  الائـــتلاف، 
ــد الــســيــاســي  ــهـ وإعــــــــــادة تــشــكــيــل المـــشـ

سيصبح أقرب من أي وقت مضى.
بــــــدوره، اعــتــبــر الإعلامــــــي الــبــاكــســتــانــي 
إنـــعـــام الـــلـــه خــتــك أن ســـقـــوط الــحــكــومــة 
توقعاً  يــزال  الحالية لا  الــخلافــات  نتيجة 
»العربي  سابقاً لأوانه. وقال، في حديثٍٍ لـ
تــعــكــس طبيعة  ــات  الـــخلافـ الـــجـــديـــد«، إن 
الــحــكــومــات الائــتلافــيــة الــتــي تــقــوم على 
تـــعـــدد المــصــالــح وتــبــايــن الأولــــويــــات بين 
المشاركة، ولا سيما بين حزب  الأحــزاب 

تعدّّ مدن سبها وغات والكفرة ومرزق، من أبرز مدن الجنوب 
ليبيا،  غربي  جنوب  صحراوية  واحة  في  سبها،  وتقع  الليبي. 
الصحراء  بمنطقة  الشرقي  الجنوب  في  الكفرة  تقع  فيما 
إليها  يضاف  الجنوب.  أقصى  في  فتقع  مــرزق  أما  الكبرى. 
ومكنوسة  وسمنو  والزيغن  القطرون  وأبرزها  القرى،  عشرات 

والعيونات وتقرطين وتسمه وغيرها.

أبرز المدن 
والقرى

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

تحولت أزمة تدفق آلاف المهاجرين غير 
الخاضعة  سبتة  مدينة  نحو  النظاميين 
للسيطرة الإسبانية من قضية حدودية 
أحــزاب  استثمرتها  مــادة سياسية  إلــى 
اليمين القومي في أوروبــا، لإعــادة ملف 
ــام.  ــعـ ــــى صـــــــدارة الـــنـــقـــاش الـ الـــهـــجـــرة إلـ
وبــيــنــمــا حــاولــت مــدريــد احـــتـــواء الأزمـــة 
مــيــدانــياً، قــدمــت قـــوى الــيــمين مــا حــدث 
 عــلــى فــشــل ســيــاســات 

ً
بــاعــتــبــاره دلــــيلاً

ــى ربــطــه  ــة، وســعــت إلـ ــيــ الــهــجــرة الأوروبــ
قطاعات  لــدى  وثقافية  أمنية  بمخاوف 

من الناخبين.
ــل  ــوراً داخــ ــحـــصـ ــاب مـ ــطـ ــخـ  الـ

َ
ولـــــم يـــبـــقَ

ــا، إذ وجــد دعــماً مــن شخصيات  أوروبــ
الأميركي  المحافظ  المعسكر  فــي  بـــارزة 
ووســـائـــل إعلام قــريــبــة مــن الـــيـــمين، ما 
ــة المــنــاهــضــة لــلــهــجــرة بــعــداً  ــــروايــ مــنــح ال
عــابــراً للأطــلــســي، خــصــوصاً مــع عــودة 
ترامب،  دونالد  الأميركي  الرئيس  إدارة 
ــى تــبــنــي خــطــاب أكــثــر تــشــدداً بشأن  إلـ
الــحــدود والــهــجــرة. فــي الــســويــد، جــاءت 
أزمة سبتة في توقيت سياسي حساس 
ــابـــات  ــتـــخـ ــهـــر مــــن الانـ ــبـــل حــــوالــــي شـ قـ
العامة، لتعيد الهجرة إلى قلب المنافسة 
ــــوزراء  الانــتــخــابــيــة، إذ اســتــغــل رئــيــس ال
أولـــف كــريــســتــرســون المــشــاهــد الــقــادمــة 
من الحدود الإسبانية لمهاجمة خصومه 
من  محذراً  الديمقراطيين،  الاجتماعيين 
»خطأ 2015«، عندما  تكرار ما وصفه بـ
ألــف  مــن 160  أكــثــر  الــســويــد  استقبلت 
لاجـــئ خلال فــتــرة قــصــيــرة. أمّّـــا حــزب 
القومي  اليميني  الــســويــد،  ديمقراطيي 

ف الأزمة، 
ّ
الشعبوي، فكان أسرع من وظّ

أن  أوكــيــســون  أكــد زعيمه جيمي  حيث 
تشديد  ــــرورة  »ضـ تثبت  سبتة  ــداث  أحــ
ــداد  الــرقــابــة عــلــى الـــحـــدود وتــقــلــيــص أعـ
 تعزيز رواية حزبه 

ً
المهاجرين«، محاولاً

ــحــذريــن مــن تــداعــيــات 
ُ
ــذي كـــان أول المُ الـ

الـــهـــجـــرة الـــواســـعـــة، خـــصـــوصاً بــعــدمــا 
ــرة، من  ــيــ الـــســـنـــوات الأخــ ــوّّل خلال  ــحـ تـ
قــــوة هــامــشــيــة إلــــى لاعــــب أســـاســـي في 
مواقفه  وأصبحت  السويدية،  السياسة 
ــرة جــــــزءاً مــن  ــجـ ــهـ المــــتــــشــــددة بـــشـــأن الـ
تقليدية  أحــزاب  تبنت  بل  العام،  النقاش 
عدة سياسات أكثر صرامة تحت ضغط 

صعوده. وفي هذا الصدد، يرى منتقدو 
اليمين السويدي أن هذه القوى تستثمر 
الأزمـــــــات الـــحـــدوديـــة لــتــغــذيــة المـــخـــاوف 
وتــحــويــل أحــــداث اســتــثــنــائــيــة إلـــى دليل 
عام على فشل الهجرة، متجاهلة عوامل 
السويدي  الاقتصاد  مثل حاجة  أخــرى 
إلــــــى الـــعـــمـــالـــة الأجـــنـــبـــيـــة والـــتـــحـــديـــات 
ــتــــغلال أزمـــــة سبتة  الـــديـــمـــغـــرافـــيـــة.  اســ
انــســحــب أيــــضاً عــلــى الـــدنـــمـــارك، حيث 
من  عليها  يتبارز  منافسة  إلــى  تحوّّلت 
يــقــدّّم سياسة الــهــجــرة الأكــثــر صــرامــة. 
وفي هذا السياق، دعت رئيسة الحكومة 
ميتا فريدركسن، بالتعاون مع نظيرتها 

تعزيز  إلــى  ميلوني،  جورجيا  الإيطالية 
حـــمـــايـــة الــــحــــدود الـــخـــارجـــيـــة للاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي ودراســــــة خـــيـــارات إضــافــيــة 
الحالي على  النظام  في حال عدم قــدرة 
ــا حـــزب الشعب  ــ مــواجــهــة الــضــغــوط. أمّّ
ــمـــاركـــي الــيــمــيــنــي الـــقـــومـــي فــذهــب  الـــدنـ
اعتبر رئيسه مورتن  إذ  ذلــك،  أبعد من 
ـــة تــؤكــد صحة  مــيــســرشــمــيــت أن الأزمــ
ــا يــســمــيــه  ــيــــمين بـــشـــأن مــ ــ تـــحـــذيـــرات ال
ــة«،  ــ ــيـ ــ »فـــشـــل ســيــاســة الـــهـــجـــرة الأوروبـ
مــطــالــباً بـــإجـــراءات أكــثــر صــرامــة تجاه 
الــــدول الــتــي لا تــضــمــن حــمــايــة الــحــدود 

الخارجية للاتحاد. 
على المقلب الآخر، استغل حزب البديل 
ــقـــادمـــة من  ــا الـــصـــور الـ ــيــ مـــن أجــــل ألمانــ
ســبــتــة لــتــعــزيــز خــطــابــه الــتــقــلــيــدي ضد 
ــة دلــيــل جديد  الــهــجــرة، معتبراً أن الأزمـ
الخارجية  الــحــدود  حماية  ضعف  على 
للاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وربــــط الــحــزب بين 
الهجرة وقضايا الأمن والهوية والضغط 
 تقديم 

ً
عــلــى الــخــدمــات الــعــامــة، مـــحـــاولاً

نفسه بــاعــتــبــاره الــقــوة الــتــي تــواجــه ما 
يسميه »فقدان السيطرة« على الحدود. 
فــحــذروا من  السياسيون  أمّّــا خصومه 
ــداث اســتــثــنــائــيــة لــتــغــذيــة  ــ اســـتـــخـــدام أحــ
الهجرة  إدارة  أن  مؤكدين  الاستقطاب، 
تــحــتــاج إلـــى تــعــاون أوروبــــي يجمع بين 
حماية الحدود وتسريع إجراءات اللجوء 

ومكافحة شبكات التهريب. 

خزّاّن الاقتصاد الموازي
ولا تــنــبــع أهــمــيــة الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي من 
ــا،  ــن والـــعـــســـكـــر وحـــدهـ ــ ــبــــارات الأمــ ــتــ اعــ
ــه الاقـــــتـــــصـــــادي  ــلــ ــقــ بــــــل أيــــــــــضاً مــــــن ثــ
يشكل  الــذي  فالإقليم،  والاستراتيجي. 
نحو ثلث مساحة ليبيا، لا يتجاوز عدد 
ســكــانــه نــصــف مــلــيــون نــســمــة، ويضم 
)منها  الــبلاد  في  النفطية  الحقول  أكبر 
الفيل والـــشـــرارة(. كــذلــك تنتشر  حــقلا 
بـــمـــحـــاذاة حـــــدوده مـــع تـــشـــاد والــنــيــجــر 
والــــــســــــودان مـــكـــامـــن ذهـــــب يــســتــخــرج 
الرسمية، لتغذي  معظمها خــارج الأطــر 
اقـــتـــصـــاداً مــــــوازياً يــنــمــو مــنــذ ســنــوات. 
الاعــتــبــارات مجتمعة وراء  هـــذه  وتــبــدو 
ســـعـــي حـــفـــتـــر، بــــالــــتــــوازي مــــع تــعــزيــز 
ــكــــري، إلــــــى تــرســيــخ  ــعــــســ ــ ــوره ال ــ ــــضـ حـ
ــار عــبــر إطلاق  ــمـ خــطــاب الــتــنــمــيــة والإعـ
سلسلة من المشاريع في الجنوب الليبي 
لتعزيز  التنموية  »المــبــادرة  عنوان  تحت 

استقرار الجنوب«.
ويوضح الخبير العسكري والمستشار 
الليبي،  للجيش  الأعلى  للقائد  السابق 
ــي، أن خـــريـــطـــة الانـــتـــشـــار  ــافـ ــكـ عـــبـــد الـ
ــقـــوم عــلــى  الـــعـــســـكـــري فــــي الـــجـــنـــوب تـ
عـــدد مــن الــقــواعــد الــرئــيــســيــة، أبــرزهــا 
الثقل  مركز  تمثل  التي  الجفرة  قاعدة 
الـــعـــســـكـــري والـــلـــوجـــســـتـــي فــــي وســـط 
القريبة  الـــبلاد، وقــاعــدة بــراك الشاطئ 
من سبها، أكبر مدن الجنوب، وقاعدة 
ــلــحــدود مـــع تــشــاد  ــارة المـــحـــاذيـــة ل الـــسـ
والــــســــودان، إضـــافـــة إلـــى قـــاعـــدة لــويــغ 

الجوية في أقصى الجنوب الغربي.
»الــعــربــي  ـــ ويــشــيــر الــكــافــي، فــي حــديــث ل
القواعد تشغلها  إلــى أن هــذه  الــجــديــد«، 
قوات روسية إلى جانب كتائب محدودة 
تــابــعــة لــحــفــتــر تــتــولــى مـــهـــام الــحــمــايــة 
والتأمين، باستثناء قاعدة لويغ، معتبراً 
ــل عنصر 

ّ
يــمــثّ ــي  ــــروســ ال »الــــوجــــود  أن 

الــثــقــل الــعــســكــري لــحــفــتــر، ولـــذلـــك كــان 
 على قوة غرفة عمليات الجنوب 

ً
ســهلاً

استهداف بوابة شمال قاعدة لويغ لعدم 
فــي هذه  تعزيز قوته  قــدرة حفتر على 

القاعدة الخالية من الوجود الروسي«.
ويـــــرى عــبــد الـــكـــافـــي أن حــفــتــر حـــاول 
اللواء  جعل  عبر  الضعف  هــذا  معالجة 
18 مشاة يتمركز في مرزق للإشراف 
عــلــى الــجــنــوب الــغــربــي، لــكــنــه يــؤكــد في 
الوقت نفسه أن »غرفة تحرير الجنوب« 
نجحت فــي فــرض وجـــود ميداني عبر 
اعـــتـــمـــادهـــا عــلــى الــهــجــمــات الــخــاطــفــة، 
على  وأظــهــرت هشاشة سيطرة حفتر 

الجنوب الغربي، وفق رأيه.
ويــرجــح الــخــبــيــر الــعــســكــري أن تـــزداد 
ـــدرة »الـــغـــرفـــة« عــلــى الــحــركــة بسبب  قـ
أولــهــمــا معرفتها  رئــيــســيين:  عـــامـــلين 
بجغرافيا الصحراء ومسالكها ونقاط 
الـــضـــعـــف فــــي الانـــتـــشـــار الــعــســكــري، 
وثانيهما امتلاكها امتدادات اجتماعية 
كذلك  الجنوبية.  الــحــدود  جانبي  على 

يــســتــنــد فـــي تــقــديــره هـــذا إلـــى ضعف 
الـــــجـــــوار،  دول  مـــــع  ــتـــر  ــفـ حـ علاقــــــــــات 
موضحاً أن »علاقته مع تشاد شهدت 
تعدد  مع  الأخيرة  الفترة  تطوراً خلال 
لكن  زيـــارات صــدام حفتر لأنجامينا، 
ــة مـــع الــــســــودان ســيــئــة بسبب  ــــعلاقــ ال
دعمه قوات الدعم السريع، وتوترت مع 
قيادة حفتر  إفــراج  بعد  أخيراً  النيجر 
عن المعارض النيجري محمود صالح« 

منتصف يونيو/ حزيران الماضي.

حالة أوسع من الاعتراض
ويتقارب الصحافي الليبي المتخصص 
في شؤون الجنوب، موسى تيهوساي، 
ــع تـــقـــديـــر الــخــبــيــر الـــعـــســـكـــري عــبــد  مــ

ــة تــحــريــر  ــرفـ الـــكـــافـــي بـــشـــأن قـــــدرة »غـ
ميدانياً،  نفسها  فــرض  على  الجنوب« 
أنها  لكنه يذهب أبعد من ذلــك، معتبراً 
على  حقيقياً«  »خــطــراً  تمثل  أصبحت 
إلى  الجنوب، ومشيراً  نفوذ حفتر في 
يقل  لا  لحراكها  الاجتماعي  البعد  أن 

أهمية عن بعدها العسكري.
الجديد«، يشرح  »العربي  لـ وفي حديثه 
تـــيـــهـــوســـاي أن تـــحـــرك وردقــــــــو، قــائــد 
ــع« لـــدى  ــ ــ ــة أوسـ ــالـ ــة، »يـــعـــكـــس حـ ــرفـ ــغـ الـ
قــبــائــل وشــخــصــيــات عــســكــريــة تــرى 
»ظلم وقع عليها، بعدما  أنها تعرضت لـ
لتوسيع  استغلها  حفتر  بــأن  شــعــرت 
نــفــوذه ثــم أقــصــاهــا، ولــهــذا فـــإن نجاح 
وردقـــــو فـــي فــــرض نــفــســه قـــد يشجع 
ــيــه«. ويلفت  آخــريــن عــلــى الانــضــمــام إل
إلى أن وردقو »حرص منذ البداية على 
ــاء بــعــد اجــتــمــاعــي عــلــى الــغــرفــة  ــفـ إضـ
بـــل إن بيانها  عــنــدمــا اخـــتـــار اســمــهــا، 
مظالم  عــن  عبّّر 

ُ
تُ أنها  أكــد  التأسيسي 

فــئــات اجــتــمــاعــيــة واســعــة فــي الجنوب 
تــــرى أنـــهـــا مــهــمــشــة أو مــضــطــرة إلــى 

الصمت أمام السلاح والقوة«.
ويلفت تيهوساي إلى أن »هذه الخلفية 
ترتبط أساساً بطبيعة التركيبة القبلية 
ــرفـــض الــهــيــمــنــة  ــتـــي تـ فــــي الـــجـــنـــوب، الـ
إدارة  فــي  بــالمــشــاركــة  وتــطــالــب  الكاملة 
الطبيعة  هـــذه  أن  مــعــتــبــراً  مــنــاطــقــهــا«، 
تراجع  أســبــاب  أحــد  كانت  الاجتماعية 

العلاقة بين تلك المكونات وحفتر.

الـــغـــرفـــة نجحت  أن  تــيــهــوســاي  ويـــــرى 
»في كسر الصورة النمطية التي سعت 
إحكام  بشأن  لترسيخها  حفتر  قيادة 
الــســيــطــرة عــلــى الـــجـــنـــوب«، مــعــتــبــراً أن 
ــدود  ــاوز حــ ــجـ ــتـ ــة »قـــــد يـ ــرفـ ــغـ خـــطـــاب الـ
المــجــمــوعــة المــســلــحــة، إذا اســتــمــر تعنت 
حفتر، ليتحول إلى صوت لحالة أوسع 
الــجــنــوب  إدارة  عـــلـــى  الاعـــــتـــــراض  ــن  مــ

بمنطق الهيمنة العسكرية الكاملة«.
القبلية  الــــعلاقــــات  ــــى مــتــانــة  إل ويــلــفــت 
ــة  فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــســتــشــهــداً بــمــحــاول
حفتر محاصرة تحركات الغرفة عبر 
تشجيع بعض الأطــراف المعارضة في 
الــنــيــجــر، ومـــن بينها مــحــمــود صــالــح، 
 لــدى قــواتــه قبل أن 

ً
الـــذي كــان مــعــتــقلاً

ــي يــونــيــو الماضـــــي،  يــطــلــق ســــراحــــه، فـ
لم  ــيـــر  ــالــــسلاح، إلا أن الأخـ بــ ويــــــزوده 
ينتمي  لكونه  مواجهتها،  في  ينخرط 
أيضاً إلى التبو. ويشير إلى محاولات 
أخــرى قــام بها حفتر لإعـــادة تشكيل 
الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــجــنــوب، من 
ــادة تــنــظــيــم  بــيــنــهــا إنــــشــــاء »لـــجـــنـــة إعـــــ
الجنوب« نهاية العام الماضي، وتكليف 
جديدة  قبلية  قيادات  باختيار  ضابط 
لم  المــحــاولــة  أن هــذه  لــه، معتبراً  موالية 
القبلية  الــبــنــيــة  مــقــاومــة  بسبب  تنجح 

التقليدية لهذا النوع من التدخل.
ــأن الــغــرفــة  ــن إقـــــــراره بــ ــم مـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
تواجه تحديات تتعلق بضعف مصادر 
ــدرات الـــعـــســـكـــريـــة، يـــرى  ــ ــقــ ــ ــ الإمــــــــداد وال
تــيــهــوســاي أنــهــا بــاتــت تــشــكــل »خــطــراً 
محدقاً« على حفتر من خلال »النصر 
ــتــكــتــيــكــي الـــقـــصـــيـــر« الــــــذي تـــحـــرزه.  ال
ويــعــرب عــن اعــتــقــاده، فــي هــذا السياق، 
بأن استمرار التوتر الأمني قد يكشف 
بـــصـــورة أكـــبـــر حـــــدود الــســيــطــرة الــتــي 
تــعــلــنــهــا قـــيـــادة حــفــتــر، خـــصـــوصاً في 
الرامية،  الأميركية  المبادرة  ظل مساعي 
ــى إنــشــاء  ــ فـــي مــســارهــا الــعــســكــري، إل
قوة أمنية مشتركة بين الشرق والغرب 
لـــتـــأمين الــجــنــوب، بــمــا قـــد يــضــع حفتر 
إذا استمر عجزه عن  في موقف حــرج 

فرض سيطرة كاملة على المنطقة.

السيطرة والتحالفات بعد سنوات 
من »قبضة حفتر«

شهدت العاصمة التركية أنقرة، أول من أمس الثلاثاء، 
رئيس  استقبل  عــدة، حيث  ليبية  واجتماعات  لقاءات 
جــهــاز الاســتــخــبــارات إبــراهــيــم قــالــن )الـــصـــورة( وكيل 
وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية عبد السلام 
الزوبي، وبحثا مستجدات الأوضــاع في ليبيا، وعدداً 
من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء 
الــلــيــبــيــة »وال«. مــن جــهــتــه، اســتــقــبــل وزيــــر الــخــارجــيــة 
التركي هاكان فيدان، وزير الداخلية المكلف في حكومة 
الــوحــدة، عماد الطرابلسي، حيث جــرى بحث عــدد من 
التركي  الداخلية  الطرابلسي وزيــر  التقى  الملفات، كما 

مصطفى تشيفتشي، مساء الثلاثاء.

لقاءات ليبية 
في أنقرة

تتراجع قوة خليفة حفتر في جنوب ليبيا، وتتشكّّل قوة مسلحة قبائلية معادية له، بعدما عملت معه لسنوات

الغلاف
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وتنويع  النفطية  الــصــادرات  استعادة  أن 
ميناء  عبر  سيما  ولا  التصدير،  منافذ 
جيهان التركي، يمكن أن يعيدا جزءاً من 
انعكاس  لكن  المــفــقــودة،  المالــيــة  التدفقات 
زيــادة الصادرات على الخزينة لن يكون 
فورياً، ما يستدعي إيجاد حلول مرحلية 

لتغطية الفجوة خلال الأشهر المقبلة.
وأكــد قصي أن الأزمــة الحالية ينبغي أن 
ــادة هيكلة الإنـــفـــاق الــعــام  ــ تــدفــع نــحــو إعـ
وتنشيط القطاع الخاص وزيادة مساهمة 
الإيــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة، مــحــذراً مــن أن 
اســتــمــرار اعــتــمــاد المالــيــة الــعــامــة بصورة 
شــبــه كــامــلــة عــلــى الــنــفــط ســيــجــعــل أزمـــة 
السيولة تتكرر كلما تعرضت الصادرات 
أو الأسعار لصدمات خارجية. وفي هذا 
ــة في  ــيـ الــســيــاق، قـــال عــضــو الــلــجــنــة المالـ
مــجــلــس الـــنـــواب الــعــراقــي جــمــال كــوجــر، 
في حديث صحافي، إن الحكومة تواجه 
السيولة  لتوفير  جــداً  مــحــدودة  خــيــارات 
الــثلاثــة  الأشــهــر  الـــرواتـــب خلال  لتغطية 
ــوال  ــتاً إلـــى أن اســـتـــرداد الأمــ المــقــبــلــة، لافــ
المنهوبة يمثل أحد الخيارات، كما أن تعظيم 
يوفر  أن  يمكن  لا  الــحــكــومــيــة  الإيــــــرادات 
مـــوارد كبيرة بــصــورة فــوريــة. وبحسب 
كــوجــر، تشمل الــخــيــارات الأخـــرى زيــادة 
الضرائب، بما يفرض أعباء إضافية على 
المـــواطـــنين، أو بــيــع بــعــض عــقــارات الــدولــة 
معتبراً  للمصارف،  التزاماتها  لتسديد 
العملة تبقى، من وجهة نظره،  أن طباعة 
أحد الخيارات الأقــرب في حال استمرار 
الأزمة، رغم المخاطر التي ترافقها، مقارنة 

بتعثر دفع الرواتب.

ــول  ــدخــ ــ ــاب ال ــ ــحـ ــ ــن تـــحـــمـــيـــل أصـ ــ  مـ
ً
بـــــــدلاً

المنخفضة الجزء الأكبر من كلفة الأزمة.
ــة لا  ــيـ ــالـ ــحـ ــبــــر داغـــــــر أن الأزمـــــــــة الـ ــتــ واعــ
وإنما  النفطية وحدها،  بالصدمة  ترتبط 
الإدارة  من ســوء  نتائج سنوات  تكشف 
ــوارد  ــ الــ إدارة  ــعـــف  وضـ والمـــحـــاصـــصـــة 
الإجـــراءات  إلــى  اللجوء  أن  مؤكداً  العامة، 
ضــرورياً  يكون  قد  الاستثنائية  النقدية 
 
ً
بــديلاً القصير، لكنه لا يمثل  في الأجــل 

ــيــــة وضــبــط  ــ المال الــســيــاســة  عـــن إصلاح 
الإنفاق وإعادة هيكلة موارد الدولة. وقال 
إن  الاقــتــصــادي صــفــوان قصي  الخبير 
تـــراجـــع الإيـــــــرادات الــنــفــطــيــة خــلــق فــجــوة 
ــة وحــجــم  ــاحـ ــتـ ــة بين الـــــــــوارد المـ ــحــ واضــ
الالــتــزامــات الــشــهــريــة لــلــدولــة، مــا يتطلب 
أولـــويـــات  المــتــوفــرة وفـــق  الــســيــولــة  إدارة 
الــرواتــب وشبكة  فــي مقدمتها  مــحــددة، 
الحماية الاجتماعية والنفقات الأساسية، 
إلــى حين اســتــعــادة مستويات أعــلــى من 
ــعــربــي  »ال ـــ الإيــــــــــرادات. وأضــــــاف قــصــي ل
الــجــديــد«، أن أمــام الحكومة بــدائــل يمكن 
الـــتـــحـــرك مــــن خلالــــهــــا لــتــخــفــيــف أزمــــة 
الـــســـيـــولـــة، مــــن بــيــنــهــا ضـــغـــط الــنــفــقــات 
غير  الإيـــرادات  وتعظيم  الضرورية،  غير 
النفطية، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب 
والــرســوم والجمارك، واســتــرداد الأمــوال 
 مــن الاعــتــمــاد على مصدر 

ً
الــعــامــة، بـــدلاً

تمويل واحــد لمعالجة الأزمــة. وأشــار إلى 

بغداد ـ أحمد عيد

تــتــزايــد الــضــغــوط عــلــى المالـــيـــة 
استمرار  الــعــراق مع  في  العامة 
في  النفطية،  الإيـــــرادات  تــراجــع 
ــــى نــحــو  ــــت تـــحـــتـــاج فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة إلـ وقـ
ــرياً، ما  ــهـ ثــمــانــيــة تــريــلــيــونــات ديـــنـــار شـ
يعادل قرابة ستة مليارات دولار، لتغطية 
رواتــــب المــوظــفين والمــتــقــاعــديــن وإعــانــات 
 عــن باقي 

ً
الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة، فــــضلاً
النفقات والالتزامات الحكومية.

وفـــي ظـــل مــحــدوديــة الـــخـــيـــارات المــتــاحــة 
المقبلة،  اللازمــة للأشهر  السيولة  لتوفير 
ــاد مــقــتــرح طــبــاعــة الــعــمــلــة إلـــى واجــهــة  عـ
ــادي، بـــاعـــتـــبـــاره أحـــد  ــتــــصــ الـــنـــقـــاش الاقــ
الرواتب، وسط  لتأمين  المطروحة  الحلول 
تــحــذيــرات مــن تــداعــيــاتــه عــلــى التضخم 
ــر الـــــصـــــرف والــــــقــــــوة الـــشـــرائـــيـــة  ــ ــعـ ــ وسـ
وقــت يسعى  في  ذلــك  ويأتي  للمواطنين. 
ــعــراقــي إلـــى إدارة  فــيــه الــبــنــك المـــركـــزي ال
ــاظ عــلــى  ــفــ ــحــ ــ ــة وال ــولـ ــيـ ــات الـــسـ ــويـ ــتـ مـــسـ
أن حذر  فيما سبق  النقدي،  الاســتــقــرار 
ــــى إصـــــدار نـــقـــود جــديــدة  مـــن الــلــجــوء إل
الــعــامــة، مــؤكــداً أن هــذا  الــنــفــقــات  لتمويل 
إلــى التضخم وتآكل قيمة  المسار يــؤدي 
العملة، ومفرقاً بينه وبين الأدوات النقدية 
السيولة  إدارة  فــي  المستخدمة  الأخـــرى 

وتمويل حوالات الخزينة.
ــام  وتـــضـــع هــــذه المــعــطــيــات الــحــكــومــة أمـ
معادلة صعبة بين تــأمين رواتــب ملايين 
ــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار  ــفـ ــحـ الـــعـــراقـــيين والـ
ــقــــدي، بــيــنــمــا تـــبـــقـــى مـــعـــالـــجـــة أزمــــة  ــنــ ــ ال
الــصــادرات  باستعادة  مرتبطة  السيولة 

النفطية وتوفير مصادر تمويل أخرى.
والمصرفي، محمود  المالــي  الخبير  وأكــد 
داغر أن العراق يواجه أزمة مالية شديدة 
ــاد فــــي الإيــــــــرادات  ــحــ ــ ــبـــوط ال ــهـ نــتــيــجــة الـ
الشهر  خلال  تراجعها  مــقــدراً  النفطية، 
مـــلـــيـــار دولار،  ــن  ــ مـ أقــــــل  إلــــــى  ــي  ــ ــال ــحــ ــ ال
مــقــابــل حـــاجـــة تــتــجــاوز ســتــة مــلــيــارات 
المــوظــفين  رواتــــب  لتغطية  دولار شــهــرياً 
والمــتــقــاعــديــن، مــا يــتــرك فــجــوة تمويلية 

تقترب من خمسة مليارات دولار.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ـــ وأوضـــــح داغــــر ل
ضــيــق الـــخـــيـــارات قـــد يــدفــع إلـــى الــلــجــوء 
ــدار النقدي  اضـــطـــرارياً إلــى زيـــادة الإصــ
عــبــر تــوســع الـــديـــن الــداخــلــي والـــحـــوالات 
تعثر  ومنع  السيولة  لتوفير  المخصومة 
الوفاء بالتزامات الدولة، محذراً من أن هذا 
يدفع  وقد  كبيرة،  المسار يحمل مخاطر 
تريليون  إلــى نحو 140  الــداخــلــي  الــديــن 
دينار ويزيد الضغوط على الاحتياطيات 
الأزمــة قد  تداعيات  أن  النقدية. وأضــاف 
الــديــنــار مقابل  إلـــى ســعــر صـــرف  تمتد 
الفترة المقبلة، فيما يمكن  الــدولار خلال 
ــادة الــنــظــر في  ــ أن تــشــمــل المــعــالــجــات إعـ
المــخــصــصــات المــرتــفــعــة ضــمــن رواتــــب 
الدولة، والتي تستحوذ، بحسب تقديراته، 
الــرواتــب،  كتلة  إجــمــالــي  ثلثي  نحو  على 
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70 مليار دينار خارج مصارف ليبيا

اقتصاد

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ليبيا إلى نحو 70.4  القطاع المصرفي في  المتداول خــارج  النقد  ارتفع حجم 
مــلــيــار ديــنــار )مــلــيــار و100 مــلــيــون دولار أمــيــركــي حــســب ســعــر الــصــرف 
عــام 2025،  ديــنــار  مليار   59 بحوالي  مقارنة  عــام 2026،  الــرســمــي( خلال 
 زيادة تقدر بنحو 11.4 مليار دينار خلال ثلاثة أشهر فقط، وفقاً 

ً
مسجلاً

لــبــيــانــات مــصــرف ليبيا المــركــزي الــتــي صـــدرت حــدثــياً، فــي مــؤشــر يعكس 
استمرار توسع الكتلة النقدية المحتفظ بها خارج الدورة المصرفية الرسمية.

ويعكس ارتفاع النقد خارج المصارف استمرار اعتماد الاقتصاد الليبي على 
التعاملات النقدية المباشرة، في وقت تواجه فيه المنظومة المصرفية تحديات 
مرتبطة بنقص السيولة، وضعف انتشار وسائل الدفع الإلكتروني، وتراجع 
القطاع المصرفي على استيعاب المدخرات  ثقة جزء من المتعاملين في قــدرة 
وتــوفــيــر خــدمــات مــالــيــة فــعــالــة. وقـــال الخبير الاقــتــصــادي، أحــمــد أبــولــسين، 
النقود خـــارج القطاع المــصــرفــي أصبح  الــجــديــد« إن حجم عــرض  »الــعــربــي  ـــ ل
يفوق الناتج المحلي الإجمالي، معتبراً أن هذا الوضع يمثل مؤشراً على غياب 
الاستقرار النقدي، وضعف كفاءة النظام المالي في البلاد. وأوضح أبولسين أن 
بقاء هذه الكتلة الكبيرة من الأموال خارج المصارف يقلل من قدرة الاقتصاد 
يحد  كما  الإنتاجية،  والأنشطة  الاستثمار  تمويل  في  منها  الاستفادة  على 
من دور المصارف في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية 
يرتبط بمجموعة من  المــصــارف  النقد خــارج  أن تضخم  المختلفة. وأضـــاف 
المصرفي  القطاع  التي شهدها  السيولة  أزمــات  بينها  من  المتراكمة،  العوامل 

خلال السنوات الماضية، واتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي، وضعف الثقة 
بالمؤسسات المالية، إضافة إلى محدودية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. 
من جانبه، يرى المحلل المالي محمود سالم، أن ارتفاع النقد خارج المصارف 
لا يرتبط فقط بمشكلة الثقة، بل يعكس أيضاً طبيعة الاقتصاد الليبي الذي 
على  القائم  التجاري  والنشاط  الحكومي  الإنفاق  على  كبيرة  بدرجة  يعتمد 
المصرفية  والخدمات  الرقمي  الاقتصاد  نحو  التحول  ظل ضعف  في  النقد، 
»العربي الجديد« إلى أن جزءاً من السيولة خارج  الحديثة. ويشير خلال حديثه لـ
المصارف يمثل احتياجات طبيعية للتعاملات اليومية للأفراد والشركات، إلا 
أن استمرار ارتفاعها إلى مستويات كبيرة قد يتحول إلى عامل ضغط على 
الاقتصاد، خصوصاً إذا تزامن مع زيادة الإنفاق العام، أو توسع عرض النقود 
النقد خارج  أن تضخم  المحلي. كما يحذر من  الإنــتــاج  نمو مماثل في  دون 
إدارة  تصبح  إذ  النقدية،  السياسة  أدوات  فاعلية  يضعف  المصرفي  الجهاز 
السيولة ومراقبة حركة الأموال أكثر صعوبة، ما قد يزيد من الضغوط على 
البيانات النقدية أن النقد المتداول  الأسعار وسوق الصرف الأجنبي. وتظهر 
ليبيا،  النقود فــي  المــصــارف يمثل نسبة مرتفعة مــن إجمالي عــرض  خــارج 
الأمر الذي يجعل إعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي، وتطوير أنظمة الدفع 
الإلكتروني، وتحسين الخدمات المالية، من أبرز الأولويات لمعالجة الاختلالات 
»العربي الجديد« أن معالجة الظاهرة  النقدية. ويؤكد المصرفي عبد الله التركي لـ
لا تقتصر على زيـــادة السيولة داخــل المــصــارف، بــل تحتاج إلــى إصلاحــات 
المالــي، وتشجيع  الشمول  الحوكمة المصرفية، وتوسيع  أوســع تشمل تعزيز 

المواطنين والشركات على إعادة أموالهم إلى الدورة الاقتصادية الرسمية.

تداعيات الأزمة قد تمتد إلى سعر 
صرف الدينار خلال الفترة المقبلة

يعيش دونالد ترامب أوقاتاً عصيبة، فحتى الآن لم يحسم 
ملف الحرب على إيـــران، ولــم ينجح في إعــادة فتح مضيق 
هرمز، ولم يضع حداً للمفاوضات الشاقة وتلاعب المفاوض 
الإيراني، وباتت صورة »الشخص المتأرجح ومتقلب المزاج 

والقرارات« تلاحقه.
وداخــلــياً يــواجــه تــراجــعاً حـــاداً فــي شعبيته، وأســعــار سلع 
يتفاقم  عــام  وديـــن  الــتــراجــع،  على  ملتهبة، وتضخم عصي 
وتـــزاد كلفته يــوم بعد يـــوم، ومــعــارك مــع 25 ولايـــة قاضته 
بتهمة تــجــاوز صلاحــيــاتــه عــبــر فـــرض رســـوم جــديــدة على 
60 دولة وشريكاً تجارياً، وهناك شبح المحكمة العليا التي 
نــســفــت مــشــروعــه الــقــاضــي بـــإدخـــال كـــل الاقـــتـــصـــادات بيت 
 واحدة من أشرس الحروب 

ّ
»طاعة السيد الأميركي« عبر شنّ

التجارية.
ترامب  بــات  الملتهبة،  النقاط  كــل  وســط 
يحارب طــواحين الــهــواء، وباتت إدارتــه 
أعصابها  فقدان  من  خطوات  بعد  على 
ــا مــــــع فــــشــــل مــعــظــم  ــ ــارهــ ــ ــفــ ــ وقـــــضـــــم أظــ
إلى  الرامية  الخارجية  ســواء  خططها، 
اخضاع منطقة الشرق الأوســط وإيــران 
لــلــســيــادة الأمــيــركــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أو 
السلع  أســعــار  خفض  ومنها  الداخلية، 

الرئيسية، ومنها الأغذية والأدوية.
خـــرج   ،2024 ــلــــول  أيــ ســبــتــمــبــر/   5 فــــي 
: »ستخفض خطتي أسعار الطاقة إلى النصف 

ً
ترامب، قائلاً

أو أكثر خلال 12 شهراً من تولي منصبي. سنخفض أسعار 
أقــل من دولاريـــن للغالون، وسنخفض أسعار  إلــى  البنزين 
كل شيء، بدءاً من الكهرباء، وحتى البقالة وتذاكر الطيران 

وتكاليف السكن«.
وبــعــد مـــرور عـــامين بــالــتــمــام عــلــى الــتــصــريــح، بـــات الناخب 
يشكو من قفزات أسعار مشتقات الوقود، وغاضباً من زيادة 
أســعــار الــبــنــزيــن والـــســـولار والـــغـــاز، فسعر غــالــون البنزين 
تضاعف لأكــثــر مــن أربــعــة دولارات، بــل تــجــاوز فــي ولايــات 
غاضب  المــواطــن  وكــذلــك  دولارات،  خمسة  كاليفورنيا  مثل 
ــارات  ــة وإيـــجـ ــ ــ ــة والأدويـ ــذيـ بــســبــب عــــدم تـــراجـــع أســـعـــار الأغـ
السكن، وترامب في مأزق، لأن أسعار النفط لا تريد أن تهدأ 
وتــتــراجــع مــع تــجــدد الــتــوتــر فــي المــنــطــقــة، وصــدمــة أســـواق 
المستبعد  مــن  التضخم  ومــعــدلات  تــزال مستمرة،  لا  الطاقة 
تــراجــعــهــا فــي المستقبل الــقــريــب، والــبــنــك الــفــيــدرالــي رفــض 
ضغوط ترامب لخفض سعر الفائدة في آخر اجتماع للجنة 

السياسية النقدية.
تـــرامـــب فـــي مــــأزق شـــديـــد، فــالانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة على 
الأبواب، وضغوطه على شركات الطاقة مثل إكسون موبيل 
وشــيــفــرون وغــيــرهــا لخفض أســعــار الـــوقـــود فـــوراً لــم تــؤتِِ 
ثمارها، وتراجع مخزونات الوقود يؤرقه، وتكلفة المعيشة 
ــــغلاء، وضــغــوطــه الــقــويــة لخفض  تــتــفــاقــم بــســبــب مــوجــة الــ
الآن،  حــتــى  بنسب بين 30% و90% فشلت  الأدويــــة  أســعــار 
وجنون الذكاء الاصطناعي يفجّّر أزمة رقائق ويخلق أزمة 

جديدة ويهدد بارتفاع الأسعار حتى 2028.
وحتى ضغوط ترامب القوية على الفيدرالي لخفض الفائدة 
لن تنجح مع توجه البنك نحو رفع الفائدة، ترامب يلعب في 

الوقت الضائع والوقت لا يسعفه.

مصطفى عبد السلامرأي

ترامب ضائع في مباراة خفض 
أسعار السلع

داخلياً يواجه 
ترامب تراجعاً 

حاداً في شعبيته، 
وأسعار سلع 

ملتهبة، وتضخماً 
عصياً على التراجع

مقر البنك المركزي 
العراقي في بغداد، 
9 مارس 2023 )أحمد 
الربيعي/ فرانس برس(
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بكين ـ علي أبو مريحيل

ــايـــوان مـــنـــاورات »هـــان  بــــدأت تـ
الـ42،  السنوية  الحربية  كوانغ« 
الأربعاء، حيث ستختبر  أمس 
لأول مرة قدرتها على مواجهة الحصار 
ــه الــجــيــش  ــفـــرضـ ــــبــــحــــري الـــــــذي قــــد يـ ال
الــصــيــنــي، غـــرب المــحــيــط الـــهـــادئ، خلال 
المـــنـــاورات الــتــي ستستمر عــشــرة أيــام. 
وتتضمن النسخة الحالية من المناورات، 
الأكبر في الجزيرة، ممارسات التخطيط 
التنسيق  لتحسين  الأميركي  العسكري 
وقيادة المهمة. كما ستختبر هذه العملية 
إمكانية نقل خطوط إنتاج الأسلحة في 
زمن الحرب إلى مواقع أكثر أماناً، حيث 
على  قدرتها  تعزيز  إلــى  تايوان  تسعى 

ظل  فــي  العسكرية  العمليات  مــواصــلــة 
الهجوم، وفقاً لوزارة الدفاع في الجزيرة

تــأتــي المـــنـــاورات فــي الــوقــت الـــذي تكثف 
العسكري من خلال  الضغط  فيه بكين 
ــة )المــنــطــقــة  ــاديــ ــــرمــ عــمــلــيــات المــنــطــقــة ال
الفاصلة بين تايوان والصين( والتدريبات 
واسعة النطاق ودوريات خفر السواحل 
الموسعة حول تايوان، مما يثير المخاوف 
مـــن أن أي صــــراع مــســتــقــبــلــي قـــد يــبــدأ 
 من هجوم برمائي 

ً
بحصار بحري بدلاً

فــــوري. ويــفــتــرض ســيــنــاريــو هـــذا الــعــام 
أن جــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي قـــد أكــمــل 
استعداداته للهجوم وبدأ بعبور مضيق 
الــدفــاع،  تــايــوان. ووفـــقاً لمسؤولي وزارة 
الــتــايــوانــيــة سترد  الــقــوات المسلحة  فــإن 
برفع مستوى الجاهزية القتالية وتنفيذ 

قوافل  إنــزال مضادة، ومرافقة  عمليات 
الــحــيــويــة، ومـــهـــام مشتركة  الإمــــــــدادات 

لمكافحة الحصار.
المشتركة  العمليات  قــســم  مــديــر  وكـــان 
فــي وزارة الـــدفـــاع الــتــايــوانــيــة، الـــلـــواء لو 
وين يوان، قد صرح في إحاطة إعلامية 
حـــول الــتــدريــبــات، بـــأن الــقــوات البحرية 
نقل  بعمليات  السواحل ستقوم  وخفر 
المحيط  القوافل غرب  البضائع ومرافقة 
الهادئ. ولأول مرة، ستجري هذه القوات 
القانون  إنــفــاذ  على  تــدريــبــات مشتركة 
الساحلية  الضربات  وعمليات  البحري 
في  الحيوية  ــداد  الإمــ شحنات  وحــمــايــة 
إطــار انتقالي من وقــت السلم إلــى وقت 
التايواني  الجيش  أن  إلــى  ولفت  الحرب. 
أدخــل هــذا الــعــام إصلاحـــات مستوحاة 

مـــن الـــصـــراعـــات الأخـــيـــرة فـــي أوكــرانــيــا 
 عـــن تــعــزيــز 

ً
والـــشـــرق الأوســــــط، فــــضلاً

التبادلات مع الولايات المتحدة.
ــو، فـــإنـــه فـــي ظـــل ســيــنــاريــو  ــ وبــحــســب ل
ــحـــري، ســتــقــوم تــرســانــة  ــبـ الـــحـــصـــار الـ
الأسلحة رقم 202 التابعة لمكتب التسليح 
إلى  التصنيعية  القدرة  بنقل  تايبيه  في 
ــاناً، مــع تعبئة المــصــانــع  ــ مــواقــع أكــثــر أمـ
المــدنــيــة للحفاظ عــلــى الإنــتــاج فــي حالة 
تــعــرض المــنــشــآت الــدفــاعــيــة الــرئــيــســيــة 
لـــلـــهـــجـــوم، كـــمـــا ســيــتــم تـــوســـيـــع نــطــاق 
أيــضاً سيختبر  الاحتياط.  قــوات  تعبئة 
المسلحة  الــقــوات  بين  التنسيق  الــتــدريــب 
عمليات  خلال  من  المحلية  والحكومات 
المــصــابين،  وإجلاء  الــجــمــاعــي،  الإجلاء 
الأرض،  تــحــت  المستشفيات  وعــمــلــيــات 
والنقل  المقاطعات،  عبر  الطارئ  والدعم 
المــشــتــرك، وتــوصــيــل الإمــــــدادات الطبية 
والإغــاثــيــة بــواســطــة الــطــائــرات مــن دون 
طيار. ويرى مراقبون أن مهمة مكافحة 
متزايداً  قلقاً  تعكس  الجديدة  الحصار 
ــن أن تــســعــى بـــــكين إلـــــى قـــطـــع طـــرق  مــ
المراحل  خلال  لتايوان  البحرية  الإمـــداد 

الأولى من الصراع.  
مــنــاورات هــان كوانغ  فــي تعليقه على 
العسكرية في تايوان، قال الباحث في 
معهد جيانغ شي للدراسات السياسية 

»العربي الجديد«،  لين وي، في حديث لـ
إن الأمــر لا يعدة عن كونه تعبيراً عن 
أزمة ثقة تعيشها تايبيه في ظل تنامي 
وتــعــاظــم الـــقـــدرات الــعــســكــريــة لجيش 
الــتــحــريــر الــشــعــبــي الــصــيــنــي، وتــراجــع 
الاهتمام الأميركي في المنطقة لمصلحة 
الحرب على إيران في الشرق الأوسط، 
الأميركية.  الأمنية  المظلة  تآكل  وكذلك 
ــر يــتــعــلــق  ــ ــان الأمــ ــ ــواء أكــ ــ ــاف، ســ وأضــــــ
جعل  مثل  الشاملة،  الدفاعية  بالتعبئة 
الــحــكــومــات المحلية والــشــرطــة ورجــال 
الإطــــفــــاء والمــســتــشــفــيــات ومــنــظــمــات 
الــدفــاع المــدنــي، جـــزءًًا مــن جهد الــدفــاع 
بنقل خطوط  أو  الجزيرة،  في  الشامل 
ــل المــصــانــع  ــويـ ــحـ ــة وتـ ــحـ ــلـ ــاج الأسـ ــتــ ــ إن
المــدنــيــة للاســـتـــخـــدام الــعــســكــري، فــإن 
ــتبـدو ـفـي ظاهرها التحركات ـقـد   ـهـذه 
مُُتقنة من الناحية العملياتية، لكنها في 
الواقع تكشف عن شعور أعمق بالقلق، 
نتيجة  يغير  لــن  بــالــقــوة  الــتــظــاهــر  لأن 
الـــصـــدام المــبــاشــر مــع جــيــش التحرير 

الشعبي الصيني.
الـــتـــدريـــبـــات  هــــــذه  مـــثـــل  أن  لين  ــع  ــ ــابـ ــ وتـ
وتــســويــقــهــا إلـــى الـــداخـــل عــلــى أنــهــا قــوة 
ردع وخط دفاع متقدم، لا يُُمكنها تغيير 
تايوان  إن مشكلة  وقــال  القوى.  موازين 
العسكرية  أنشطتها  حــصــر  فــي  تكمن 
بــالــقــدرة على الاســتــعــداد ولــيــس النصر 
فـــي أي مــواجــهــة مـــع بــــكين، وهــــذا يــبــرز 
الــفــجــوة الــكــبــيــرة بين قـــــدرات الـــطـــرفين. 
السياسية  الـــصين  أدوات  أن  إلـــى  ولــفــت 
مسألة  في   

ً
تــزداد شمولاً والدبلوماسية 

تتجاوز  استراتيجيات  ولــديــهــا  تــايــوان، 
العسكرية،  بالقوة  التوحيد  إعــادة  فكرة 
والدولي  الإقليمي  نفوذها  على  معتمدة 
أن تهمل  مـــن دون  كـــافـــة،  الــصــعــد  عــلــى 
بما  العسكرية،  قدراتها  وتعزيز  تطوير 

يخدم مصالحها وسيادتها الوطنية.
ــــى أن الــجــيــش الــصــيــنــي يضم  يـــشـــار إل
نحو مليوني جندي في الخدمة الفعلية، 
ألــــف جـــنـــدي فقط  بــنــحــو 170  مـــقـــارنـــة 
الـــصين ثلاث  فــي تـــايـــوان. أيـــضاً تمتلك 
ــاملات طـــائـــرات ونـــحـــو 80 غـــواصـــة،  ــ حــ
بينما لا تملك تايوان أي حاملة طائرات 
أميركية  غواصات  بأربع  فقط  وتحتفظ 
قديمة. كما تمتلك الصين حوالي خمسة 
ألـــف مــركــبــة مــدرعــة،  آلاف دبــابــة و175 
الــتــايــوانــيــة على  بينما لا تــزيــد الــدبــابــات 
ــة أمـــيـــركـــيـــة الـــصـــنـــع جـــرى  ــ ــابـ ــ ــي دبـ ــفــ ــ أل
تجميعها في تايوان، كذلك تملك الصين 
لدى  بينما  مقاتلة،  طائرة   1250 حوالي 
بــكين  فــقــط. تعتبر  طــائــرة  تـــايـــوان 289 
تـــايـــوان جــــزءاً مــن الــــصين ولـــم تستبعد 

استخدام القوة لتحقيق إعادة التوحيد.

تستعد تايوان لغزو صيني 
محتمل بإجراء مناورات 

متعددة، وآخرها ما 
بدأته أمس الأربعاء عبر 
مناورات »هان كوانغ«، 

التي ستستمر عشرة أيام. 
وتعمل تايبيه على إدخال 

إصلاحات مستوحاة من 
الصراعات الجارية حالياً

تعرّّضت أوكرانيا، خصوصاً العاصمة 
كــيــيــف، لــهــجــمــات عــنــيــفــة بــالــصــواريــخ 
ليل  الروسية  القوات  والمسيرات شنتها 
الثلاثاء ـ الأربعاء، أسفرت عن مقتل 17 
شــخــصاً على الأقـــل وإصــابــة 44، وفق 
مـــا أعــلــنــت الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة أمــس 
الأربــــعــــاء. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن سلاح 
الجو الأوكراني أكد إسقاط أوكرانيا 98 
أطلقتها  مسيّّرة  طائرة   115 أصــل  من 
الأولـــيـــة  ــاءات  ــ ــــصـ الإحـ أن  إلا  مـــوســـكـــو، 
ــــى أن كييف  إل ــادرة عــنــه أشـــــارت  الــــصــ
فشلت فــي إســقــاط أي مــن الــصــواريــخ 
الروسية الـ28، وضمنها أربعة صواريخ 
فرط صوتية. وأعلن الرئيس الأوكراني 
الأربعاء،  أمس  زيلينسكي،  فولوديمير 
عــبــر  مـــعـــتـــبـــراً  ــــصاً،  ــخــ ــ مـــقـــتـــل 17 شــ
منصة إكـــس أن »صـــواريـــخ الاعــتــراض 
على  قـــادرة  كانت  التي  هــي  الباليستية 
ــاف أن  إنــقــاذ أرواح الــذيــن قــتــلــوا«. وأضـ
الـــدفـــاع  ــخ  ــواريــ مـــن صــ إمــــــــدادات بلاده 
أقـــل بكثير مــمــا كانت  الــجــوي صــــارت 
السياسيين في  عليه عام 2025، وحث 
المزيد  على  الموافقة  على  الحليفة  الــدول 
مــن الــشــحــنــات. وذكــــر زيــلــيــنــســكــي، أن 
أوكرانيا لم تتمكن من اعتراض أي من 
»هذا  أن  إلى  القادمة، مشيراً  الصواريخ 

ــــر لا يــقــتــصــر عــلــى فـــتـــرة الــصــيــف  الأمـ
فترات  كــل  يشمل  بــل  فحسب،  الحالية 
وكتب   .»2026 عــام  مــن  الأول  النصف 
الإدارة  ــيـــس  رئـ تــكــاتــشــيــنــكــو،  تـــيـــمـــور 
الــعــســكــريــة لــلــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة عبر 
تطبيق تليغرام، أمس الأربعاء: »شهدت 
منطقة كييف واحدة من أكثر الهجمات 
وأضــاف  الآن«.  حتى  مأساوية  المعادية 
»جــلــبــت روســيــا مــجــدداً المـــوت والــدمــار 
إلـــى أرضــنــا وحــصــدت أرواح المــدنــيين. 
وسيكون هناك حساب عــادل على كل 
جــريــمــة مــن هـــذا الـــنـــوع«. وقــالــت كييف 
الــروســيــة ركــــزت بشكل  الــهــجــمــات  إن 
رئيسي على المستودعات، فيما طاولت 
بعض الضربات الأخرى منشآت للبنية 

التحتية ومحطة للقطارات.
ثـــمـــانـــيـــة  إن  مـــحـــلـــي  ــؤول  ــ ــســ ــ مــ وقـــــــــال 
ــتــلــوا فــي ضــربــة استهدفت 

ُ
أشــخــاص قُ

محطة قطارات في الطرف الشرقي من 
متاجر  أكــدت سلسلة  بــدورهــا،  كييف. 
إيــبــيــســنــتــر الـــعـــامـــة تـــعـــرّّض مــراكــزهــا 
الــلــوجــســتــيــة فـــي كــيــيــف لــلــقــصــف، ما 
أدى إلــى احــتــراق أحــد المــراكــز بالكامل 
ومــقــتــل أحـــد المـــوظـــفين، بــالإضــافــة إلــى 
ــوا يـــعـــمـــلـــون فــي  ــانــ ــاص كــ ــخــ ثلاثــــــة أشــ
مـــركـــز لـــفـــرز الـــبـــريـــد. وأكـــــدت مــوســكــو 

أنها استهدفت »مراكز النقل والخدمات 
اللوجستية والتوزيع في مدينة ومنطقة 
لتخزين  ستخدم 

ُ
تُ كانت  والــتــي  كييف، 

مختلف الأسلحة والشحنات العسكرية 
ــرات  ــائـ ــطـ ــي ذلـــــك الـ وتــســلــيــمــهــا، بـــمـــا فــ
المـــســـيـــرة«. ونــــــدّّدت رئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبــــــيــــــة أورســـــــــولا فـــــون ديــــرلايــــن، 
التي  المروّّعة«  »الفظائع  بـ الأربعاء،  أمس 

ارتكبتها في منطقة كييف.
فــي روســيــا، قــال رئيس بلدية موسكو 
سيرغي ســوبــيــانين، أمــس الأربــعــاء، إن 
أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت 
ودمرت عشر طائرات مسيّّرة على الأقل 
الــروســيــة.  العاصمة  إلــى  متجهة  كــانــت 
كذلك، أعلنت سلطات منطقة تولا الواقعة 
ــــس الأربـــــعـــــاء، أن  ــكـــو، أمـ جـــنـــوب مـــوسـ
الدفاعات أسقطت 107 طائرات مسيّّرة 
أوكرانية في المنطقة خلال ليل الثلاثاء ـ 
الأربــعــاء. وأضــافــت أن مبنيين سكنيين 
ــل تــعــرضــا لأضـــــرار، مشيرة  عــلــى الأقــ
إلى سقوط طائرة مسيّّرة داخل مجمع 
في  وايلدبيريز  لشركة  تابع  لوجستي 
المنطقة مما أسفر عن اندلاع حريق فيه، 
»إخلاء  فيما أكدت الشركة أنها أمرت بـ

احترازي« للموقع.
أمــس  ألمان،  أعــلــن محققون  ألمانـــيـــا،  فــي 
ــعــــاء، أن مــســيّّــرة عُُــثــر عــلــيــهــا ليل  الأربــ
ــاء ـــ الأربــــعــــاء، فـــي مـــطـــار مــديــنــة  ــثلاثــ ــ ال
ــــذي يــعــد مــركــزاً لوجستياً  لايــبــزيــغ، وال
مــهــماً لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي ولــنــقــل 
الـــســـلـــع الـــــى أوكــــرانــــيــــا، كـــانـــت مـــــزودة 
ــال المــحــقــقــون في  »عــبــوة نــاســفــة«. وقـ ـــ ب
بــيــان إن »الــشــرطــة اســتــخــدمــت جــهــازاً 
آلياً )روبوت( لسحب صاعق التفجير«. 
شفت المسيرة جراء اصطدام طائرة 

ُ
واكتُ

كانت ستهبط في مطار لايبزيغ بها في 
الــجــو، مما أدى إلــى هــبــوط الــطــائــرة في 

مطار هانوفر على بعد 200 كيلومتر.
)فرانس برس، رويترز(

من آثار الهجمات الروسية 
على كييف، 5 أغسطس 2026 

)رويترز(

ميلي )يمين(
ودا سيلفا في 
بوينس آيرس،
 3 يوليو 2025 
)لويس روبايو/
فرانس برس(

مناورات للجيش 
التايواني في تايبيه،
5 أغسطس 2026 

)آن وان/رويترز(

الحدث

سياسة

مناورات »هان كوانغ«
كيف تستعد تايوان 
لغزو صيني محتمل؟

عشرات القتلى والجرحى 
بهجوم روسي على كييف

أزمة في أميركا الجنوبية
صدام دبلوماسي 

بين البرازيل والأرجنتين

أعلنت وزارة 
الدفاع التايوانية، 
عبر منصة إكس، 

أمس الأربعاء، 
أنه »تم رصد 21 

طلعة جوية 
لطائرات جيش 

التحرير الشعبي 
)الصين(، وتسع 

سفن تابعة لجيش 
التحرير، وخمس 

سفن رسمية 
صينية تعمل حول 

تايوان«

تشهد الساحة الأميركية الجنوبية صراعاً دبلوماسياً بين البرازيل والأرجنتين، 
وذلك إثر إعلان وزارة الخارجية الأرجنتينية، مساء الثلاثاء، تبلغها من الحكومة 
البرازيلية طلب مغادرة السفير الأرجنتيني غييرمو دانيال رايموندي البلاد، وأنها 
ستخفض تمثيلها الدبلوماسي في بوينس آيرس إلى مستوى القائم بالأعمال، 
وفقاً لبيان صادر عن الوزارة. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تتخذ 

فيها إحدى الدولتين الجارتين مثل هذه الخطوة تجاه الأخرى.
ويأتي ذلك على خلفية الإهانات المتكررة التي وجهها الرئيس الأرجنتيني اليميني 
المتطرف خافيير ميلي إلى نظيره اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وبعد 
مقابلة  ميلي خلال  وقــال  التصريحات.  بتلك  التمسك  على  إصـــراره  يــومين من 
بُُثت الأحد الماضي على التلفزيون الأرجنتيني عن لولا: »إنه لص وفاسد ودين 
دان«. كما وصف 

ُ
بالسرقة والفساد ودخل السجن، لذا من الصحيح أن نصفه بالمُ

ميلي قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس بأنه »قمامة«. وكان ميلي أدلى 
بخطاب في البرازيل الشهر الماضي، أعرب فيه عن دعمه لفلافيو بولسونارو، ابن 
الجبرية خلال تنفيذ حكم  الرئيس السابق جايير بولسونارو الخاضع للإقامة 
بالسجن لمدة 27 عاماً لإدانته بمحاولة انقلاب، في الانتخابات الرئاسية المقررة 

في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وعــقــب الــخــطــاب، اســتــدعــت الــبــرازيــل سفيرها لـــدى الأرجـــنـــتين جــولــيــو بيتيللي 
للتشاور. إلا أن بوينس آيرس سعت لاحقاً إلى التقليل من أهمية الخلاف فيما قال 
»اختلافات أيديولوجية  المتحدث باسم الرئاسة أدريان رافييه إن المسألة مرتبطة بـ
البرازيل بين عامي 2003  الذي سبق أن تولى رئاسة  وسياسية«. وأمضى لولا 
و2010، 580 يوماً في السجن، بعد إدانته في إطار التحقيقات الواسعة لمكافحة 
يطلق سراحه لاحقاً  أن  قبل  السيارات«،  »عملية غسيل  باسم  المعروفة  الفساد 

لأسباب إجرائية. 
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

رصدمتابعة



صنعاء ـ محمد راجح

)الحوثيون(  الله  واصلت جماعة أنصار 
ــداءات عــلــى ســفــن الــنــفــط  ــ ــتـ ــ الــيــمــنــيــة الاعـ
الــســعــوديــة حــيــث أكــــدت، أمـــس الأربــعــاء، 
ــداف ســفــيــنــة نــفــطــيــة ســـعـــوديـــة  ــهــ ــتــ اســ
ــبــــحــــر الأحـــــمـــــر بــــصــــواريــــخ  ــ ــــي ال ــال ــمــ شــ
ــك فـــي بـــيـــان متلفز  ــ ــاء ذل بــالــيــســتــيــة، جــ
تلاه المتحدث العسكري للجماعة يحيى 
سريع. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي 
السفن التي تم استهدافها بحسب سريع 
بدء  منذ  ســعــوديــة  نفطية  سفن  ثماني 
الحظر البحري في الـ22 من يوليو/ تموز 
الماضـــــي، فــي حين بــلــغ إجــمــالــي السفن 
التراجع  وإجــبــارهــا على  تــم منعها  التي 
والعربي  الأحــمــر  البحرين  فــي  والــعــودة 
29 ســفــيــنــة نــفــطــيــة ســـعـــوديـــة. وشــــدد 
ســريــع عــلــى إحـــكـــام الــحــصــار الــبــحــري 
المــنــدب جنوبي  بــاب  مــن  السعودية  على 
البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى تحويل 
باتجاه  النفطية  والسفن  الملاحـــة  مسار 
الجماعة  وتــؤكــد  الأحــمــر.  البحر  شــمــال 
وتتصاعد  ستستمر  عملياتها  أن  على 
في استهداف السفن النفطية السعودية 
شــمــالــي الــبــحــر الأحـــمـــر لإغلاق المــنــافــذ 
لتثبيت  العبور  من  ومنعها  عليها  كافة 
كانت  مهما  بالحصار  الحصار  معادلة 
الــنــتــائــج والـــتـــداعـــيـــات. وتـــواصـــل السفن 
الــنــفــطــيــة الــســعــوديــة تــغــيــيــر مــســاراتــهــا 
بعيداً عن باب المندب، حيث تظهر أحدث 
أن  أمــس،  أول من  ترافيك  بيانات مارين 
ست ناقلات نفط عملاقة سعودية غيرت 
مسارها بعيداً عن باب المندب، واتجهت 
ــاء الــصــالــح في  جـــنـــوباً عــبــر رأس الـــرجـ
ــاقلات  ــنــ ــ المـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي، إذ غـــيـــرت ال
مــــســــارهــــا نــتــيــجــة لـــتـــهـــديـــدات جــمــاعــة 

الحوثي باستهداف السفن السعودية.
ــوثــــيين بــعــد  ــــحــ وتـــتـــصـــاعـــد عـــمـــلـــيـــات ال
ــــاض عــن  ــريـ ــ الـ مــــن إعلان  قــلــيــلــة  ــام  ــ ــ أيـ
إنــشــاء تــحــالــف بــحــري دفــاعــي متعدد 
الجنسيات، بهدف تعزيز الأمن البحري، 
وتـــأمين خطوط  الملاحـــة،  وحماية حرية 
الطاقة،  إمـــدادات  وطــرق  الدولية  التجارة 

 أن أي وجــود عسكري 
ً
الــريــاض، مــؤكــدةً

في البحر الأحمر سيخلق حالة من عدم 
الآمنة  الملاحــة  على  وسيؤثر  الاستقرار 
حــالــياً. وأشـــارت إلــى أن الملاحـــة فــي باب 
المــنــدب والــبــحــر الأحــمــر آمــنــة ولا صحة 
لأي شائعات عن رسوم وما شابه. كما 
الــحــصــار يستهدف  أن  الــتــأكــيــد  جـــددت 
السعودية لا ســواهــا، وأنــهــا لا تـــزال في 
 
ً
كــاملاً الحصار  الأولــى لإسقاط  المراحل 
واستعادة الحقوق كاملة غير منقوصة.

فــي صنعاء  مــصــادر مطلعة  وتــتــحــدث 
حول  والتفاهم  الراهنة  للأزمـــة  الحل  أن 
برفع  المطالب  تنفيذ  يتطلب  الحظر  رفع 
الــحــصــار عــن مــطــار صنعاء والمــطــارات 
والمــــوانــــئ الـــواقـــعـــة فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
ــن يـــبـــســـطـــون نــفــوذهــم  ــذيــ ــ ــــحــــوثــــيين ال ال
وغالبية  صنعاء  اليمنية  العاصمة  على 
ــيــمــن، إضـــافـــة إلــى  مــحــافــظــات شــمــال ال
صرف المرتبات. من جانبه، قال الباحث 
الحداد  فــي صنعاء رشيد  الاقــتــصــادي 
الــجــديــد«: حــتــى الآن حققت  »الــعــربــي  ـــ ل
دخلت  التي  بالحصار  الحصار  معادلة 
ــبـــوعين تــأثــيــرات  حــيــز الــتــنــفــيــذ قــبــل أسـ
ــعــــودي،  ــــســ كـــبـــيـــرة عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد ال
الملاحة  بتراجع حركة  تفيد  فالمؤشرات 
وارتــفــاع أجـــور النقل وأقــســاط الــتــأمين، 

المشتركة في  البحرية  المصالح  وحماية 
مــضــيــق بـــاب المـــنـــدب، والــبــحــر الأحــمــر، 
وخـــلـــيـــج عــــــــدن، وذلــــــــك وفــــــــقاً لأحـــكـــام 
ــات الأمــــم  ــيــ ــاقــ ــفــ ــي، واتــ ــ ــ ــدول ــ ــ ــون ال ــانــ ــقــ ــ ال
المتحدة والأعــراف الدولية. وأكدت الدول 
بيان  فــي  الــبــحــري  للتحالف  المــؤســســة 
البحري  التحالف  إنــشــاء  أن  التأسيس 
 
ً
الدفاعي متعدد الجنسيات يمثل خطوةً

 نحو تعزيز الأمن البحري 
ً
استراتيجيةً

في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، 
وخليج عدن، وترسيخ التعاون الدفاعي 
بين الـــدول الأعــضــاء، ودعـــم الاســتــقــرار 
التكامل مع  فــي  بما يسهم  والازدهــــار، 
والأمــن  السلم  لحماية  الــدولــيــة  الــجــهــود 

ا لأحكام القانون الدولي.
ً
الدوليين وفقً

فــي الــســيــاق، شــدد الخبير الاقــتــصــادي 
في  الصرمي  والأكاديمي هشام  اليمني 
»أهمية  على  الجديد«  »العربي  لـ تصريح 
أهم  أحــد  بــحــري لحماية  إنــشــاء تحالف 
المندب  بــاب  في  العالمية  البحرية  المــمــرات 
لشركات  الثقة  ــادة  وإعـ الأحــمــر،  والبحر 
ــد مــــن تــحــويــل  ــــحــ ــأمين وال ــ ــتـ ــ الملاحـــــــة والـ
الصالح  الــرجــاء  رأس  إلــى طريق  السفن 
الأعــلــى تكلفة. وكــذلــك رفــع كــفــاءة الــردع 
عــبــر تــبــادل المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة 
وتــعــزيــز المــراقــبــة والاســتــجــابــة السريعة 
للتهديدات، وحماية الاقتصاد العالمي من 
وأسعار  والــتــأمين  النقل  تكاليف  ارتــفــاع 
ــل الإمــــــداد«.  ــ ــطــــراب سلاسـ الــطــاقــة واضــ
صادر  بيان  عبر  الحوثيون  واستهجن 
عن وزارة خارجيتها في صنعاء إنشاء 
التحالف الجديد الذي تم الإعلان عنه في 

وانــخــفــاض مــنــســوب سلاســــل الإمــــداد 
مــن مــوانــئ الــســعــوديــة وإلــيــهــا، وتــراجــع 
وتابع  ينبع.  والغاز من  النفط  صــادرات 
أن ذلك يأتي، إضافة إلى اتساع المخاوف 
ــــوق الــــســــعــــودي مــن  ــــسـ ــود الـ ــتــــي تــــســ ــ ال
اســتــمــرار الــحــصــار الــبــحــري والــــذي من 
شأنه أن يؤدي إلى توقف مصانع نتيجة 
تأخر وصول المواد الخام، وكذلك هناك 
السلعي  المعروض  تناقص  مخاوف من 
فــــي الأســــــــواق الـــســـعـــوديـــة خـــاصـــة وأن 
مــعــدل الاســتــهلاك الشهري فــي أســواق 
دولار.  مليارات   10 نحو  يصل  المملكة 
ــتـــي نــفــذت  ــوات صـــنـــعـــاء الـ ــ فــعــمــلــيــات قــ
على مدى الأسبوعين الماضــيين، حسب 
الحداد، تعد من العمليات الأقل كلفة على 

صنعاء والأعلى تأثيراً على الرياض.
وفــــي الـــســـيـــاق، أكــــد المــخــتــص بــالملاحــة 
والـــشـــحـــن الـــتـــجـــاري ســـامـــي شــمــســان 
الجديد«، على خطورة حادثة  »العربي  لـ
إغـــــــراق الــســفــيــنــة الـــهـــنـــديـــة فــــي الــبــحــر 
الأحمر، مشيراً إلى أن له تبعات كبيرة 
على العالم عموماً وعلى المنطقة واليمن 

بشكل خاص.

11 10
اقتصاد

تحولت الصناديق السيادية الخليجية إلى صمام أمان ووسادة مالية لدول المنطقة في مواجهة 
التوترات الجيوسياسية التي ترتبت على حرب إيران، وفي اتجاه معاكس نمت استثمارات هذه الصناديق 

في النصف الأول من 2026 لتصل إلى أعلى حجم استثمارات يُسُجل في تاريخها خلال نصف عام

أزمة الممرات المائية

الصناديق السيادية قوة استثمارية تمتص صدمات الاضطرابات

الحوثيون يواصلون الاعتداءات على السفن السعودية

الجماعة تتجه 
إلى تطويق 

الملاحة السعودية 
في شمال البحر 

الأحمر

إلغاء السقف 
الزمني للإجازة يتيح 
للموظفين فرصة 
أوسع للعمل في 

الداخل والخارج

خريطة عالمية لاستثمارات 
المحافظ... وأميركا وأوروبا 

وجهات حاسمة

أزمة إمدادات النفط عبر 
مضيق هرمز انعكست 
سلباً على دول الخليج، 
)Getty( 2026 15 مارس

)Getty( 2026 دول الخليج ركزت على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، 12 يناير

السوق المركزي 
في المنامة، 18 

مارس 2026 )أيمن 
يعقوب/الأناضول(

سوق بالبلدة 
القديمة في 
عمّّان، 23 أكتوبر 
)Getty( 2025

سفن تجارية ترسو في ميناء الصليف 
على ساحل البحر الأحمر قبالة الحديدة، 
)Getty/12 مايو 2024 )محمد حمود

مسقط ـ كريم رمضان

ــنـــاديـــق الــســيــاديــة  تــظــهــر الـــصـ
الــخــلــيــجــيــة مـــرونـــة اســتــثــمــاريــة 
استثنائية في مواجهة التوترات 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة المـــمـــتـــدة والـــضـــربـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــتـــســـارعـــة فــــي المــنــطــقــة، 
لــتــصــبــح صـــمـــام أمـــــان ووســـــــادة مــالــيــة 
امــتــصــاص الصدمات  قـــادرة على  قــويــة 
وتــــحــــصين الاقــــتــــصــــادات الـــوطـــنـــيـــة فــي 
مــواجــهــة المــخــاطــر الــجــيــوســيــاســيــة، ما 
ســلــط الــضــوء عــلــى الــعــوامــل الــتــي تقف 
الــــذي يمكن  ــدور  ــ ــ المـــرونـــة، وال وراء هـــذه 
أن تــلــعــبــه هــــذه الـــصـــنـــاديـــق فـــي حــمــايــة 
اقــتــصــادات الــخــلــيــج وقـــت الاضــطــرابــات 
والخريطة الاستثمارية للقطاعات والدول 
الصناديق رؤوس  التي تضخ فيها هذه 
السيادية  الــصــنــاديــق  وتعتمد  أمــوالــهــا. 
استثمارية  تفويضات  على  الخليج  في 
الأســواق  تقلبات  تتجاوز  الأجــل  طويلة 
السيولة  توفير  على  وتعمل  اللحظية، 
وتــدعــيــم المــيــزانــيــات الــحــكــومــيــة وتـــأمين 
الــقــطــاعــات غــيــر الــنــفــطــيــة، واســتــثــمــرت 
فـــي الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الــجــاري 
صفقات،   108 عبر  دولار  مليار   53.9
بحسب تقرير نشرته منصة سيمافور 
)Semafor( في 2 يوليو/ تموز الماضي

وشكلت هذه المرونة الاستثنائية صمام 
أمان لاقتصادات دول الخليج، إذ عملت 
ــياً لــتــغــطــيــة وتـــحـــوط  ــ ــال  صـــــدٍٍّ مــ

َ
ــطَ ــائــ حــ

الخسائر الناجمة عن اضطرابات الملاحة 
فـــي مــضــيــق هـــرمـــز وقـــيـــود الــتــصــديــر، 
والتي تكبد فيها قطاع الهيدروكربونات 
ما  دولار،  مليار   50 تــجــاوزت  خسائر 
الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  لـــدول  سمح 
اقتصادية مستقلة  بصياغة سياسات 
ومتحررة من التذبذبات الحادة لأسواق 
الطاقة الإقليمية، بحسب ما أورد تقدير 
نشرته منصة »مودرن دبلوماسي« في 

14 يوليو الماضي.
الصادر  الأول  النصف  تقرير  وبحسب 
عـــن مــؤســســة غـــلـــوبـــال إس دبــلــيــو إف 
Global SWF، المتخصصة في متابعة 
نــشــاط صــنــاديــق الــثــروة الــســيــاديــة، فإن 
الصناديق السيادية التابعة لدول مجلس 
 إجــمــالــيــة تــقــدر 

ً
الـــتـــعـــاون، تــديــر أصـــــولاً

مــشــيــراً  دولار،  تــريــلــيــونــات   5.7 بــنــحــو 
إلــى أن اســتــثــمــارات هــذه الــصــنــاديــق في 
بلغ  ــــجــــاري  ال ــام  ــعـ الـ ــن  مـ الأول  الــنــصــف 
أعــلــى حــجــم اســتــثــمــارات يــتــم تسجيله 
في تاريخها خلال نصف عام، في حين 
تــقــدر مــؤســســات أخـــرى حجم الأصــول 
ــتــي تــديــرهــا تــلــك الــصــنــاديــق بــنــحــو 6  ال

تريليونات دولار.

الخريطة الاستثمارية وتوزيع 
الأصول

وعــلــى صــعــيــد الــخــريــطــة الاســتــثــمــاريــة 
وتـــوزيـــع الأصـــــول، تــواصــل الــصــنــاديــق 

ــا فــي  ــورهــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة تـــرســـيـــخ حــــضــ
الأسواق الغربية الاستراتيجية، مع بقاء 
الأولــى  الدولية  الوجهة  المتحدة  الــولايــات 
ـــقـــات، والـــتـــركـــيـــز الــقــطــاعــي 

ّ
ــتـــدفّ لـــهـــذه الـ

الاصطناعي  والذكاء  التكنولوجيا  على 
عمق  مــن  للاســتــفــادة  التحتية،  والبنية 
الأسواق المالية الدولية وتوفير شراكات 
نوعية تدعم التحول الاقتصادي المحلي 
وتــضــمــن نــقــل المــعــرفــة والــتــكــنــولــوجــيــا، 
منصة  نشرته  تقرير  أورد  مــا  بحسب 
 Sovereign( معهد الصناديق السيادية
 ،)Wealth Fund Institute - SWFI
واســتــثــمــارات  تحليل  فــي  المتخصصة 
المـــؤســـســـات المالـــيـــة الــســيــاديــة، فـــي 24 

يوليو الماضي.
الــجــيــوســيــاســيــة  ــطــــورات  ــتــ ــ ال غـــيـــر أن 
الخليجية  السيادية  الصناديق  دفعت 
الادخــاريــة  الأدوات  نــطــاق  توسيع  إلــى 
الاستقرار  لتعزيز  الوطنية  والتمويلية 
ــلـــي وحـــمـــايـــة الأســــــــواق المــحــلــيــة  ــداخـ الـ
هذه  وتشمل  الخارجية،  التقلبات  مــن 
الــتــحــركــات إتـــاحـــة مــنــتــجــات ادخـــاريـــة 
سيادية توفر ملاذاً آمناً للمستثمرين 
المالــي  النظام  والأفـــراد وتدعم شمولية 
ــي. وفـــــي إطــــــار هـــــذه المــــبــــادرات  ــلـ ــحـ المـ
الاســتــثــمــاريــة الــوطــنــيــة، أعــلــنــت وزارة 
المالية في الإمــارات إطلاق أول برنامج 
ــراد،  للأفـ الــســيــاديــة  الوطنية  للصكوك 
متوافقة  حكومية  ادخـــاريـــة  أداة  وهـــو 
مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتاحة 
أورد  ما  بحسب  والمقيمين،  للمواطنين 
تــقــريــر نــشــرتــه »بــلــومــبــيــرغ« فـــي 22 

يوليو الماضي.
على  الخليجية  الــصــنــاديــق  تعمل  كما 
الاستراتيجية  قطاعاتها  أمـــن  تــعــزيــز 
ــارات مــشــتــركــة  ــمـ ــثـ ــتـ المــحــلــيــة عـــبـــر اسـ
ــيـــس الـــشـــركـــة  ــل تـــأسـ ــثـ ومــــبــــاشــــرة، مـ
الـــســـعـــوديـــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة للاســـتـــثـــمـــار 
العامة  الاستثمارات  لصندوق  التابعة 
السعودي لضخ ما يصل إلى 5 مليارات 
دولار في القطاعات الحيوية البحرينية، 
ــه مـــنـــصـــة  ــ ــرتـ ــ ــشـ ــ ــر نـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ بــــحــــســــب تـ
 World( المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي
Economic Forum - WEF(، في 23 

يونيو/ حزيران الماضي.

مواجهة الصدمات 
الاقتصادية 

فـــــــي هــــــــــذا الإطــــــــــــــــار، يــــشــــيــــر عـــضـــو 
السياسات  لأبــحــاث  الــدولــيــة  الجمعية 
»العربي  لـ بييكلي،  فاتح  الاقتصادية، 
تعد  لم  النفط  أن عائدات  إلى  الجديد«، 
لدول  الحقيقية  الــتــأمين  تمثل سياسة 
ــة الأزمــــــــــات، لأن  ــهـ ــواجـ ــي مـ الــخــلــيــج فــ
صــنــاديــق الـــثـــروة الــســيــاديــة هــي التي 
تلعب هذا الدور المحوري حالياً، حيث 
الصناديق نشر رؤوس  هــذه  تــواصــل 
الأمــوال في الأســواق العالمية رغم عدم 
مــا يعكس  الإقليمي، وهــو  الاســتــقــرار 
ــــى أن  مـــرونـــة غــيــر مــســتــغــربــة نــظــراً إل
الاستثمارات  صندوق  مثل  صناديق 
الـــعـــامـــة الـــســـعـــودي، وجـــهـــاز أبــوظــبــي 
ــــة، وهـــيـــئـــة قــطــر  ــبــــادل ــار، ومــ ــمـ ــثـ ــتـ للاسـ
نشئت أساساً لتحويل 

ُ
للاستثمار، قد أُ

إلــى  المتقلبة  الــهــيــدروكــربــونــيــة  الـــثـــروة 
أصول متنوعة وطويلة الأجل.

وقــــد تــغــيّّــر دور هــــذه الــصــنــاديــق من 
إلى  استثمارية  محافظ  مجرد  كونها 
أن أصــبــحــت »مــمــتــصــات لــلــصــدمــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة«، بـــحـــســـب تـــوصـــيـــف 
الخريطة  إلـــى أن  يــنــبّّــه  ــــذي  ال بــيــيــكــلــي، 
الــعــالمــيــة لاســـتـــثـــمـــارات هــــذه المــحــافــظ 
تـــفـــســـر هــــــذا الــــتــــحــــول، حـــيـــث تــبــقــى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا وجــهــات 
حاسمة لما توفره من أسواق رأسمالية 
وبنى  مالية  وتقنيات وخدمات  عميقة 
تحتية عالية الجودة، بينما تزداد أهمية 
آســيــا لما تــقــدمــه مــن نــمــو، خــاصــة في 
التعرض  توفران  اللتين  والهند  الــصين 
لــقــطــاعــات الــتــصــنــيــع والــتــكــنــولــوجــيــا 
وتحول الطاقة والأسواق الاستهلاكية 

سريعة التوسع.
ــد الـــتـــنـــويـــع الـــقـــطـــاعـــي بـــالأهـــمـــيـــة  ــعــ ويــ
ــا لــــــــــــدول الـــــخـــــلـــــيـــــج، بـــحـــســـب  ــهــ ــفــــســ نــ
الــتــكــنــولــوجــيــا  بــيــيــكــلــي، إذ أصـــبـــحـــت 
التحتية  والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي والــبــنــيــة 
والـــلـــوجـــســـتـــيـــات والــــطــــاقــــة المـــتـــجـــددة 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والـــخـــدمـــات المالــيــة 
التقليدية،  العقار  استثمارات  إلى جوار 
لــيــس مــجــرد بــحــث عن  معتبراً أن ذلـــك 
الـــعـــوائـــد المالــــيــــة، بـــل هـــو اســتــراتــيــجــيــة 

لجلب المــعــرفــة والــتــكــنــولــوجــيــا والــنــفــوذ 
الاقتصادي إلى دول الخليج.

الجيوسياسي  الاستقرار  عــدم  أن  غير 
من شأنه أن يغير هذه المعادلة، بحسب 
مــا يــرى بييكلي، لأن اســتــمــراره يرجح 
أكثر  الخليجية  الــصــنــاديــق  تصبح  أن 
انتقائية دولــياً مع توجيه قدر أكبر من 
رأس المال محلياً، لافتاً إلى أن السعودية 
تمثل بالفعل نموذجاً لكيفية استخدام 
الثروة السيادية لتمويل التحول الوطني 
ــــق صــــنــــاعــــات جـــــديـــــدة وتـــقـــلـــيـــل  ــلـ ــ وخـ
الاعــتــمــاد عــلــى الــنــفــط، وهـــو نــمــوذج قد 
تحذو حذوه اقتصادات خليجية أخرى 

بشكل متزايد.

فخ العزلة... 
وأصول تريليونية

الحفاظ  دقــيــقاً يجب  تـــوازناً  لكن هناك 
صناديق  فتحويل  بييكلي،  وفــق  عليه، 
دائمة  إنقاذ  آليات  إلــى  السيادية  الــثــروة 
سيكون خطيراً، بحسب تقديره، إذ إن 
الحدود  خــارج  التنويع  مــن  تنبع  قوتها 
المحلية، وقد يؤدي الإفــراط في التوطين 
نشئت 

ُ
إلى تركيز المخاطر نفسها التي أُ

هذه الصناديق للهروب منها.
ــذا يــــرى بــيــيــكــلــي أن الاســتــراتــيــجــيــة  ــ ولـ
لــدول الخليج لا تتمثل في  الأكثر ذكــاء 
ــعــالمــيــة، بل  الانـــســـحـــاب مـــن الأســــــواق ال
فــي اعــتــمــاد »الــثــنــائــيــة الاســتــراتــيــجــيــة«: 
الــثــروة  على  للحفاظ  عــالمــياً  الاستثمار 

والاستثمار محلياً لتعزيز المرونة. 
ويخلص بييكلي إلى أن عائدات النفط 
لكن  المالــيــة،  الــقــوة  الخليج  منحت دول 
الــســيــاديــة تمنحها  ــثـــروة  الـ صــنــاديــق 
مــيــزة أكــثــر قيمة تتمثل فــي »الــوقــت«، 
ــط يــتــســم بــقــدر  ــ ــرق أوسـ ــي ظـــل شــ وفــ
متزايد من عدم القدرة على التنبؤ، قد 
يــكــون الــوقــت هــو الأصـــل الاقــتــصــادي 
الأهم للمنطقة، بحسب تقديره للقيمة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــثـــروة 

السيادية في زمن الاضطرابات.

أصول تريليونية تحمي الخليج

استثمارات عربية

سوق العمل

إجازات الموظفين المفتوحة تحسّّن معيشة الأردنيين

عمّّان ـ زيد أبو خروب

طوت الحكومة الأردنية صفحة واسعة 
من الجدل أثــاره نظام المــوارد البشرية 
فــي الــقــطــاع الــعــام لــســنــة 2024، الــذي 
المادة )120( من  إلـــى  اســتــنــاداً  صـــدر 
الدستور الأردنــي، واشتمل على بنود 
الــراغــبين  الــعــام  القطاع  لموظفي  مقيّّدة 
ــازات مــن دون  ــ فــي الــحــصــول عــلــى إجـ
قـاف اـــلــعـمل ــ ـيـ ــ  راـــــــــتب، ــــحــيث ــــــجرى إــ

بتلك الأحكام. 
النظر  ويــرى خبراء اقتصاد أن إعــادة 
إلى  مــن حين  والـــقـــرارات  بالتشريعات 
آخر ضرورة تفرضها المتغيرات سعياً 
للمواطنين،  المعيشة  مستوى  لتحسين 
ــفــقــر والـــبـــطـــالـــة، وإحـــــداث  ومـــحـــاربـــة ال
من  نــوعاً  واعتبارها  الشاملة،  التنمية 
الإضافة للعملية الإدارية والاقتصادية 
والترقية  والتطوير  بالتحديث  المتمثلة 
في المعارف والخبرات التقنية والعلمية

ــادي، حــســام  ــ ــــصـ ــتـ ــ وقـــــــال الـــخـــبـــيـــر الاقـ
»العربي الجديد«، إن التعديلات  عايش، لـ
مزيد  إضفاء  سياق  في  تأتي  الجديدة 
والــقــوانين  التشريعات  المــرونــة على  مــن 
ــتــمــكين المــــواطــــن من  ــنــاظــمــة لــلــعــمــل، ل ال
من  أفــضــل،  معيشي  مــســتــوى  تحقيق 
خلال تحسين معدلات الدخل والشعور 
بالأمان الوظيفي بشكل أكثر استقراراً 
الحياتية  المتغيرات  مع  انسجاماً  وأكثر 
 مــخــتــلــفــة مــن 

ً
ــفــــرض أشـــــكـــــالاً ــي تــ ــتــ ــ ال

مصادر الدخل الآمنة.
ل 

ّ
ــتــعــديلات تشكّ ال وأضــــاف عــايــش أن 

نــــوعاً مـــن الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، فهي 
تمنح خــيــار الاســتــمــرار فــي الاشــتــراك 
بــالــضــمــان الاجــتــمــاعــي لــلــحــفــاظ على 
الـــحـــقـــوق الـــتـــقـــاعـــديـــة، إذ ســهــلــت عــلــى 

ــقــطــاع الـــعـــام بــحــيــث أصــبــح  لمــوظــفــي ال
ــام  ــة أمــ ــفـــرصـ ــة الـ ــاحــ ــة لإتــ ــر مــــرونــ ــثـ أكـ
شريحة واسعة من المواطنين لتحسين 
من خلال  ســواء  المعيشية،  أوضاعهم 
لتلبية حاجات  أو  فــرص عمل،  إيــجــاد 
حتى  أو  الــوالــديــن،  كــرعــايــة  اجتماعية 

الدراسية منها.
وجـــاء قـــرار الــحــكــومــة الأردنـــيـــة بــإعــادة 
وإعطائه  البشرية  المـــوارد  بنظام  النظر 
ــاري  ــ ــة الاســــتــــعــــجــــال لـــيـــصـــبـــح سـ ــفـ صـ
المفعول بعد مروره بالقنوات الدستورية، 
الـــعـــامـــلين في  لمــطــالــب آلاف  اســتــجــابــة 
مجلس  في  وأعضاء  الحكومي  الجهاز 
ــوزراء  ــرّّر مجلس الـ ــي. وقـ الــنــواب الأردنــ
الأردنــي، مؤخراً، الموافقة على الأسباب 
الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إدارة 
لسنة  العام  القطاع  في  البشرية  المــوارد 
الــتــشــريــع  ــــوان  ــى ديـ إلـ ــه  ــالـ 2026، وإرسـ
ــول، مع  ــ ــداره حــســب الأصـ ــ ــرأي لإصـ ــ والـ
إعطائه صفة الاستعجال، وبما يضمن 
اســتــمــراريــة الــخــدمــات الــعــامــة وحــســن 

إدارة الموارد البشرية.
وبــحــســب إحـــصـــائـــيـــات هــيــئــة الــخــدمــة 

مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام المــجــازيــن حــالــياً 
اتــخــاذ قــــرارات بــشــأن اســتــمــرارهــم في 
ــازة أو الــعــودة إلــى العمل دون  هــذه الإجـ
وجود ضغوط من خلال أحكام النظام.

واعتبر أن التعديلات تصب أيضاً في 
الأردنــيــة من خلال  الحكومة  مصلحة 
المــتــرتــبــة على  المالـــيـــة  الأعـــبـــاء  تخفيف 
الحكومة، عبر تقليص فاتورة الرواتب 
المـــوازنـــة  فـــي  التشغيلية  والمـــصـــاريـــف 
ــى ذلــــــك، أعـــــــادت الــحــكــومــة  ــ الـــعـــامـــة. إلـ
البشرية  المــوارد  النظر بنظام  الأردنــيــة 
ــازات مــن دون راتــب  فيما يخص الإجــ

إجمالي  بــلــغ  ــة،  ــيـ الأردنـ الــعــامــة  والإدارة 
عــــدد المــــوظــــفين الـــحـــكـــومـــيين المــجــازيــن 
المــســتــفــيــديــن مـــن الـــقـــرار نــحــو 12 ألــف 
مـــوظـــف، وتــشــيــر الإحــصــائــيــات ذاتــهــا 
لــيــس جميع المــجــازيــن يعملون  أنـــه  إلـــى 
بالخارج، إذ هناك من هو مجاز للدراسة 

أو رعاية والدين أو مرافقة زوج.
الفينيق  مركز  مدير  يــرى  جانبه،  مــن 
والمعلوماتية  الاقــتــصــاديــة  لــلــدراســات 
أحــمــد عـــوض أن الـــتـــعـــديلات الأخــيــرة 
في  البشرية  ــوارد  المــ إدارة  نــظــام  على 
نحو  مهمة  خطوة  تمثل  الــعــام  القطاع 
مــنــح المـــوظـــف الــحــكــومــي مـــرونـــة أكــبــر 
فــي إدارة مــســاره المــهــنــي، خــاصــة ما 
فخفض  راتـــب.  دون  بــالإجــازة  يتعلق 
ــة للاســـتـــفـــادة  ــلـــوبـ ــدة الـــخـــدمـــة المـــطـ ــ مــ
الزمني للإجازة،  السقف  منها، وإلغاء 
يتيحان للموظفين فرصة أوسع للعمل 
داخــل الأردن أو خــارجــه، أو استكمال 
الدراسة، أو تحسين أوضاعهم المهنية 
إلــى  ــرار  ــطــ ــة، دون الاضــ ــاديـ ــتـــصـ والاقـ
تقديم الاستقالة، أو خسارة ارتباطهم 

بالوظيفة العامة، حسب عوض.

اعتمد مجلس الوزراء 
الأردني تعديلات مرنة 
لنظام الموارد البشرية 

تمنح الموظفين إجازات 
مفتوحة لتحسين 

معيشتهم

تواصل الصناديق السيادية الخليجية ترسيخ وجودها 
في الأسواق الغربية الاستراتيجية، مع بقاء الولايات 
التدفّّقات،  لهذه  الأولى  الدولية  الوجهة  المتحدة 
والــذكــاء  التكنولوجيا  على  القطاعي  والتركيز 
عمق  من  للاستفادة  التحتية،  والبنية  الاصطناعي 

الأسواق المالية الدولية بعيداً عن الاضطرابات.

أميركا 
الوجهة 
الدولية 
الأولى 

للتدفقات

5.7
الصناديق السيادية 

التابعة لدول مجلس 
التعاون، تدير أصولاً 

إجمالية تقدر بنحو 5.7 
تريليونات دولار، وفق 

أحدث تقديرات.

53.9
استثمرت الصناديق 

السيادية الخليجية في 
النصف الأول من العام 

الجاري 53.9 مليار دولار 
عبر 108 صفقات، حسب 

تقرير نشرته منصة 
.)Semafor( سيمافور

50
تكبّدّ قطاع 

الهيدروكربونات في 
دول الخليج خسائر 

تجاوزت 50 مليار 
دولار، حسبما أورد 

تقدير نشرته »مودرن 
دبلوماسي« في 14 

يوليو/تموز الماضي.

استثمارات قطرية 
في الذكاء الاصطناعي

واصل الصندوق السيادي القطري تعزيز 
استثماراته في مختلف المجالات ولا سيما في 

البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وأعلن جهاز 
قطر للاستثمار )صندوق الثروة السيادي( 
الشهر الماضي مشاركته في جولة التمويل 

 SambaNova »لشركة »سامبانوفا F من الفئة
الأميركية، البالغة قيمتها مليار دولار، إلى 

جانب تحالف من المستثمرين العالميين يضم 
»جنرال أتلانتيك«، و»سيليغمان فنتشرز«، 
و»تي. آراو برايس أسوشيتس«، و»كابيتال 

غروب«، بالإضافة إلى مستثمرين حاليين 
وجدد آخرين. وتأتي هذه الخطوة بعد استثمار 

للصندوق السيادي القطري في الشركة خلال 
فبراير/ شباط الماضي، لتتضاعف قيمتها 

بسرعة قياسية، حيث ارتفع تقييمها من 
ملياري دولار حينها، ليصل إلى 11 مليار دولار 
حالياً، أي بنمو بلغ 550% في أربعة أشهر، وهو 

ما يعكس حجم الطلب العالمي المتنامي على 
تقنيات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، 

وثقة السوق بنموذج الشركة وقدراتها. 

Thursday 6 August 2026
الخميس 6 أغسطس/ آب 2026 م  23 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4357  السنة الثانية عشرة



لندن ـ العربي الجديد

تتجه بريطانيا لتسجيل أسوأ محصول حبوب 
منذ بدء تسجيل البيانات المماثلة في عام 1984، 
حيث تذبل المحاصيل بعد واحدة من أكثر فترات 
الإطلاق.  على  وحـــرارة  جــفــافاً  والصيف  الربيع 
ويشرح تقرير مكتب الأرصاد الجوية البريطانية 
شر، أمس الأربعاء، أن إنكلترا شهدت أدفأ 

ُ
الذي نُ

شــهــر يــونــيــو/ حـــزيـــران عــلــى الإطلاق، وعــرفــت 
يونيو  أدفــأ شهر  ثاني  بأسرها  المتحدة  المملكة 
أجف  وويــلــز  إنكلترا  شــهــدت  بينما  بتاريخها، 

شهر يوليو/ تموز على الإطلاق.
وقالت وحدة معلومات الطاقة والمناخ إن ظروف 
النمو الصعبة للمحاصيل ربما تكون قد أدت إلى 
انخفاض محصول الحبوب والبذور الزيتية في 
متري  طــن  مليون   2.5 إلــى  بما يصل  بريطانيا 
مــزارعــي  مــا كلف  الــســابــقــة،  بالتوقعات  مــقــارنــة 
المحاصيل في المملكة المتحدة ما يصل إلى 390 
مليون جنيه إسترليني )524 مليون دولار( من 
التقرير إلى تقديرات  الإيــرادات المفقودة. وأشــار 
تنمية  مجلس  عــن  صـــادرة  للمحاصيل  مؤقتة 
الزراعة والبستنة، تشير إلى انخفاض غلة القمح 
والشعير الربيعي والشوفان، حيث إن غلة القمح 
العشر سنوات  مــن متوسط  أقــل بكثير  المــقــدرة 
عند 6.8 أطنان للهكتار. ولفت إلى أنه مع حصاد 
54% مــن مــحــصــول الــقــمــح، إذا اســتــمــرت هــذه 
والبذور  الحبوب  محصول  فإن  المتوسطة،  الغلة 
مليون   19.5 سيبلغ  المتحدة  المملكة  في  الزيتية 
طـــن، لــيــتــجــاوز مــحــصــول عـــام 2020 بــاعــتــبــاره 
أســـــوأ مــحــصــول مــســجــل مــنــذ بــــدء الـــســـجلات 
أن  التقرير  عــام 1984. وأضــاف  التفصيلية في 
هذا جاء حتى بعد الأخذ في الاعتبار التوقعات 
الجيدة لإنتاج بذور اللفت الزيتية. »حتى لو جرى 
أن  الآن  المرجح  فمن  بالزيادة،  المحاصيل  تعديل 
يكون عام 2026 واحداً من أسوأ خمسة مواسم 
حصاد منذ عام 1984، مما يعني أن أربعة من 
أسوأ خمسة مواسم حصاد مسجلة قد حدثت 
العقد بعد فــتــرات مــن الطقس المتطرف  فــي هــذا 
المناخ«، حسبما ذكرت  الذي تفاقم بسبب تغير 
المناخ. في وقــت سابق من هذا  وحــدة معلومات 
ر الاتــحــاد الوطني لــلــمــزارعين من 

ّ
الأســبــوع، حـــذّ

أن بريطانيا قد تواجه نقصاً في بعض الأطعمة 

بسبب الجفاف، ودعا إلى منح الصناعة إعفاءات 
الأسبوع  وفــي  المــيــاه.  تخزين  لتحسين  ضريبية 
الماضي، وجّّهت أكثر من 100 منظمة رسالة إلى 
ه فيها 

ّ
رئيس الوزراء الجديد، آندي بيرنهام، تحثّ

على جعل الغذاء أولوية وطنية إلى جانب الدفاع 
ر المــزارعــون فــي جميع أنحاء 

ّ
والــطــاقــة. كما حـــذّ

ــا مــن انخفاض الإنــتــاج وارتــفــاع الأســعــار،  أوروبـ
بسبب الظروف الجوية القاسية.

ــة الــبــيــئــة في  ويـــوم الاثــــنين الماضــــي أعــلــنــت وكــال
بــريــطــانــيــا أن نــصــف إنــكــلــتــرا يــعــانــي رســمــياً 
مـــن الـــجـــفـــاف. وقـــالـــت هـــيـــلين ويـــكـــهـــام، مــديــرة 
المجموعة  ورئيسة  البيئة  وكالة  في  المياه  قسم 
الطقس  »إن  غـــارديـــان«:  »ذا  ــــ ل للجفاف  الوطنية 

حالياً  المياه  نستخدم  أننا  يعني  والجاف  الحار 
بشكل أسرع مما تستطيع الطبيعة تجديده. إن 
حـــدوث جــفــاف صيفي ثـــانٍٍ على الــتــوالــي يمثل 
طويلة  آثـــار  لــه  وسيكون  للغاية  وضـــعاً خطيراً 
واقتصادنا«.  البرية  وحياتنا  بيئتنا  فــي  الأمــد 
ــن كمية  ــيــو ســــوى 7% مـ ــم يــشــهــد شــهــر يــول لـ
إلــى 1% في  المتوقعة، حيث انخفضت  الأمــطــار 
إنكلترا، مع عدم وجود توقعات بهطول  جنوب 
ولم تشهد بعض مناطق ديفون  أمطار غزيرة. 
يـــوماً متتالية. وقــالــت وكالة  لمــدة 50  أمــطــار  أي 
القياسية  الــشــتــويــة  الأمـــطـــار  هــطــول  إن  الــبــيــئــة 
ساعد في تجديد الخزانات والمياه الجوفية، لكن 
أقل   %7.4 إلــى  الآن  انخفض  الخزانات  مخزون 
من المتوسط لهذا الوقت من العام. وقالت وكالة 
الــحــالــيــة »يــجــب أن  المــيــاه  البيئة إن احــتــيــاطــيــات 
هطول  فترة  حتى  المقبلة  للأشهر  كافية  تكون 
يخضع  إنكلترا،  في  التالية«.  المستمرة  الأمطار 
40% مـــن الــســكــان لــحــظــر اســتــخــدام خــراطــيــم 
المــيــاه، حــيــث تــقــوم ســبــع شــركــات مــيــاه بتقييد 
استخدام المياه. وأظهرت دراسة حديثة أجرتها 
منظمة غرينبيس في المملكة المتحدة أن شركات 
المــيــاه تــهــدر خــمــســة أضــعــاف كــمــيــة المــيــاه التي 
يمكن توفيرها حتى من خلال حظر استخدام 
الـــبلاد، وذلــك عبر  المــيــاه على مستوى  خراطيم 

الأنابيب المتسرّّبة.

13 12
اقتصاد

تغرق الحبوب في البحر الأسود وبحر آزوف، وتتوقف معها شرايين التصدير الأهم عالمياً، لتواجه أسواق العالم أزمة إمدادات وسط 
حرب طاحنة وضربات متبادلة بين كل من روسيا وأوكرانيا الأكثر إنتاجاً للقمح عالمياً

زراعة

حركة المقاطعة

دخان يتصاعد من سفينة تضررت 
جراء هجوم روسي في البحر الأسود، 

)Getty( 2026 أوديسا، 28 يوليو

يستعد الأوروبيون لرؤية 
عملتهم الموحدة بملامح 
)Getty( جديدة

جفاف في برمنغهام، 4 أغسطس 
)Getty /2026 )كريستوفر فورلونغ

أوكرانيا وروسيا تقصفان مئات الشحنات... وأسواق الأغذية مهددة
أسوأ محصول حبوب في بريطانيا منذ 1984

من المتوقع أن يكون 
محصول القمح الأسوأ 
على الإطلاق هذا العام

لندن ـ رشا أبو زكي

لا  عـــام 2023،  مــنــذ  مـــرة  لأول 
شيء يتحرك في الممر البحري 
أنشأته كييف  الــذي  الأوكــرانــي 
ــعـــد انـــســـحـــاب  لـــلـــشـــحـــنـــات الـــتـــجـــاريـــة بـ
روسيا من »اتفاق الحبوب«. ومع إغلاق 
منفذ بحر آزوف الروسي أيضاً، فإن أهم 
منطقة لتصدير القمح في العالم متوقفة 
عـــن الــعــمــل إلــــى حـــد كــبــيــر، فـــي الــوقــت 
الحقول مع  الــذي تجوب فيه الحصادات 
بــــدء مــوســم حــصــاد الـــحـــبـــوب. ويــواجــه 
العالم خطراً جديداً مع تراجع صــادرات 
الـــحـــبـــوب الأوكـــرانـــيـــة والـــروســـيـــة، عقب 
الضربات المتبادلة التي تستهدف السفن 
ــود وبــحــر آزوف، وذلــك  فــي الــبــحــر الأســ
الـــذي يؤثر  وســط إغلاق مضيق هــرمــز 
مباشرة على إمــدادات الأسمدة من دول 
الــخــلــيــج، وســيــطــرة الــجــفــاف عــلــى الـــدول 
الـــزراعـــيـــة الأســـاســـيـــة، مـــا يــنــذر بــتــراجــع 
فـــي الإنـــتـــاج وحـــجـــم الإمــــــــدادات الــدولــيــة 
ويؤدي لارتفاع الأسعار. واتسعت حرب 
المياه خلال الشهرين الماضــيين، لتشمل 
أوكرانيا وروســيــا مئات  قصف كل من 
الــســفــن والمــــوانــــئ الاســتــراتــيــجــيــة على 
الــبــحــر الأســـــــود. وقـــــال مـــوقـــع ســـبلاش 
الـــعـــالمـــي لــلــشــحــن الـــبـــحـــري إن »الــبــحــر 
الأســـــود أصــبــح أخــطــر بــيــئــة فـــي الــعــالــم 
استهداف  يتم  التجاري«، حيث  للشحن 
الــســفــن مـــبـــاشـــرة، وتـــغـــرق الــحــبــوب في 

الـــعـــالـــم. وقــــــال المـــعـــهـــد الــــدولــــي لــبــحــوث 
الأخير،  تقريره  في  الغذائية  السياسات 
الاثنين الماضي، إن أسعار القمح ارتفعت 
بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة بزيادة 
يــنــايــر/  ــقــــارب 25% عــــن مـــســـتـــويـــات  تــ
أعلى  إلـــى  لتصل  الــثــانــي 2026،  كــانــون 
ــــك بسبب  مــســتــويــاتــهــا فـــي عـــــامين، وذلـ
البحر  الجفاف واضطرابات الشحن في 
الأســود. ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج 
القمح الــعــالمــي لــدى كــبــار المــصــدريــن، ما 

»كارفور« تتوسّّع في إسرائيل وتخدم وزارة الأمن

وقـــالـــت  آزوف.  ــر  ــحـ وبـ الأســـــــود  الـــبـــحـــر 
الأوكرانية  والنقل  التحتية  البنية  وزارة 
ــثــالــث مـــن أغــســطــس/ آب الــحــالــي،  فـــي ال
إن الـــقـــوات الــروســيــة نــفــذت 67 هــجــوماً 
الأوكرانية  للموانئ  التحتية  البنية  على 
و35 هجوماً  الماضـــي،  تموز  يوليو/  فــي 
ــوانـــئ، و22 هــجــوماً  عــلــى الــســفــن فــي المـ
عــلــى الــســفــن الــعــامــلــة فــي المــمــر البحري 
المقابل،  يوليو«. في  الأوكراني في شهر 
 205 على  أوكرانيا شن هجمات  أعلنت 
سفن روســيــة فــي البحر الأســـود وبحر 
الــزراعــي  ــبـــول«  آزوف. ووفــــق مــوقــع »آغـ
المتحاربان،  الــطــرفــان  نجح  فقد  الــدولــي، 
ــعاً نــحــو ثــلــث تــجــارة  الـــلـــذان يــنــتــجــان مــ
كبيرة  أجـــزاء  تعطيل  فــي  العالمية،  القمح 
ويعد  منهما.  كــل  تصدير  منظومة  مــن 
العالم«،  الــبــلــدان مــعاً بمثابة »ســلــة غـــذاء 
حيث يوفران أكثر من 30% من إمدادات 
الغذائية الأســاســيــة في  الــحــبــوب والمــــواد 
الــكــوكــب. وتــؤمــن روســيــا وحــدهــا أكثر 
القمح  تجارة  بين 20% و25% من  مما 
العالمية، وتــصــدر إلــى أكثر مــن 70 دولــة 
العالم، خاصة في الشرق الأوسط  حول 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا وآســـيـــا، ويـــمـــر %80 
الأســود  البحر  مــوانــئ  مــن حبوبها عبر 
فــتــســاهــم  أوكـــرانـــيـــا  أمــــا  آزوف.  وبـــحـــر 
بنحو مــا بين 8% و10% مــن صــادرات 
القمح العالمية، وتعتبر من أكبر مصدري 
الـــذرة عــالمــياً، بينما تغطي وحــدهــا نحو 
نــصــف تـــجـــارة زيـــت عــبــاد الــشــمــس في 

سيؤدي إلى انخفاض المخزونات المتاحة 
ــــي الأســـابـــيـــع  ــادرات. وفـ ــ ــــصــ ــ وأحــــجــــام ال
الــصــاروخــيــة  الــهــجــمــات  أدت  ــرة،  ــيــ الأخــ
الروسية على موانئ أوديسا إلى تعطيل 
صــــادرات الــحــبــوب الأوكــرانــيــة. وبــالمــثــل، 
أدت هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية 
توقف  إلــى  آزوف  بحر  فــي  السفن  على 
بشكل  كيرتش  مضيق  عبر  الشحنات 
شبه كامل، في حين أدت الهجمات على 
الروسية  وتامان  نوفوروسيسك  موانئ 
ــادة تــكــالــيــف الــشــحــن مــن مــوانــئ  إلـــى زيــ
البحر الأسود الروسية. وهكذا انخفض 
إجــمــالــي الــشــحــنــات مـــن الــبــحــر الأســـود 
في أواخــر يوليو/ تموز بأكثر من %40 

مقارنة بمستويات العام الماضي.
القمح  بعض  شحن  أوكرانيا  وتستطيع 
ــكـــك الــحــديــديــة  بـــــراً بـــالـــشـــاحـــنـــات والـــسـ
إلى  الــدانــوب  نهر  النهرية عبر  والمــراكــب 
الباهظة  الكلفة  أن  إلا  الرومانية،  المــوانــئ 
لا تشجع الدول على الاستيراد. وبالمثل، 
تمتلك روســـيـــا بـــدائـــل شــحــن مـــحـــدودة، 
الــروســيــة عــلــى بــحــر البلطيق  فــالمــوانــئ 
والـــبـــحـــر المــتــجــمــد الــشــمــالــي بــعــيــدة كل 
البعد عن مناطق إنتاج الحبوب، وتفتقر 
ــى مــــرافــــق تــحــمــيــل الـــحـــبـــوب الــكــافــيــة  ــ إلـ
ــع الــكــمــيــات المــشــحــونــة عبر  لــلــتــعــامــل مـ
البحر الأســـود. وقــد تــؤدي الاضطرابات 
المستمرة إلى الإضرار بصادرات زراعية 

أخـــرى مــن أوكــرانــيــا، بــمــا فــي ذلـــك الـــذرة 
 عن صادرات 

ً
وزيت عباد الشمس، فضلاً

وغيرها  اليوريا  مثل  الروسية  الأســمــدة 
والفوسفات  النيتروجينية  الأسمدة  من 
والــبــوتــاس. ويُُــعــدّّ هــذا الأمــر مصدر قلق 
ــراً لاســـتـــمـــرار إغلاق مــضــيــق  ــظـ نـ ــغ  ــالـ بـ
هــرمــز وأهــمــيــة روســيــا بوصفها مــورداً 
رئيسياً للأسمدة. وحذر اتحاد مصدري 
ومنتجي الــحــبــوب فــي روســيــا الأســبــوع 
ــة  ــيـ ــرانـ ــي مــــن أن الــهــجــمــات الأوكـ ــ ــ الماضـ
بـــطـــائـــرات مــســيــرة عــلــى ســفــن ومــوانــئ 
روســيــة قــد تـــؤدي إلـــى تــوقــف صـــادرات 
الحبوب عبر البحر الأسود في المستقبل 
الــقــريــب، مــا سيرفع الأســعــار وســيــؤدي 

إلى جوع في أفريقيا والشرق الأوسط.
ــال الاتـــحـــاد فـــي بــيــان »إن الــهــجــمــات  وقــ
التي بــدأت في يوليو قد تؤدي  الممنهجة 
قريباً إلى إغلاق كامل لممرات التصدير 
في حوض البحر الأسود«، وأشار إلى أن 
الــروســي إلى  النقص في إمـــدادات القمح 
الــدول الأخــرى هذا الموسم قد يــراوح بين 
30 و35 مليون طن، وهو ما يعادل حوالي 
العالمية.  القمح  إجمالي تجارة  15% من 
وأكـــد الاتـــحـــاد أنـــه لــن يــكــون مــن الممكن 
الـــصـــادرات  الــنــقــص بـــزيـــادة  تغطية هـــذا 
من دول أخرى. وأضاف »إن اضطرابات 
الناجمة عن  الملاحـــة فــي البحر الأســـود، 
الشحن  على سفن  الأوكرانية  الهجمات 
تشكل  للموانئ،  التحتية  والبنية  الجاف 

تهديداً مباشراً للأمن الغذائي العالمي«.

الحبوب تغرق في البحر الأسود

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

تــعــزز سلسلة مــتــاجــر الــتــجــزئــة الــفــرنــســيــة »كـــارفـــور« 
نطاق  توسيع  عــن  أعلنت  إذ  إســرائــيــل،  فــي  حضورها 
عملياتها لتشمل ما هو أبعد من متاجر السوبرماركت. 
الأمــن  وزارة  مــن  بمناقصة  أخــيــراً  »كـــارفـــور«  وفــــازت 
الإسرائيلية لتوريد مواد غذائية بقيمة تقارب 35 مليون 
شيكل إسرائيلي سنوياً )10 ملايين دولار( إلى صالات 
كلكليست  صحيفة  بحسب  لــلــوزارة،  التابعة  الضيافة 
الإسرائيلية. كذا تستعد الشركة للدخول إلى سوق البيع 
إن  الإسرائيلية  الصحيفة  وقــالــت  للشركات.  بالجملة 
دير كارفور في إسرائيل، 

ُ
»شركة غلوبال ريتيل، التي تُ

اتفاقية للاستحواذ على 70% من شركة فري  عت 
ّ
وقّ

ماركت الإسرائيلية بقيمة 19 مليون شيكل )5.4 ملايين 

تــوزيــع وتسويق  فــي  مــاركــت  فــري  دولار(. تتخصص 
المواد الغذائية ومستلزمات النظافة الشخصية ومنتجات 
التنظيف للمتاجر الصغيرة ومحلات البقالة والشركات 
الصغيرة«.  تعدّّ مجموعة كارفور إحدى أكبر الشركات 
الفرنسية التي تعمل في مجال البيع بالتجزئة ولها أكثر 
وزّّع الشركة 

ُ
من 3400 متجر في جميع أنحاء العالم. وتُ

إلى  الرئيسيين  المــورديــن  مــن عــشــرات  حــالــياً منتجات 
جانب المنتجات المستوردة إلى إسرائيل، ومن المتوقع أن 
»كارفور« البيع أيضاً لمحلات بيع  يُُتيح توسيع العمليات لـ
المواد الغذائية في الكيبوتسات )المستوطنات التعاونية( 
مستوطنون  يديرها  قــرويــة  )مستوطنات  والموشافيم 
مــزارعــون(، ودور رعــايــة المــســنين، والمــكــاتــب، والمقاهي، 

وغيرها من الشركات، بحسب تقرير »كلكليست«.
أبرمت مجموعة  للمقاطعة،  ووفــق حركة »بي دي أس« 

كـــارفـــور مــتــعــددة الــجــنــســيــات، ومـــقـــرّّهـــا فــرنــســا، في 
شــهــر مـــــــارس/آذار 2022، اتــفــاقــيــة امــتــيــاز مـــع شــركــة 
ينوت  الفرعية  وشركتها  بــرودكــت  كونسيومر  إلكترا 
بيتان، وكلتاهما شركتان إسرائيليتان متورّّطتان في 

انتهاكات جسيمة ضد الشعب الفلسطيني.
العدل  محكمة  قضت   ،2024 يــولــيــو/تــمــوز  شهر  وفــي 
الدولية بأن نظام الاحتلال العسكري الإسرائيلي برمّّته، 
ووجود إسرائيل بحدّّ ذاته في قطاع غزة والضفة الغربية، 
بما فيها القدس الشرقية، وبما يشمل المستعمرات التي 
أراضٍٍ فلسطينية مسلوبة، غير قانونيين  تقيمها على 
بهما. وفي  الاعــتــراف  أو  لهما  أي دعــم  تقديم  ــر 

َ
ويُُــحــظَ

الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة  ــت  دعـ الأول 2022،  ديــســمــبــر/كــانــون 
مجموعة  مقاطعة  إلــى  إســرائــيــل  لمقاطعة  الفلسطينية 
مع  أبرمتها  التي  الامتياز  اتفاقية  إلــغــاء  كــارفــور حتى 

شركة إلكترا الإسرائيلية وشركة يينوت بيتان التابعة 
المستعمرات  منتجات  جميع  بيع  تــوقــف  أن  وإلـــى  لــهــا، 
الإســرائــيــلــيــة فــي الآلاف مــن المــتــاجــر الــكــبــرى ومتاجر 
البقالة التي تشغّّلها في شتى أرجاء العالم.  ولفتت حركة 
المقاطعة إلى أنه خلال الإبادة الأخيرة في غزة، نظم أحد 
متاجر »كارفور« في القدس المحتلة حملة جمع تبرعاتٍٍ 
الإبــادة. على  المشاركين في  الجنود الإسرائيليين  لدعم 
مساهميها  طمأنت  الفرنسية  المجموعة  أنّّ  مــن  الــرغــم 
في  التجارية  علامــتــهــا  تحمل  متاجر  تفتتح  لــم  بأنها 
الفلسطينية المحتلة عام 1967، تشير الأدلة،  الأراضــي 
وفق »بي دي أس« إلى أنّّ هناك فرعاً واحداً على الأقل 
موجود في موديعين- مكابيم- ريعوت، وهي مستعمرة 
فها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنّّ جزءاً 

ّ
تصنّ

منها يقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

سلة غذاء العالم

أوراق نقدية

اليورو نحو تغيير جذري في تصميمه
كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

اليورو  أوراق  طــرح  على  عقدين  مــن  أكثر  بعد 
النقدية للمرة الأولى، يستعد الأوروبيون لرؤية 
المــوحــدة بملامح جــديــدة، ومــن المتوقع  عملتهم 
الإعلان عن التصميم الجديد للعملة مطلع العام 
المقبل، فيما لن تدخل الأوراق النقدية الجديدة، 
من   

ً
بــدلاً الـــورق  على  طباعتها  التي ستستمر 

البوليمر، كما هو الحال في بعض البلدان مثل 
عام 2030  التداول حتى  المتحدة، حيز  المملكة 
أو 2031، وفق صحيفة ذا غارديان البريطانية

ــي، أخــيــراً، عن  ــ وكــشــف البنك المــركــزي الأوروبـ
مــقــتــرحــة للأوراق  نــهــائــيــة  تــصــامــيــم  عـــشـــرة 
إلــى  تــهــدف  الــنــقــديــة المستقبلية، فــي خــطــوة لا 
تحديث الشكل الخارجي فقط للعملة، بل أيضاً 
للهوية الأوروبية  اليورو رمزاً  إلى إعادة تقديم 
المشتركة في مرحلة تشهد فيها القارة تحولات 
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة عــمــيــقــة. ومــنــذ إطلاق 
النقدية  الأوراق  تشهد  لــم   ،2002 عــام  الــيــورو 
زت السلسلة 

ّ
تغييراً جذرياً في تصميمها، إذ ركّ

الأولى على رموز معمارية أوروبية عامة، مثل 
ب تفضيل دولة أوروبية 

ّ
النوافذ والجسور، لتجنّ

على أخــرى. أما التصميم الجديد فيسعى إلى 
الاقتراب أكثر من المواطنين الأوروبيين وإظهار 

عناصر ثقافية وبيئية وتاريخية مشتركة.
ــزي الأوروبـــــــــي،  ــ ــركـ ــ ــنـــك المـ ــبـ ــة الـ ــيـــسـ وقــــالــــت رئـ
»ليست  الـــيـــورو  أوراق  إن  لاغـــــارد،  كــريــســتين 
ــدة مـــن أبـــرز  ــ ــع، بـــل هـــي واحـ مــجــرد وســيــلــة دفــ
التصميم  أن  الأوروبية«، مؤكدة  الهوية  مظاهر 
الــجــمــال والمــعــنــى،  الــجــديــد يــجــب أن يجمع بين 
ويعكس القيم المشتركة لشعوب منطقة اليورو

ــزي الأوروبــــــــــــي عـــشـــرة  ــ ــركــ ــ ــار الـــبـــنـــك الــ ــ ــتـ ــ اخـ

فــهــو »الأنـــهـــار والـــطـــيـــور«، حــيــث يــقــدم صــورة 
الطبيعة  على  تقوم  الأوروبــيــة  للهوية  مختلفة 
أحـــد جانبي  عــلــى  الــبــيــئــي. وستظهر  والــتــنــوع 
الأوروبــيــة  بــالأنــهــار  مرتبطة  مــشــاهــد  الأوراق 
الآخر  الجانب  يعرض  بينما  المحلية،  والطيور 
مــؤســســات الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، مــثــل الـــبـــرلمان 
ــيـــة الأوروبــــــيــــــة، والــبــنــك  الأوروبــــــــــي، والمـــفـــوضـ
المـــركـــزي الأوروبـــــــي. لا يــأتــي تــغــيــيــر تصميم 
اليورو في سياق جمالي فقط، بل يرتبط أيضاً 
الانتشار  فــرغــم  ــا.  ــ أوروب فــي  النقد  بمستقبل 
السريع للدفع الإلكتروني والبطاقات المصرفية 
والــتــطــبــيــقــات الــرقــمــيــة، يــؤكــد الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبي أن الأوراق النقدية لا تزال تلعب دوراً 
تعتمد  التي  للفئات  بالنسبة  مهماً، خصوصاً 
وقــال عضو  استخدامه.  ل 

ّ
تفضّ أو  النقد  على 

الــتــنــفــيــذي للبنك المــركــزي الأوروبــــي،  المــجــلــس 
للتلفزيون  الأربــعــاء،  أمــس  سيبولوني،  بييرو 
النقدية  الأوراق  تصميم  إعـــادة  إن  الدنماركي 
جزء من التزام طويل الأمد لضمان بقاء النقد 
آمنة وفعالة وسهلة الاستخدام«،  »وسيلة دفع 
أن يحتفظوا  يــجــب  المـــواطـــنين  أن  إلـــى  مــشــيــراً 

بحرية اختيار طريقة الدفع التي تناسبهم.
البنك  وتــأتــي هــذه الخطوة فــي وقــت يعمل فيه 
المــركــزي الأوروبـــي أيــضاً على مشروع اليورو 
الرقمي، الذي يهدف إلى توفير نسخة إلكترونية 
العملتين،  أن  البنك  ويـــرى  المــوحــدة.  العملة  مــن 
 
ً
مستقبلاً تتعايشا  أن  يجب  والرقمية،  النقدية 

 من أن تحل إحداهما مكان الأخرى.
ً
بدلاً

ــــرمــــزي، يــحــمــل التصميم  ال الــبــعــد  ــــى جـــانـــب  إل
الجديد هدفاً أمنياً واقتصادياً. فالبنك المركزي 
ــال تــقــنــيــات حديثة  إلـــى إدخــ الأوروبـــــي يسعى 
عناصر  تطوير  مــع  الــعــملات،  تــزويــر  لمكافحة 
أمنية تجعل من الصعب تقليد الأوراق النقدية.

الــعــملات بشكل  تحديث  أن  إلــى  البنك  ويشير 
دوري يساعد على مواكبة التطور التكنولوجي 
في عمليات التزييف، ويحافظ على الثقة العامة 
بالعملة. كما يتضمن المشروع جانباً بيئياً، إذ 
إنتاج  وتقنيات  مــواد  لاستخدام  البنك  يخطط 
البيئي لدورة  أكثر استدامة بهدف تقليل الأثر 

حياة الأوراق النقدية.

1200 مشاركة،  مــن  أكــثــر  بين  مــن  مقترحات 
قــدمــهــا مــصــمــمــو غــرافــيــك مـــن مــخــتــلــف دول 
ــاد الأوروبــــــــــــي. وســـيـــكـــون لـــلـــمـــواطـــنين  ــ ــحـ ــ الاتـ
الأوروبـــــيين دور فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، إذ أطلق 
البنك استطلاعاً إلكترونياً لمعرفة تفضيلاتهم 

قبل اتخاذ القرار النهائي.
الــبــنــك  يــخــتــار مــجــلــس إدارة  أن  المــتــوقــع  ومــــن 
نهاية  فــي  الفائز  التصميم  الأوروبــــي  المــركــزي 
العام الحالي، على أن تبدأ لاحقاً عملية الإنتاج 

التدريجي للأوراق النقدية الجديدة.
مــوضــوعين  حـــول  النهائية  التصاميم  وتــــدور 
الذي  الأوروبــيــة«،  »الثقافة  هو  الأول  رئيسيين، 
تركت  بــارزة  تاريخية  شخصيات  على  يركز 
ــارة. ومـــن بين الأســـمـــاء المــقــتــرحــة  ــقـ ــراً فــي الـ أثــ
ــان بــيــتــهــوفــن،  ــي لـــودفـــيـــغ فــ ــ ــ المــوســيــقــار الألمانـ
والـــعـــالمـــة الــبــولــنــديــة الــفــرنــســيــة مــــاري كــــوري، 
مــجــالات  تمثل  أخـــرى  إلـــى جــانــب شخصيات 
الثاني  أمــا المــوضــوع  الأدب والــفــنــون والــعــلــوم. 

إبراهيم سيف

ت شاشات 
ّ
في الأيــام الأخيرة من شهر يوليو/تموز 2026 بثّ

ــم يــعــبــرون الـــحـــدود بين  الــتــلــفــزة مــشــاهــد لآلاف المــغــاربــة وهـ
المـــغـــرب ومــديــنــة ســبــتــة الــخــاضــعــة للإدارة الإســبــانــيــة، هــذا 
المشهد، الذي تكرر سابقاً بصور مشابهة عبر سواحل تونس 
وليبيا وغيرها في السنوات الأخيرة يعكس أزمة أعمق بكثير 
التي  التنمية  نــمــاذج  مــن لحظة اجتياز حـــدودي، وهــي فشل 
اتبعتها غالبية الدول العربية غير الخليجية طوال عقود في 
 
ّ
تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص حقيقية تقنع الشباب أنّ

 كثيراً من هذه الدول حقق خلال 
ّ
أمامهم فرصة.  والمفارقة أنّ

بعض الفترات من العقدين الماضيين، معدلات نمو اقتصادي 
سياساتها  لتبرير  الــحــكــومــات  استخدمتها  طـــالما  إيجابية 
والـــدفـــاع عـــن نــمــاذجــهــا الــتــنــمــويــة، ولــكــنــهــا لـــم تــعــكــس يـــوماً 
حقيقة ما يشعر به المــواطــن الــعــادي، ولــم تفسر لماذا يستمر 
والمغرب  ولبنان  والأردن  ومصر  تونس  مــن  وشــابــات  شبان 
وغيرها في التفكير الجدي بالرحيل في ظل ظروف غاية في 

السوء والخطر.
وتــوفــر مسوح الـــرأي الــعــام المتخصصة صــورة أكثر دقــة من 
الــخــطــاب الــرســمــي عــن حجم هــذه الــرغــبــة فــي الــهــجــرة، فوفق 
ــذي يـــصـــدره المــركــز  نــتــائــج »المـــؤشـــر الــعــربــي« لــعــام 2025، الــ
العربي للأبحاث ودراســة السياسات في الدوحة، وشمل 15 
دولـــة عــربــيــة 2025، منها ســوريــة لــلــمــرة الأولــــى بــعــد سقوط 
ــد، يــعــبّّــر 25% مـــن المــســتــطــلــعــة آراؤهـــــم عن  ــ نــظــام بــشــار الأسـ
ذلــك.  فــي  يرغبون  لا  مقابل %72  الــهــجــرة،  نيتهم  أو  رغبتهم 
ــع هـــذه الــرغــبــة بنسبة  وتــتــصــدر الأســـبـــاب الاقــتــصــاديــة دوافــ
49%، فيما تحتل الدول الأوروبية صدارة الوجهات المفضلة 
الــرحــيــل. أمــا مسح »الباروميتر  الــراغــبين فــي  لــدى 35% مــن 
المنطقة منذ  العام في  الــرأي  اتجاهات  الــذي يرصد  العربي« 
أكثر من عقد، فيكشف تبايناً لافتاً بين الدول يعكس اختلاف 
نماذجها التنموية؛ إذ ترتفع نسبة الراغبين في الهجرة إلى 
46% فــي تــونــس، و42% فــي الأردن، و38% فــي لبنان، و%35 
في المغرب، بينما تنخفض إلى 25% في فلسطين، و22% في 
الأكثر  الخليجية  الــكــويــت  فــي  فقط   %16 مقابل  مــوريــتــانــيــا، 

استقراراً اقتصادياً بين الدول المشمولة بالمسح.
وتــرتــفــع هـــذه الــنــســب بشكل حـــاد بين الــشــبــاب تــحــديــداً؛ ففي 
الــثلاثين في الهجرة، مقابل  تونس يرغب 67% ممن هم دون 
الرغبة في  34% فقط بين من تجاوزوا هذا العمر، فيما تبلغ 
العربي  المغرب  العربي 53%، وفي  الهجرة بين شباب المشرق 
الرحيل  الرغبة في  الاقتصادي أسباب  الدافع  48%. ويتصدر 

بلا منازع في كل الحالات تقريباً.
يــكــمــن جــــزء أســـاســـي مـــن تــفــســيــر هــــذه الـــفـــجـــوة بين الــخــطــاب 
مؤشرات  تقيس  التي  المنهجية  في  المعيشي  والــواقــع  الرسمي 
الــفــقــر والـــتـــفـــاوت، فــهــذه المـــؤشـــرات تــعــتــمــد غـــالـــباً عــلــى مــســوح 
الإنــفــاق الأســــري لا عــلــى بــيــانــات الــدخــل الــفــعــلــي، وهـــي مسوح 
الوسطى  الــطــبــقــتين  اســتــهلاك  احــتــســاب  إلـــى  بطبيعتها  تميل 
والفقيرة بدقة أكبر بكثير من دخل الشريحة الأغنى، التي إما 
المــســوح، أو لا تفصح عن  تمتنع عن المشاركة الكاملة في هــذه 
مصادر دخلها وثروتها ومدخراتها كاملة. ونتيجة لذلك، تميل 
الفقر  مــؤشــرات  بــل حــتــى  الاقــتــصــادي،  الكلية للنمو  المــعــدلات 
واللامساواة الرسمية المبنية على هذه المسوح، إلى رسم صورة 

أقل حدة بكثير من التفاوت الفعلي.
 World( »وتــقــدّّم دراســة أجــراهــا »مختبر عــدم المــســاواة العالمي
مــن مصادر  والــثــروة  الــدخــل  بيانات  Inequality Lab( وجمعت 
مــتــعــددة فــي خــمــس عــشــرة دولـــة بمنطقة الــشــرق الأوســــط بين 
بالمئة  العشرة  استحواذ  مفادها  خلاصــة  و2016،   1990 عامي 
الــدخــل، مقابل  السكان على نحو 64% من إجمالي  الأغنى من 
37% فــقــط فــي أوروبــــا الــغــربــيــة، و47% فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وقـــد وصــفــت الـــدراســـة الــشــرق الأوســــط بــأنــه الأكــثــر تــفــاوتاً في 
الدخل على مستوى العالم، متقدماً حتى على أميركا اللاتينية 
بأعلى معدلات  اسمهما  ارتــبــط  طـــالما  الــلــتين  أفريقيا  وجــنــوب 
التفاوت عالمياً، وهو ما يعني أن جزءاً كبيراً من الثروة العربية 
تظهره  عــمّّــا  النظر  بــصــرف  ضيقة،  نخبة  لــدى  محتجزاً  يبقى 

مؤشرات النمو الكلي من تحسّّن ظاهري.
وإلى جانب اتساع الفجوة في توزيع الدخل، يعاني النموذج 
فــي علاقــة  مــن خلل هيكلي  الخليجي  غير  الــعــربــي  التنموي 
تعاني  لا  الــدولــي،  البنك  لتحليلات  ووفــقاً  بالتشغيل.  النمو 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من »نمو بلا تشغيل« 
بالمعنى الحرفي الذي عرفته اقتصادات صناعية أخرى، بقدر 
ما تعاني من نمو غير كاف لاستيعاب قوة العمل المتنامية، 
ــذا الــقــصــور إلـــى عـــوامـــل بــنــيــويــة مــتــكــررة، أبــرزهــا  ويـــعـــزى هـ
إنتاجيته،  تــدنــي  رغـــم  التشغيل  عــلــى  الــعــام  الــقــطــاع  هيمنة 
مــن نحو %10  أكثر  قطاع خــاص رسمي لا يستوعب  مقابل 
من العمالة في المتوسط؛ ودعم مكثف للطاقة يجعلها أرخص 
نــســبــياً مـــن الــعــمــالــة نــفــســهــا، فــيــحــفــز الــشــركــات إلـــى تفضيل 
تقنيات كثيفة الاستهلاك للطاقة بدل تشغيل مزيد من الأيدي 
العاملة؛ وقاعدة صناعية تحويلية ضعيفة لا تساهم بأكثر 
من 10% في نمو القيمة المضافة، وهي نسبة تتراجع كثيراً عن 
وإندونيسيا،  وماليزيا  تركيا  مثل  اقتصادات  في  نظيراتها 

التي راهنت مبكراً على التصنيع وتشغيل اليد العاملة.
وفي المقابل، تقدّّم دول الخليج العربي، التي جرى استثناؤها 
عـــن قــصــد مـــن هــــذا الـــتـــوصـــيـــف، نــــمــــوذجاً مـــغـــايـــراً مـــن حيث 
النتيجة النهائية على الأقــل، فقد نجحت هذه الــدول، بفضل 
عائدات النفط والغاز واستثمارات ضخمة في البنية التحتية 
والــخــدمــات الــعــامــة والــدعــم الاجــتــمــاعــي، فــي رفـــع مستويات 
المــعــيــشــة ونــصــيــب الــفــرد مــن الــدخــل بــشــكــل مــلــحــوظ مــقــارنــة 
بمعظم جيرانها العرب، غير أن هذا لا يعني أن دول الخليج 
بــمــنــأى عــن ســـؤال الــتــفــاوت فــي حــد ذاتــــه؛ إذ تشير تــقــديــرات 
معهد التفاوت العالمي إلى أن حصة العشرة بالمئة الأغنى من 

الدخل في دول الخليج مرتفعة أيضاً.
غير أن الفارق الجوهري يكمن في أن ارتفاع القيمة الإجمالية 
الــعــامــة، ساهم  النفطي والاســتــثــمــارات  الــريــع  لــلــدخــل، بفعل 
ــــى نــســبــياً،  بــتــحــسين المــســتــوى المــعــيــشــي لـــدى الــشــرائــح الأدنـ
العربية  الـــدول  فــي غالبية  بالقدر نفسه  لــم يتحقق  مــا  وهــو 
 توزيع 

ّ
غير النفطية، حيث ظل حجم الاقتصاد محدوداً، وظلّ

الدخل غير عادل.
مؤشرات  على  لعقود  اعتمدت  التي  العربية  التنمية  نماذج 
كــلــيــة إيــجــابــيــة، وتـــركـــت مــســألــة تـــوزيـــع الــنــمــو خــــارج دائــــرة 
الأولـــويـــات، أنــتــجــت اقــتــصــادات تنمو عــلــى المــســتــوى الكلي، 
تعََد صياغة هذه  لــم  ومــا  العمل،  فــرص  فيها  تتقلص  بينما 
الدخل،  توزيع  وعــدالــة  المنتج  التشغيل  أســاس  النماذج على 
فمن المرجح أن تبقى معضلة التنمية مصدراً لعدم الاستقرار 

والقلق الاجتماعي ودافعاً لمزيد من موجات الهجرة.

فشل نماذج التنمية 
العربية وموجات الهجرة 

المتجددة

20
مليون طن، هي قدرة الشحن السنوية من 

ميناءي نوفوروسيسك وتامان إلى عملاء روسيا 
الرئيسيين، بمن فيهم مصر وتركيا ودول أخرى، 

فيما يبلغ إجمالي صادرات الحبوب الروسية 
المنقولة بحراً سنوياً نحو 50 مليون طن.

751
مليون دولار، زيادة تكاليف استيراد القمح 

 السنوية لمصر والجزائر وتونس ولبنان 
واليمن، في حال زيادة بنسبة 10% في أسعار 

القمح العالمية بسبب أزمة البحر الأسود وبحر 
آزوف، وفق حسابات موقع »آغريغورو« 

الزراعي الدولي.

المقال

المركزي  البنك  موقع  على  المنشور  الاستطلاع  نتائج  ستُؤُخذ 
الأوروبي، والذي يُغُلق في 21 سبتمبر/أيلول، في الاعتبار عند 
اختيار التصميم الفائز في نهاية عام 2026، ولكنها لن تُُحدده 
بشكل كامل. وقال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني إن 
من  تحكيم  لجنة  رأي  إلى  بالإضافة  ثانٍٍ،  كمي  استطلاع  نتائج 

المصممين، ستؤثر أيضاً في هذا الاختيار.

نتائج 
الاستطلاع 
في سبتمبر

Thursday 6 August 2026
الخميس 6 أغسطس/ آب 2026 م  23 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4357  السنة الثانية عشرة
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رأي

يعرب العيسى

اعها 
ّ
ع صنّ

ّ
كــان يتوقّ أكثر ممّّا  العربية،  الــذاكــرة  أغنية في  ــدََت جملة من 

ُ
ــلُ

َ
خَ

اة داخــل مسلسل كرتوني شهير تربّّت عليه أجيال 
ّ
بكثير، وقــد تكرّّرت مغنّ

المغني  اها 
ّ
غنّ التي  الــشــارة  مــن  ليست  ــهــا 

ّ
أنّ والمــفــارقــة  العربية.  الثمانييّّنات 

اللبناني سامي كلارك لتصبح أشهر أغانيه على الإطلاق، بل هُُويّّته وعلامته 
الفارقة التي تحفظ الأجيال كلماتها وتقول: »ها نحن ذا على دروب كنزنا، 

نسير معاً وآمالنا تسير قبلنا«. 
داخـــل مسلسل »جــزيــرة الــكــنــز« المأخــــوذ عــن روايـــة روبـــرت لــويــس ستيفنسون 
العمل  لــســان شخصيات  كثيراً على  تتكرّّر  نفسه،  بــالاســم   1883 عــام  الــصــادرة 
 ماتوا من أجل صدنوق«. 

ً
الشارة نفسه: »مخسة عشر رجلاً ى بلحن 

ّ
غنّ

ُ
تُ جملة 

والجملة الأيقونية هي ثيمة في الرواية الأصلية، حافظت عليها شركة طوكيو 
شينشا حين حوّّلت العمل إلى واحد من أشهر مسلسلات الإنمي في سبعييّّنات 
لبنان  تلفزيون  ذها 

ّ
نفّ التي  العربية  الدبلجة  نقلتها  وبالتالي  العشرين،  القرن 

)الحكومي( مطلع الثمانييّّنات.  أجيال عربية عديدة حفظت الجملة، وردّّدتها، 
 لا شيء يساوي حياة 

ّ
مت منها الحكمة التي تنطوي عليها، وفهمت أنّ

ّ
وتعلّ

 من أجل صدنوق هو فعل عبثي وسيء، 
ً
 موت مخسة عشر رجلاً

ّ
الإنسان، وأنّ

ى لو كان هذا الصدنوق يحتوي كنزاً. ثمّّ، وبعد عقود طويلة، تجد الأجيال 
ّ
حتّ

 
ّ
م شيئاً من تلك الحكمة الطفولية القديمة، وتجد أنّ

ّ
نفسها أمام واقع لم يتعلّ

مون بها في طريقهم إلى المدرسة، دق أصبحوا 
ّ
ون الأغنية، ويترنّ

ّ
من كانوا يغنّ

هم الرجال الموتى، وصدنوق الكنز هو بلدانهم وثرواتها. 
يــمــكــن الـــذهـــاب بــعــيــداً فـــي مــحــاكــاة الأغــنــيــة الــقــديــمــة، وإســقــاطــهــا عــلــى الــواقــع 
شعباً  عشر  »مخسة  الآن:  الغناء  يمكن  مستعارة  وبعبارة  للنمطقة،  السياسي 
ماتوا من أجل أنبوب«.  الحراك السياسي والعسكري الأميركي في المنطقة، منذ 
 عصابة قراصنة ركبت البحر 

ّ
ي ترامب السلطة في ولايته الثانية، يبدو وكأنّ

ّ
تولّ

وجاءت تبحث عن كنزها، وآمالها تسير قبلها، وابتسامات شخصيات مثل توم 
برّّاك لا تختلف كثيراً عن ضحكات جون سيلفر، القرصان ذي الساق الخشبية، 

قاسي القلب، لكن بالغ الذكاء، القاتل بلا رحمة، لكن دائم الضحك. 
 المــغــامــرة تـــدور حــول أنــبــوب ينقل النفط مــن أرض الــعــرب بــاتــجــاه الــغــرب، 

ّ
وكـــلّ

بحرياً، يختنق  معبراً  يكون  فقد  بالضرورة،  أنبوباً  الأنبوب  يكون  أن  دون  من 
إلــى ورقة  أمــراً ممكناً، ويحوّّله  التحكّّم به  ين، ممّّا يجعل 

َ
في نقطة ما بين جــبــلَ

عــدّّة( تعبر من  أنابيب  )أو  بأنبوب  التلويح  يكون  وقــد  وأداة حربية،  سياسية 
العراق إلى المتوسّّط عبر سورية، وربّّما إلى لبنان في مرحلة ما، ودق تعبر من 

أقصى الجزيرة العربية إلى أوروبا عبر تركيا أو عبر البحر المتوسّّط. 
ط أن يكون مصبّّه النهائي 

ّ
 التابلاين في 1947، كان المخطّ

ّ
حين بدأ مشروع طّخ

علن قيام دولة 
ُ
في ميناء حيفا في فلسطين، وبعد عشرة أشهر من بدء العمل، أُ

ت حيفا، فتغيّّر المشروع ليرّّم عبر السعودية والأردن وسورية 
ّ
لّ

ُ
إسرائيل، واحتُ

ولبنان، إلى مصبّّه النهائي في صيدا.  انتهى بناء الأنبوب في 1950، ثمّّ تعرّّض 
لضربة قاصمة مع احتلال إسرائيل )دائماً إسرائيل( هضبة الجولان التي يرّّم 
بها الجزء الأكثر أهمية من الـ1664 كيلومتراً من الأنابيب. استطاعت »أرامكو« أن 
 
ّ
تستعيد جزءاً من مشروعها بدّّم تحويلات وخطوط فرعية بديلة، ليعمل الخطّ

ى توقفه تماماً عام 1990.  
ّ
جزئياً حتّ

 الأنبوب العظيم غالباً ما 
ّ
واستعادة ذكرى ذلك الأنبوب مناسبة الآن لنتذكّّر أنّ

ر من أيّّام الأنابيب الجديدة المقبلة، وما ستحمله 
ّ
يكون أنبوباً مشؤوماً، ولنحذّ

ه سيعبر بلدََين لم 
ّ
علن أنّ

ُ
 الأنبوب الأوّّل أُ

ّ
معها من أحداث وتغيّّرات، خصوصاً أنّ

يستقرّّا بعد، ويمكن اعتبارهما الأكثر هشاشة أمنياً واجتماعياً وسياسياً في 
الصدنوق،  القراصنة تبحث عن  العراق وســوريــة.  مجموعة  ه، وهما 

ّ
كلّ الإقليم 

فيه. والأجــيــال  هــا، لا لتختبئ 
ُ
كــنــوزُ لتعبر منه  مــمــدّّداً ممطوطاً  تــريــده  ها 

ّ
ولكنّ

ــي الأغــنــيــة الــجــديــدة، 
ّ
 الأغــنــيــة الــقــديــمــة، ســتــغــنّ

ِ
الــعــربــيــة الــجــديــدة الــتــي لــم تــغــنِّ

ها ستعرفها بالطريقة الصعبة، 
ّ
وستدرك الحكمة التي عرفناها في جيلنا، لكنّ

ها ستعيش فيه.
ّ
وستشاهد الإنمي بتقنية ثلاثي الأبعاد، أي إنّ

زياد بركات

كان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، من أوائل الزعماء الأجانب الذين 
ة بعد العدوان الإسرائيلي الوحشي، في أكتوبر/ تشرين 

ّ
حاولوا دخول قطاع غزّ

الــذي وصــل إليه في 24 نوفمبر/ غلق معبََر رفــح في وجــه الرجل 
ُ
أُ الأوّّل 2023. 

غلق في وجه الأمين 
ُ
تشرين الثاني من ذلك العام برفقة نظيره البلجيكي، كما أُ

العام للأمم المتحدة، فعلى المذبحة أن تتوحّّش أكثر، وأن تصبح إبادة لا مجرّّد 
 يرى، وإذا حاول فلنفقأ عينيه.

الّا
مقتلة دامية، وعلى العالم أ

 الــزعــيــم الإســبــانــي الـــقـــادم مـــن الــيــســار، مـــن مــنــطــق أولـــويـــة الأخلاقـــــي على 
ّ
لــكــنّ

السياسي والذرائعي، ألقى آنذاك ما يمكن عدّّه مرافعة أخلاقية هي الأرفع أوروبياً 
 »أزمة 

ّ
ى حلّ

ّ
في مقاربة المذبحة. فليس المطلوب وقف قتل المدنيين وحسب، ولا حتّ

بما  العالم،  باعتراف  إلا  ق 
ّ
 شاملٍٍ لا يتحقّ

ٍ
الصراع نفسه بحلٍّ تفكيك  بل  ة«، 

ّ
غــزّ

ة، 
ّ
في ذلك إسرائيل نفسها، بالدولة الفلسطينية. ثمّّة قتل عشوائي هناك في غزّ

على مرأى من سانشيز، وإدانته ليست واجباً سياسياً أو أيديولوجياً، بل واجب 
 بلاده 

ّ
أخلاقي في المقام الأول. كيف سنوقف هذا؟ تساءل الرجل قبل أن يجيب بأنّ

لا تملك نقابل نووية، ولا حاملات طائرات لإجبار إسرائيل على وقف المجزرة، 
ف عن المحاولة. ما تستطيعه بلاده فعلته بلا تردّّد في 

ّ
 ذلك لا يعني أن نتوقّ

ّ
لكنّ

وقت لاحق، فأغلقت موانئها ومجالها الجوّّي أمام أي وسيلة تنقل الأسلحة إلى 
إسرائيل، على أمل أن يساهم هذا في وقف الإبــادة، ودق كان أوّّل مسؤول غربي 

ه كذلك. 
ّ
ة بأنّ

ّ
على الإطلاق يصف ما يجري في غزّ

ة هــي قضية سانشيز الــكُُــبــرى، مــا جعله هـــدفاً معلناً 
ّ
 غـــزّ

ّ
بـــدا، على نحو مــا، أنّ

لإسرائيل، وثمّّة من لا يريد أن يعترف بذلك، ولاحقاً لواشنطن على خلفية موقفه 
إيــران، فالقول باستهدافه يعني غلبة ذهنية »نظرية المؤامرة«  من الحرب على 
 الــســيــاســة عــمــل تــطــهّّــري لا 

ّ
عــلــى الــقــائــلين بـــه، بحسب »مــتــنــوّّريــنــا« الــعــرب، كـــأنّ

 خطط الدول للهينمة والشيطنة والإقصاء والإضرار بأعدائها 
ّ
مؤامرة فيه، وكأنّ

الــدول غير نثر  السرّّية لهذه  مــاذا تفعل الأجــهــزة   
الّا

التآمر، وإ ليست من أعمال 
الزهور على أكفان معارضيها، ومواساة أرامل ضحاياها بعيون دامعة، والتقاط 
تل ولم يمت في حوادث سير 

ُ
 في وداع أولئك الضحايا؟ وأغلبهم قُ

ّ
الصور معهنّ

أو أزمات قلبية مفاجئة أو بعد تناول العشاء في أحد المطاعم. 
ثم ماذا تفعل شركات العلاقات العامّّة في نيويورك وواشنطن التي يلجأ إليها 
رؤساءٌٌ »ديمقراطيون« لإعادة إنتاج صورتهم في العالم بعدّّهم رؤساءََ جمعيات 
خــيــريــة ومـــتـــبـــرّّعين لمــكــافــحــة الـــســـرطـــان، ومـــعـــارضين لــســرقــة لـــوحـــات بيكاسو 

وموديلياني من المتاحف؟ 
ثمّّة مؤامرات حقيقية وقذرة في هذا العالم، وثمّّة تهديدات باللجوء إلى أساليب 
العالم السفلي والشوارع الخلفية في المدن، مثل الابتزاز والتهديد بالقتل، ونشر 
صور العشيقات والشيكات وسواها، وعلى أحدهم أن يُُقنع »عقلانيينا« بذلك. 
تلكّّؤ  عن  يتساءل  آنـــذاك،  العالم،  كــان  الدولية؟  الجنائية  المحكمة  تتذكّّرون  هل 
المــدّّعــي الــعــام للمحكمة كــريــم خـــان فــي الــشــروع بتحقيقات فــي جــرائــم الــحــرب 
أيّّــار  ة. نشرت »الــغــارديــان« البريطانية تقريراً لافــتاً فــي مــايــو/ 

ّ
المرتكََبة فــي غـــزّ

2024، كشف مؤامرة سرّّية دؤوبة جرت على مراحل لجهاز الموساد الإسرائيلي 
لترويع المدّّعية العامة السابقة للمحكمة، فاتو بنسودا، لمنعها من التحقيق في 
المــؤامــرة حينها  في  اشترك  الفلسطينية.  بــالأراضــي  الإسرائيلية  الحرب  جرائم 
ر 

ّ
رئيس الموساد نفسه، يوسي كوهين، الذي حاول »تجنيد« بنسودا، وبعد تعذّ

تجنيدها، لجأ إلى ترويعها وابتزازها بصور أفراد عائلتها وتسجيلات سرّّية 
لزوجها. وبحسب »الغارديان«، كوهين هدّّد بنسودا في اجتماعه السرّّي معها، 
مطالباً إيّّاها بمساعدة إسرائيل، وعدم التورّّط »في أشياء« من شأنها أن تعرّّض 
سلامــتــهــا وسلامـــة أســرتــهــا للخطر. هــذا قليل مــن كثير، ونــحــتــاج إلــى سنوات 
المــؤامــرات  انــتــحــاريــة، لنعرف بعض  لــم نقل  إن  وصــحــافــة استقصائية جــريــئــة، 
ي نظرية 

ّ
فينا ليرهبونا بتهمة تبنّ

ّ
حاك في هذا العالم، ليأتي بعض مثقّ

ُ
التي تُ

المــؤامــرة إذا فــكّّــر واحــدنــا فــي أن مــا يــحــدث لرئيس الــــوزراء الإســبــانــي الشجاع، 
بيدرو سانشيز، جزء من مؤامرة ضدّّه للانتقام منه وإعدامه سياسياً، أو على 
 لعزله وشيطنته، لمواقفه المشرّّفة تجاه قضايا كثيرة، وبعضها قضايانا 

ّ
الألّق

فينا الذين إذا رأوا 
ّ
بالمناسبة، وهي بالطبع قضايا أصحاب العقل لا النقل من مثقّ

مناصراً لنا رموه بالحجارة. لا لشيء إلا لإثبات نزاهتهم )!(، وهي هنا انحيازات 
غبيّّة ومجّّانية لأعدائهم لو كانوا يعلمون.

محمد أحمد بنّيّس

من الصعب الارتكان إلى فرضية واحدة لتفسير »الهروب الكبير« لعشرات الآلاف 
ة، يوم الخميس الماضي. من ناحية، دق 

ّ
من الأشخاص نحو مدينة سبتة المحتلّ

فتها الرباط ردّّاً على ما اعتبرته تراجعاً 
ّ
يكون ما حدث ورقة ضغط سياسية وظّ

من مدريد عن التزاماتها في قضية الصحراء المغربية، عقب موافقة لجنة العدل 
قــانــون يقضي بنمح الجنسية الإسبانية  الــبــرلمان الإســبــانــي على مــشــروع  فــي 
قــد يشكّّله ذلــك مــن تهديد  فــي الإقليم قبل 1977، ومــا  المــولــوديــن  للصحراويين 
الــحــدث في  يُُــقــرأ  قــد  البعيد. ومــن ناحية أخـــرى،  المـــدى  للمصالح المغربية على 
ي 

ّ
سياق »تفاهمٍٍ ما« بين البلدََين للضغط على الاتحاد الأوروبي، ودفعه إلى تبنّ

الهجرة.   
ّ

المغربية في قضية الصحراء وملفّ أكثر تماهياً مع الأطروحة  موقف 
بموازاة هذا، تبرز الرواية الرسمية للداخلية المغربية التي أرجعت ما حدث إلى 
لة، ودور عصابات 

ِ
غرِِض للفضاء الرمقي، وترويج معلومات مُُضلِّ

ُ
»الاستغلال المُ

الاتجار بالبشر، والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإداريــة«، وفق ما جاء 
في بيانها، الصادر الأحد الماضي.

وعــلــى وجـــاهـــة هــــذه الــفــرضــيــات، أعـــــادت أحـــــداث ســبــتــة إلــــى الـــواجـــهـــة القنبلة 
الفتية  من  الآلاف  لقد كشفت جحافل عشرات  المــغــرب.  في  الموقوتة  الاجتماعية 
والشباب والنساء والأطفال، الذين زحفوا في مشاهد دراماتيكية صادمة نحو 
سبتة، ثقوبََ سرديات التمنية والصعود الاقتصادي والأوراش الكُُبرى والقوّّة 
خب 

ُ
 الحكومات المتعاقبة والنُّ

َ
الناعمة و»الاستثناء المغربي«، وكشفت أيضاً عجزَ

كفيلة  تمنوية  إيــجــاد وصفة  عــن  والاجتماعية  الاقتصادية  والــقــوى  والأحـــزاب 
بالحدّّ من الهشاشة والفقر والبطالة والفوارق الاجتماعية والمجالية الصارخة. 

 الذين اقتحموا السياج الحدودي 
ّ
 المفارقة الأقسى والأكثر دلالة تكمن في أنّ

ّ
ولعلّ

لم يكن دافعُُهم تحريرََ ثغر مغربي خاضع للاستعمار الإسباني منذ عام 1668، 
ـــمـــا الــهــرب نــحــو آفــــاق اجــتــمــاعــيــة ومعيشية أفــضــل يــقــدّّمــهــا هـــذا الاحــــتلال. 

ّ
وإنّ

وفــي ضــوء ذلــك، يصبح معبر »طــاراخــال« ليس مجرّّد معبر حــدودي )جغرافي 
 بين واقع اجتماعي ومعيشي مُُزرٍٍ ومستقبل بديل رأى 

ً
وسياسي(، بل حدّّاً فاصلاً

فيه المقتحمون أملهم الوحيد في تأمين حياة كريمة بدرجة أو بأخرى. 
في الجانب الآخــر، كان لافــتاً تكييف طيف واســع من الإسبان ما حدث بوصفه 
ر هاجس »الغزو« في الذاكرة الجماعية الإسبانية 

ّ
»غزواً«، وهو ما يعكس تجذّ

وروس( والمسلمين. ولم 
ُ
التي يُُذكّّيها خطاب اليمين المتطرّّف المعادي للمغاربة )المُ

ف اليمين الإسباني، بطيفيه المحافظ والمتطرّّف، 
ّ
يقتصر الأمر على ذلك، بل وظّ

الرمزية التاريخية للمسيرة الخضراء )1975( من أجل تأجيج الرأي العام، وإثارة 
الــدلالات   

ً �لّاً
مــســتــغ اليسارية،  بــيــدرو سانشيز  على حكومة  والضغط  مــخــاوفــه، 

الاستعمار  بــإنــهــاء  تــاريــخــياً  اقــتــرن  الـــذي  الــحــدث  لــذلــك  والسياسية  التاريخية 
الإسباني في الصحراء المغربية.

ين، الإقليمية والمركزية، في سبتة ومدريد، 
َ
ه دق يكون حََكََمََ مقاربة السلطتَ

ّ
ذلك كلّ

لقطع  ي 
ّ
المحلّ المــدنــي  المجتمع  مــع  مُُحكََم  أمــنــي  مــن خلال تنسيق  ين عملتا 

َ
الــلــتَ

ى يعودوا أدراجهم، وذلك بنمع تقديم المساعدة لهم 
ّ
الطريق أمام المهاجرين حتّ

ت البقالة، وبقاء المستوطنين الإسبان 
الّا

 إغلاق مح
ّ

)ماء، طعام، مــأوى...( في لّظ
إلى ذلك  ضيف 

ُ
أُ العمل. وإذا  العمومي عن  النقل  ف وسائل 

ّ
في مساكنهم، وتوقّ

الحرس  »رصــد  بشأن   )El Español( الإسبانيول  نشرته صحيفة  الــذي  التقرير 
الحشود  ضمن  كانوا  المغربية،  للمخابرات  تابعين  أشــخــاصاً  الإسباني  المدني 
التي دخلت سبتة بشكل غير قانوني«، وكان لذلك أثره في إعادة تقييم السلطات 
 حركتهم، 

ّ
الإسبانية المخاطر الأمنية الناجمة عن دخول المهاجرين، ومن ثمّّ شلّ

، ودفــع الآلاف منهم إلــى المــغــادرة 
ُ

 والإرهــــاقُ
ُ

بعد أن نــال منهم الــجــوعُُ والعطشُ
طوعاً من دون أن تتكبّّد مدريد كلفة أمنية وحقوقية كبيرة.

التراجيدي  الكبير«  »الــهــروب  بــات المغرب سجناً يستدعي هــذا  الختام، هل  في 
 أحـــداث »الخميس 

ّ
ــكــلِِــف لــصــورتــه بــلــداً ودولـــة وحــكــومــة وشــعــباً؟ الــواقــع أنّ

ُ
والمُ

 الهجرة 
ّ

الأسود« أثبتت إفلاس المقاربة الأمنية، وقصورها المزمن في إدارة ملفّ
تي المتوسّّط. لقد عرّّت تلك الحشود البشرية الهائلة التي 

َ
 تعقيداته بين ضفَّ

ّ
بكلّ

ة حجمََ الفجوة الناجمة عن غياب 
ّ
اندفعت غير مبالية بشيء صوب سبتة المحتلّ

سياسات وبرامج اقتصادية ناجعة، قادرة على بعث الأمل لدى ملايين الشباب 
في المغرب وغيره من بلدان الجنوب الغارقة في الاستبداد والفساد والبؤس.

عبد الحكيم حيدر

لا أحبّّ هالات الغموض في جبين المرء. ولكن، أميل إلى تلك الخطوط البسيطة 
 الإنــســان أو عمله الــواضــح وعــرقــه فــي صنعته. ســواء 

ّ
التي تشبه خطوط كــفّ

ارات والطين برجاً للحمام أو يشتل في مشتله أعواد الورد 
ّ

كان يصنع بالفخّ
والعنب والــكــافــور. لا أحـــبّّ غــمــوض المــحــبّّ الـــذي يـــداري أغــراضــه تحت طيّّات 

جلده، وينصب لأهدافه في تلك الغايات البعيدة من شمس الوضوح.
 صــالــحاً. 

ً
، وأعــتــبــرهــا عـــلاًم

ّ
أحـــبّّ بــســاطــة الــخــطــوط المــحــفــورة فــي بــاطــن الــكــفّ

ين لشخص ينقل مياه 
َ
فالفعل الصالح عبارة عن مسافة مستقيمة ما بين نقطتَ

القناة ما بين خطوط زرعته كي تشبع العيدان بلا أذى للجار. يعبّّر الغموض، 
ى في العمل، عن وحشة ورغبة ما في اصطناع الهينمة، سواء في الحديث 

ّ
حتّ

ى في الدرس في قاعات المحاضرات 
ّ
المتداول أو في تصريحات السياسة أو حتّ

أو  السفر  المتعة في  الارتــحــال بحثاً عن  ى في 
ّ
أو حتّ الكتابة  أو في  والفصول 

ى في البحث عن الرزق. أحبّّ خطوط اليد البسيطة، ولا أجري وراء النجمات 
ّ
حتّ

البعيدات ولا أبحث عن طريق درب التبّّانة، وأبتعد تماماً عن أصحاب طريق 
ــبّّ طــريــق »الأربــــعين  الأربــــعين أو الــبــحــث عــن مــغــارات الــذهــب وكـــنـــوزه، ولا أحـ
ه كتلك المتاهة الغامضة التي 

ّ
حرامي«. أحبّّ السفر، وأخافه في الوقت نفسه، لأنّ

ب مخاطرها. أحبّّ السجيّّة وأبحث عما فيها من ذهب منسي في حكايات 
ّ
أتجنّ

المساكين  والــريــح، هم   
ّ
والــحــظّ للشمس  السجايا. هم مكشوفون  تلك  أصحاب 

هم 
ّ
 بساطتهم مدهشة لأصحاب التأويل، وفي باطن رغباتهم وأكفّ

ّ
بلا مكر، لأنّ

في لحظات ضعفها ووحدتها،  البسيطة  نفسك  ترى  وخطوطهم وحظوظهم 
أتـــأمّّـــل ابــتــســامــاتــهــم المــتــواضــعــة بلا تــقــعّّــر، وكــلــمــاتــهــم الــحــمــيــدة بلا بلاغـــة 
الكلمات  ها حيواتهم الأليفة بلا قفز إلى فراغ 

ّ
التي كأنّ مصطنعة، وكتاباتهم 

ى خطواتهم تشبه ظلالهم، من دون أن أحسّّ بثقل الدم ومراوغة 
ّ
والجمل. حتّ

الجمل أو عصيان الألم واستجلابه جلباً من حقول ليست حقولهم، ومن شوارعََ 
ليست شوارعهم، ومن ذكريات غير ذكرياتهم. الغموض المصطنع الذي يشبه 
 جميل وغامض ومبهر 

ّ
اة للخديعة، أو كفخّ

ّ
الهالة، هالة عنف مكتوم كبئر مغطّ

في حديقة لاصطياد اليمام. لا يغريني الشخص المرتبك من غير سبب واضح، 
ولا الشخص الذي صنع بحرفية هذا الارتباك لنفسه وأعتبر ذلك أولى خطوات 
ى الشروع في الابتزاز. ولذا، لا أحبّّ ميكيافيلي ولا أحفاده في 

ّ
النصب أو حتّ

ى وإن كانت أرضاً مقدََّسة، وأحبّّ وأدهش أمام خطوط خوان ميرو 
ّ
أي أرض، حتّ

البسيطة، وأحبّّ كلمات العامّّة البسيطة التي توصل الغرض في السوق أو في 
الاتفاق على الحصاد أو درس الغلال.

استراتيجيتهم  شــرح  فــي  ولا  السياسة  فــي  لا  ميكيافيلي  أحــفــاد  يغريني  لا 
ى في 

ّ
الكتابة ولا في صناعة الأشرطة السيمنائية، ولا حتّ العسكرية ولا في 

الصداقة أو الجيرة، سواء أكانوا في دهاليز المدن أم في غيطان القرى ودكاكين 
الحدّّادين، وهم في القرى بالطبع أكثر وضوحاً وسمعتهم تسبقهم.

إلــى روح صاحبه بلا قواميس ولا جهد تأويلي  نمي 
ّ
الــذي يسلّ الكتاب  أحــبّّ 

أو بحث تاريخي إلى آخره. أبتعد دائماً عن الطرق المتشعّّبة، وأحبّّ ذلك النور 
ة على الكائنات 

ّ
ــه يــنــادي بخفّ

ّ
البسيط فــي أوّّل الــصــبــاح. ذلــك الــنــور الــذي كــأنّ

ويلامس الدنى. ذلك النور الطري الذي تتبّّنه إليه الروح بعد نوم ثقيل وكاتم 
وكوابيس عدّّة. ذلك النور الذي يُُغري العصفورات بفراق أعشاشها الصغيرة 
في شقوق الحوائط، ويغريها بفراق أعشاشها وصغارها لملاقاة أوّّل الشمس 

النابتة من هناك.
الباحثين بهمة  أو  الــرزق  الباحثين في الأســـواق عن  البسطاء  أحــبّّ جسارة 
حِِبّّ لأولادهم في القرى المجاورة عن النسب أو السفر إلى بلد بعيد حيث 

ُ
المُ

قــراهــم وكــفــورهــم ونجوعهم وأطـــراف  فــي  اللقمة  ت 
ّ
عـــزّ الـــرزق بعدما  ليونة 

 بحكاية أو طرف حكاية عن ذلك 
ً
مدنهم، على أمل العودة إلى زوجاتهم ليلاً

تركوها  الــتــي  الحقول  يتأمّّلون  الصباح  فــي  أو وهــم  الــفــرح.  ذلــك  أو  التعب 
كحكاية  غيابهم  فــي  الشعير  أو  القمح  رع 

ُ
فـــزُ الــصــغــار،  والأولاد  لزوجاتهم 

تشدّّني حيمنا أسمعها في مقهى لغرباء من قرى بعيدة، أو ككتاب يشدّّني 
ل«، ودق 

ّ
لــي: »تفضّ الأوّّل فيه؛ يشدّّني من مكان ما في قلبي ويقول  الخيط 

 يده الغبار البسيط عن الورق أو المقعد كي 
ّ

فتح لي باب ملكه، ونافضاً بكفّ
أجلس بجوار صديق دقيم لم أره منذ أربعين سنة بعدما ذهب كثير من نور 
ني أفتح ذلك الكتاب الجميل الذي 

ّ
عينيه، فيأتي الشاي، وأرّّقب له الكوب كأنّ

ي غير عامد لسنوات طويلة.
ّ
غاب عنّ

الرفيق بيدرو سانشيزالُأُنبوب

»الهروب الكبير« إلى سبتة المحتلّةّ

هالة الغموض أم خطوط بسيطة 
في الكفّّ؟

فارس الخطاب

لم يكن تبوّّؤ أحمد الشرع الرئاسة في سورية 
مـــجـــرّّد انــتــقــال لــقــائــد عــســكــري مـــن المــيــدان 
ــداً من  ــل واحـ

ّ
إلــى القصر الــجــمــهــوري، بــل مــثّ

للجدل في  إثـــارة  السياسية  الــتــحــولات  أكــثــر 
ارتبط  الــذي  فالرجل  الحديث.  المنطقة  تاريخ 
مسلحة،   إسلامــيــة  تنظيمات  بــقــيــادة  اســمــه 
ــام، ســـرعـــان ما  ــشــ ــ آخـــرهـــا هــيــئــة تــحــريــر ال
أصــبــح بعد إسقاطه نــظــام بــشــار الأســـد في 
ديسمبر/ كانون الأول 2024، قائداً فتحت له 
إضافة  أبوابها،  الغربية  والعواصم  واشنطن 
ــيـــة، حــتــى رُُفـــعـــت عن  ــــى المـــؤســـســـات الـــدولـ إل
نوفمبر/  في  الأمــن  مجلس  عقوبات  سورية 
ــثــانــي 2025. وفـــي يــولــيــو/ تــمــوز  تــشــريــن ال

للأمــم  ــعــام  ال الأمين  الــشــرع  اســتــقــبــل   ،2026
في  دمشق،  في  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة 
زيــارة حملت دلالة رمزية على عودة سورية 

التدريجية إلى النظام الدبلوماسي الدولي. 
 ومـــا زال: مـــاذا وجــدت 

ً
طـــرح الجميع ســــؤالاً

الولايات المتحدة والــدول الأوروبية في أحمد 
الشرع لمنحه دعمها وثقتها؟ يقول التفسير 
المنطقي إن لدى الشرع مزيجاً من الجاذبية 
الشخصية، والمرونة الأيديولوجية، والواقعية 
الــســيــاســيــة، وهـــو أمـــر لــم يــتــوفــر لـــدى غــيــره. 
نذكر  الــســوري،  الرئيس  قــدرة  وللتوسع في 
أن أولى نقاط قوته، قدرته على تغيير دوره 
من دون أن يفقد السيطرة على القاعدة التي 
أوصلته إلى السلطة. فقد انتقل تدريجيّّاً من 
الدولة  خطاب الجماعة والتنظيم، إلى خطاب 
والمؤسّّسات والسيادة الوطنية. كذلك فإنه لم 
يعد يقدّّم نفسه قائداً لمشروع إسلامي عابر 
بكل  لسورية  رئــيــساً  باعتباره  بــل  للحدود، 
وجيوسياسي  تــاريــخــي  ثقل  مــن  تعنيه  مــا 
ــى إعــــــــادة تــوحــيــد  ــ ــ واقــــتــــصــــادي يـــســـعـــى إل
أراضـــيـــهـــا، وبـــنـــاء مــؤســســاتــهــا، واســتــعــادة 
علاقاتها العربية والدولية. وهذا التحول في 
تــرافــق مع  لــم يكن تجميليّّاً فقط؛ لأنــه  اللغة 
المسلحة  الفصائل  تشكيل  لإعـــادة  خــطــوات 
الظهور  مــع  الــدولــة.  فــي مؤسّّسات  ودمجها 

نضال منصور

دخل   ،2025 الأوّّل  أكتوبر/تشرين   10 فــي 
التنفيذ.  ــزّّة حــيّّــز  غــ فـــي  الـــنـــار  وقـــف إطلاق 
ــنـــاك يــســتــأثــر بــالاهــتــمــام  وكـــــان المــشــهــد هـ
تها 

ّ
الدولي منذ انــدلاع حرب الإبــادة التي شنّ

سلطات الاحتلال الإسرائيلي. لكنّّ الاهتمام 
الإنساني بغزّّة اختفى من الــرادار مع اندلاع 
إيـــران،  على  الأميركية–الإسرائيلية  الــحــرب 
والمسيّّرات،  الصواريخ  قصف  مع  رت، 

ّ
وتبخّ

 للفرج أو 
ً
الــرهــانــاتُُ على أن تجد غــزّّة نــافــذةً

 لأهلها ليتنسّّموا هواءًً لا يلوّّثه هدير 
ً
فسحةً

الطائرات. وبدا أنّّ غزّّة هي الخاسر الأوّّل من 
 ما يجري من تطوّّرات. عادت بارقة الأمل 

ّ
كلّ

ترامب،  دونالد  الأميركي  الرئيس  إعلان  مع 
ـــة مــجــلــس الــــــسلام« لإنــهــاء 

ّ
ــــــام، »خـــطّ قــبــل أي�

طــلــق عليه »خريطة 
ُ
الــحــرب فــي غـــزّّة أو مــا أُ

التي كانت جزءاً  الالتزامات  لتنفيذ  الطريق« 

ــفــاق وقــف إطلاق الــنــار. ولا 
ّ
لا يــتــجــزّّأ مــن اتّ

يزال التراشق الإعلامي بين إسرائيل وحركة 
 حول 

ً
المقاومة الإسلامية )حماس( مشتعلاً

ل العقدة الأساسية في نزع 
ّ
تفاصيلها، وتتمثّ

السلاح أو حصره. فإسرائيل لديها شروطها 
ــا تــقــولــه مــن لاءات، وفـــي مــقــدّّمــتــهــا عــدم  ومـ
 الأصــفــر قبل 

ّ
الانسحاب إلــى مــا وراء الــخــطّ

الانتهاء من نزع السلاحََين الخفيف والثقيل، 
وتدمير الأنفاق، ووجود جهة إشراف دولية 
ــق مـــن تــنــفــيــذ ذلــــك، مـــع الــحــفــاظ على 

ّ
تــتــحــقّ

تهديداً  رأت  إذا  عسكري  عمل  فــي  ها« 
ّ
»حقّ

مستقبلياً. وفي المقابل، تصرّّ »حماس« على 
أن يقترن نزع الــسلاح بانسحاب إسرائيلي 

تدريجي ومتزامن معه.

دلال البزري

ــن فـــبـــرايـــر/ شــبــاط  ــي الــــحــــادي عـــشـــر مــ فــ
الماضـــــــــي، يــحــضــر نـــتـــانـــيـــاهـــو الـــــى الــبــيــت 
ترامب ساعة،  مع  اجتماعا  يعقد  الأبــيــض. 
يـــحـــاول فــيــهــا ان يــقــنــعــه بــشــن حـــرب على 
إيران، ستكون »قصيرة وناجحة«، يدعمها 
الاكـــراد باجتياح إيـــران. ولــن يــكــون بوسع 
إيـــــران اغلاق مــضــيــق هــرمــز مــــدة طــويــلــة. 
الايــرانــي. وهجوم  الــنــووي  نهاية  وستكون 
كــهــذا، يــتــابــع نــتــانــيــاهــو، سيسهم بــانــدلاع 
النظام  الى سقوط  تــؤدي  انتفاضة شعبية 
ابن  الإيراني، ويصعد مكانه رضا بهلوي، 

الشاه الراحل.
بـــعـــد أســـــبـــــوعين، يـــشـــن تــــرامــــب هــجــومــا 
يسميه  إســرائــيــل.  بمشاركة  ــران،  إيــ على 
»الغضب الملحمي«، ويتوقع ان لا يدوم هذا 
»الغضب« أكثر من ستة أسابيع. ويُُنقل عن 
»المناخ« الذي ساد في ذينك الأسبوعين، ان 
ترامب تجاهل تنبيهات بعض مستشاريه 
ــذروه مـــن »مــلــحــمــةٍٍ«  ــ الــعــســكــريين. وقـــد حـ
»الــهــراء والمزحة  ـــ ب  « إياها  كهذه، واصــفين 
الــســمــجــة«. لا يــصــغــى تـــرامـــب. هــو مزهو 
»نجاحه« الفنزويلي، حيث خطف رئيس  بـ
تلك الــبلاد مع زوجته، بين ليلة وضحاها، 
واودعهما السجن، ونصّّب نائبته المطيعة 
له، وباشر بسرقة نفطه، من دون اية عائق 
يُُـــذكـــر. وهــــو، كــمــا تــقــول الإشـــاعـــة، يسرع 
ــران  ــ ــد إيـ ــخـــوض مـــعـــركـــة نــتــانــيــاهــو ضــ بـ
لـــلـــهـــروب مـــن فــضــيــحــة جــنــســيــة مـــدويـــة، 
عــنــوانــهــا الــبــيــدوفــيــلــي جــفــري ابــســتين، لم 
لفتها 

ْ
بلفْ العدل،  وزيــرة  بوندي،  بام  تنجح 

على ما يُُرام )أقالها ترامب على كل حال(. 
وتــمــضــي ســتــة أشـــهـــر. ولا يــظــفــر تــرامــب 
فـــي »مــلــحــمــتــه«.  كـــل الـــنـــيـــران، وحــــاملات 
الطائرات وصواريخ التوماهوك... والصراخ 
يصفه  ما  الى  يفضي  المتقطع...  والتهديد 
صار  الاستراتيجية«:  »الهزيمة  بـ بعضهم 
يقوده  بنفسه.  ثقة  أكــثــر  الإيــرانــي  الــنــظــام 
الـــجـــنـــاح الأكـــثـــر تــــشــــدّّدا. مــضــيــق يــدخــل 
اتفاقاً مكتوبا بصيغة تسمح له، منطقيا، 
بـــإغلاقـــه. ويــصــيــر مــحــور كـــل اخـــذ وردّّ. 
والــبــالــســيــتــي،  الـــنـــووي  الـــــسلاحين  فيغيب 
وهــمــا الــغــايــة الأولـــى لــلــحــرب. وتــنــال إيــران 
من دول الخليج. الاكــراد لا يتجرأون على 
خانهم  كيف  ــروا 

ّ
تــذكّ »الملحمة«.  المشاركة 

ترامب سابقا في سورية. ولا الأوروبيون 
يتجرأون، رغم شتائم ترامب توبيخاته... 

ــرة  ــيــ ــة الأخــ ــتـ ــسـ ــر الـ ــ ــهـ ــ ــد هــــــذه الأشـ ــهـ ــشـ وتـ
»نوبات« صعود وهبوط غضب ترامب ضد 
يمحو حضارتها،  ان  يــريــد  ســاعــة  إيــــران. 
او يــفــنــيــهــا مـــن الــــوجــــود... وســـاعـــة أخـــرى 
يــهــادنــهــا، يــعــلــق ضــربــاتــه الــجــويــة، ويطلق 
أذرعه الديبلوماسية... لعلها تجد له مخرجاً 
ــرفاً.  فــيــمــا الإعلامـــــــــان الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــشـ ــ مـ
والأمـــيـــركـــي يـــتـــبـــادلان تــهــم هــــذا الإخـــفـــاق. 
ــــجين«،  ــهـ ــ ــنـ ــ »الـ بين  ومـــــقـــــارنـــــات  وســـــجـــــال 
الأمـــيـــركـــي والإســـرائـــيـــلـــي، يــنــال جــــزء منه 
في  بــه  ع 

ّ
يتمتّ نتانياهو  كــان  التي  الوجاهة 

اميركا، ومن الفكرة القديمة عن »عضوية« 
العلاقات الأميركية-الاسرائيلية. 

ولـــكـــن عـــبـــثاً. صـــــارت إيــــــران أقــــــوى. ليس 
ــا قــوتــهــا الــصــرفــة  ــمـ بــفــضــل عـــنـــادهـــا، وربـ
منها:  داخلية.  أميركا  إنما لأسباب  أيضا. 
زيـــادة عــدد نــواب امــيــركــيين ضــد إسرائيل 
بخوض  واقنعته  تــرامــب  بعقل  لعبت  الــتــي 
النفط ومــن نسب  حــرب رفعت من أسعار 
نتانياهو  على  الهجوم  وأيــضــا:  التضخم.  

قائداً  باعتباره  والدولي  السوري  الداخل  في 
سوريّّاً، اضطر إلى حمل السلاح في مرحلة 
ــــى بـــنـــاء الـــدولـــة بــعــدمــا  ســابــقــة، ثـــم انــتــقــل إل

تغيرت الظروف.
من مزايا الرئيس السوري أنه لا يعتمد على 
الخطابة الصاخبة أو إثارة الجماهير بشكل 
»ثــوري«، كما اعتادوا السوريون منذ عقود، 
ــة«، حيث  ــادئـ ــهـ الـ بـــل مـــن خلال »الـــكـــاريـــزمـــا 
ظهر الشرع في مقابلاته منذ سقوط الأسد 
مــتــمــاســكاً، دقـــيـــقاً فـــي اســـتـــخـــدام الــكــلــمــات، 
ز في خطبه 

ّ
يركّ الحادّّة،  الشعارات  باً 

ّ
ومتجنّ

ولـــقـــاءاتـــه عــلــى الأمـــــن والاقـــتـــصـــاد وإعـــــادة 
الإعــمــار والــعلاقــات الــدولــيــة، بما ساعد على 
والــتــفــاوض،  للتوقع  قابلة  شخصية  تقديمه 
وهــــي صــفــة شـــديـــدة الأهــمــيــة بــالــنــســبــة إلــى 
ولــكــن، وهــذه  الــقــرار.  ــاع 

ّ
الدبلوماسيين وصــنّ

ــه ســـلـــطـــة فــعــلــيــة  ــامــــتلاكــ مــــزيــــة لــــه أيــــــــضاً، بــ
عــلــى الأرض، مــع قــــدرة عــلــى اتــخــاذ قــــرارات 
أمــنــيــة وســيــاســيــة حـــازمـــة. مــن أســــرار الــقــوة 
الشرع، قدرته على  السياسية في شخصية 
الدولية، ثم تحديد الأولويات  التحولات  قــراءة 
ــز 

ّ
بــمــوجــبــهــا، وهـــو يعلم أن الــغــرب كـــان يــركّ

الأسد  نظام  إسقاط  على  الماضــي  العقد  في 
ومـــحـــاربـــة الــتــنــظــيــمــات الارهـــابـــيـــة، فــأصــبــح 
ــثـــورة الــســوريــة أكــثــر اهــتــمــاماً  بــعــد نــجــاح الـ
الدولة  تنظيم  ومكافحة  الــدولــة،  انهيار  بمنع 
الإسلامــيــة )داعـــش(، وضبط الــحــدود، والحد 
من موجات الهجرة، وتــأمين عودة اللاجــئين، 
إلى ساحة  التحول مجدّّداً  ومنع سورية من 
الإقــلــيــمــيــة. وهـــي مهام  لــلــصــراعــات  مفتوحة 
نــجــح الـــشـــرع فـــي تــقــديــم نــفــســه قـــــادراً على 
هذا  وعلى  الملفات.  هــذه  في  بحزم  المساهمة 
ــي عـــهـــده إلــى  ــة فـ ــوريـ الأســـــــاس، انــضــمــت سـ
التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 
ضـــد تــنــظــيــم الـــدولـــة الإسلامــــيــــة، ونـــجـــح في 
تــخــلــيــص ســـوريـــة مـــن المــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
والمليشيات  اللبناني  الله  حــزب  مع  ونفوذها 
العراقية داخل الــبلاد، بما حقق رغبة وطنية 
ــة بــالــغــة الأهـــمـــيـــة، مـــا حــول  ــيـ وإقــلــيــمــيــة ودولـ
إلــى شريك  صــورتــه مــن خصم أمني سابق 
يمكن الوثوق به في مكافحة خصم مشترك.  
الرئيس  اتخذ  فقد  الــعلاقــة مع إسرائيل،  أمــا 
لمواجهة   

ً
ســبــيلاً الدبلوماسية  الــشــرع  أحــمــد 

 من مواجهتها 
ً
تجاوزاتها واستفزازاتها بدلاً

تــمــوز 2026 سعي  يوليو/  فــي  ــه  حتى إعلانـ
سورية إلى اتفاق أمني مع إسرائيل من دون 
الــتــخــلــي عـــن المــطــالــبــة بـــالـــجـــولان. شخصية 
تــريــده  مـــا  الـــســـوري وأداؤه حــقــقــا  الــرئــيــس 
واشنطن والــعــواصــم الأوروبــيــة، حيث أوجــد 
سلطة مركزية تمنع عودة »داعش«، وتضبط 
الجماعات المسلحة، وتحد من النفوذ الإيراني، 

يُُـــقـــال إنّّ الــشــيــطــان يــكــمــن فـــي الــتــفــاصــيــل، 
ــادة مــا تستثمر إســرائــيــل فــي الــهــوامــش  وعــ
 

ّ
مــن كلّ فيها، وتجعل  ــراوغ  وتــ والــتــفــاصــيــل، 

. والشواهد على 
ً
ةً
ّ
 ومملّ

ً
 طويلةً

ً
قضية مناورةً

اتفاق  مــرور عقود على  أبــرزهــا  ذلــك كثيرة، 
 
ً
النتيجة احتلالاً أوسلو )1993(، فيما كانت 

يتوسّّع يتكون الإطار العام لخريطة الطريق، 
غــزّّة،  الــسلام في  التي يتحدّّث عنها مجلس 
مـــن ســبــعــة بــنــود أســاســيــة، يــتــقــدّّمــهــا وقــف 
إسرائيلي  وانسحاب  دائمة،  بصورة  الحرب 
تدريجي وفق جدول زمني، ونقل إدارة قطاع 
ى الإشراف 

ّ
غزّّة إلى لجنة وطنية انتقالية تتولّ

على الشؤون المدنية والأمنية، والإشراف على 
البناء  إعــادة الإعمار، والسماح بدخول مــواد 

والمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
أمّّــا البند الأهــم، فهو نــزع الــسلاح أو حصره 
تحت شــعــار »سلطة واحـــدة، وقــانــون واحــد، 
وسلاح واحد داخل غــزّّة«. ويقتضي ذلك أن 
توقف جميع الفصائل الفلسطينية أنشطتها 
الــعــســكــريــة، واقـــتـــصـــار حــمــل الـــــسلاح على 

الجهات الأمنية المخوّّلة من الإدارة الجديدة.
ــــدور  ــذا الـــهـــدف إنـــهـــاء ال ويــتــطــلــب تــحــقــيــق هــ
ــنـــي لــحــركــة حــمــاس بشكل  الــحــكــومــي والأمـ
ــة  ــيـ ــدنـ المـ تـــــمـــــارس ســـلـــطـــتـــيـــهـــا  كـــــامـــــل، فلا 
والعسكرية، مع دخول قوات دولية للمساعدة 

في تنفيذ الاتفاق وضمان الالتزام به.
الموثوقة  الأنــبــاء  تفيد  فيما  مستمرّّ،  الــجــدل 
ف من 12 نقطة 

ّ
ة السلام تتألّ

ّ
بأنّّ وثيقة خطّ

رئــيــســة مــرتــبــطــة بــجــدول زمــنــي مــقــسّّــم بين 
ة، منذ دخول 

ّ
خمس مراحل. والواقع أنّّ الخطّ

ل اختباراً 
ّ
وقف إطلاق النار حيّّز التنفيذ، تمثّ

، ولمستقبل غامض في 
ّ

حقيقياً لــسلام هــشّ
غــــزّّة. وتــبــقــى الأســئــلــة الإشــكــالــيــة مــطــروحــة 
بــشــأن فـــرص نــجــاح خــريــطــة الــطــريــق، وفــي 
مقدّّمتها: هل ستلتزم إسرائيل بالانسحاب، 
انتخاباتها؟ ومن  اقــتــراب موعد  مــع  خــاصّّــة 
ســيــشــرف عــمــلــياً عــلــى جــمــع الــــــسلاح، ومــا 
ذلــك؟ وهــل ستقبل  الكفيلة بتحقيق  الآلــيــات 
بــالــتــرتــيــبــات  الفلسطينية  الــفــصــائــل  جــمــيــع 
إعــادة  ومــن سيموّّل  المقبلة؟  والأمنية  المدنية 
ــدماً؟ وهــل  إعــمــار غـــزّّة إذا مــضــى الاتــفــاق قــ
تستطيع القوّّة الدولية تنفيذ مهامها من دون 
تفويض أممي واسع؟... ترى التقارير الدولية 

صار أكثر صراحة. فلا تمييز بين نتانياهو 
إسرائيل  رفــض سياسة  وبين  وإســرائــيــل، 
ــران.  وتــوريــطــهــا لــتــرامــب فــي حـــرب عــلــى إيـ
ــزّّة، فتصبح  ــ ــادة فـــي غـ ــ ــ ارفــــق إلـــى ذلـــك الإب
صورة نتانياهو مرتبطة بالحلول الدموية.

صحيح أن عمدة نيويورك، زهران ممْْداني، 
قانونية،  موانع  بسبب  توقيفه،  عن  تراجع 
التي  الدولية  الجنايات  رغم مذكرة محكمة 
ــزّّة.  ــل غــ ــد اهــ ــادة ضـ ـــ تــتــهــمــه بـــارتـــكـــاب الإبــ
يتكلمون  باتوا  الكونغرس  نــواب من  ولكن 
نتنياهو عن  بإبعاد  بصراحة عن رغبتهم 
ترامب،  قـــرارات  على  التأثير  وعــن  اميركا، 
وعن وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.
الديموقراطيين،  الموضوع على  ولا يقتصر 
ــرق أبـــــــــواب نــــــــواب الـــحـــزب  ــطــ ــدأ بــ ــبــ ــ ــا ي ــمــ انــ
ــــي، المـــــؤيـــــد بـــقـــوة  ــبـ ــ ــرامـ ــ ــتـ ــ ــــوري، الـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
لإسرائيل.  ومنهم ثلاثــة نــواب، يعارضون 
ــنــائــبــة  ــم ال ــهــــرهــ ــــل، واشــ ــيـ ــ ــرائـ ــ تــــرامــــب وإسـ
نالت نصيبها من  التي  غــريــن،  مــارجــوري 
شــتــائــم تــرامــب. وهــــؤلاء الــنــواب يحسبون 
على  المقبل  الأميركي،  العام  الــرأي  حساب 
ــة أشــهــر تحدد  انــتــخــابــات فــرعــيــة بــعــد ثلاثـ
ــــذي لــم يــصــغ الــى  مــصــيــر تــرامــب نــفــســه، ال
الأصوات التي تناديه بأخذ رأي الكونغرس 
نهائيا،  يوقفها  او  الــحــرب،  يــتــابــع  كـــان  إن 
ويعلن عن فشله فيها. بعدما رفض أصلا 
استشارتهم بها، كما يمليه الدستور. فكل 
استطلاعات الراي تؤكد على ارتفاع نسبة 
الغاضبين من نتانياهو ومن ترامب. وسط 
له.  المؤيدين لترامب، كما وسط المعارضين 

وبزيادة شارفت قبل أيام %70. 
ومـــن خــــارج الإدارة الأمــيــركــيــة، مــن تــيــار 
بين  نـــفـــســـه:  هــــو  الــــربــــط  أولا«،  ــا  ــيــــركــ »امــ
ــرب عـــلـــى إيــــــــــران، بــصــفــتــهــا  ــ ــحـ ــ رفــــــض الـ
 خوض 

الّا
خيانة انتخابية لوعود ترامب بأ

حروبا بعد الآن، وبين الانجرار وراء المزاج 
وأميركا.  ترامب  الذي يستغل  الإسرائيلي 
ــرامــــب الــســابــق  ــم، مــســتــشــار تــ ــهــــرهــ واشــ
ستيف بانون، والإعلامي توكر كارلسون، 

وتــحــافــظ عــلــى وحــــدة ســـوريـــة، وتــوفــر الحد 
اللازم لعودة اللاجئين  الأدنــى من الاستقرار 
وبــدء إعـــادة الإعــمــار. وبعد أن برهن الشرع 
قدرته على تحقيق هذه الأهداف على الأرض، 
ــعــيــد 

ُ
رُُفـــع جــانــب كبير مــن الــعــقــوبــات، واســتُ

التعاون الاقتصادي والسياسي الأوروبي مع 
دمــشــق، حيث قــرر الاتــحــاد الأوروبــــي إعــادة 
سورية  مــع  التعاون  لاتــفــاق  الكامل  التطبيق 
في مايو/ أيار 2026. وفي يوليو/ تموز 2026 
قراره  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  أعلن 
رفـــع ســـوريـــة مـــن الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة لــلــدول 
الراعية للإرهاب، وقدّّم هذا بوصفه جزءاً من 
إزالة العقبات أمام إعادة بناء سورية الجديدة.

بمشروع  ارتــبــاط  أي  أن  راً 
ّ
مبكّ الــشــرع  أدرك 

الاعتراف  سيجعل  للحدود  عابر  »جــهــادي« 
، وأن بــقــاءه السياسي 

ً
الــدولــي بــه مــســتــحــيلاً

السورية.  الدولة  داخــل  أهدافه  يتطلب حصر 
ــغــة الـــســـيـــادة، والمـــواطـــنـــة،  ومــــن هــنــا بـــــرزت ل
استخدام  وعـــدم  الــدولــة،  مؤسسات  وحماية 
ــدول الأخـــرى  ــ ــي الــســوريــة لــتــهــديــد الـ ــ الأراضــ
ونجح بتقديم أدلة سلوكية على تغيره، دون 
أيديولوجية مطولة قد  اعــتــذارات  الدخول في 

تفقده جزءاً من قاعدته المحافظة.
بالنسبة إلى الغرب، لا يمنحون ثقتهم ودعمهم 
لــلــقــائــد لأنـــه الــخــيــار المــثــالــي، بــل لأنـــه الخيار 
الأكثر قدرة على منع السيناريو الأسوأ، وهذا 
النظام  بعد سقوط  كــان حاضراً  السيناريو 
الــســابــق، حيث واجــهــت ســوريــة خطر الفراغ 
السياسي، وتفكك المؤسّّسات، وتجدّّد الحرب 
بين الفصائل، وعودة التنظيمات المتطرّّفة. ولم 
يكن لدى الغرب طرف سوري آخر يجمع بين 
والقدرة  الإداري،  والتنظيم  العسكرية،  القوة 

على مخاطبة القوى الإقليمية والدولية.
إذن، نــجــح أحــمــد الــشــرع فــي تحقيق تــحــوّّل 
استثنائي في صورته السياسية؛ فقد انتقل 
حة إلى رئاسة 

ّ
من قيادة حركة إسلامية مسلّ

دولـــة تسعى لاســتــعــادة حــضــورهــا الــدولــي، 
الصفات  مــن  هـــذا مجموعة  عــلــى  وســاعــدتــه 
ــقــــدرة على  ــ مــنــهــا: الانـــضـــبـــاط، والــــهــــدوء، وال
تــغــيــيــر الــخــطــاب والاحــــتــــواء، وفــهــم مــوازيــن 
ــوى، والـــجـــمـــع بين الـــواقـــعـــيـــة الــســيــاســيــة  ــقــ ــ ال
والسيطرة الميدانية. لكن الحكم النهائي على 
على  بقدرته  مرتبطاً  سيبقى  الشرع  تجربة 
ــى عــقــد وطــنــي،  ــ تــحــويــل ســلــطــة المــنــتــصــر إل
وحماية  مــؤسّّــســات،  إلــى  الفصائل  وتحويل 
الـــســـوريين عــلــى اخــــتلاف هــويــاتــهــم، وإقــامــة 
وتـــداول  والمحاسبة  بالمشاركة  يسمح  نــظــام 
السلطة، وإقناع السوريين بأن بلدهم الجديد 
وطن  بــل  بعينه،  قائد  أو  لفصيل  ملكاً  ليس 

يتسع لكل السوريين.
)كاتب عراقي في لدنن(

تفاصيل  أنّّ  والأبـــحـــاث  الـــدراســـات  ومـــراكـــز 
فاق قد تعيد رسم ملامح جديدة للشرق 

ّ
الاتّ

 إذا ارتــبــطــت بــالمــفــاوضــات 
ً
الأوســــط، خــاصّّــةً

إلى  للتوصّّل  وطهران  واشنطن  بين  الجارية 
اتفاق جديد. ولذلك، ثمّّة حبل سُُرّّي لا يمكن 
إغفاله بين الانفراجة التي حدثت في غزّّة بعد 
الحرب على إيران والرغبة الأميركية في منع 
تحوّّل المنطقة إلى ساحة نزاع مفتوح، وهو ما 
دفع واشنطن إلى ممارسة ضغوط لتحقيق 
 غــزّّة، كما أنّّ قدرة إيــران على 

ّ
تقدّّم في ملفّ

دعم حلفائها الإقليميين تراجعت بعد أشهر 
عسكري  استنزاف  رافقها  التي  الحرب  من 
ــادي. خـــــارج إطـــــار الاتــــفــــاق، يــبــرز  ــتــــصــ واقــ
ران في 

ّ
ران به، كما سيؤثّ

ّ
استحقاقان سيتأثّ

أولهما  الـــسلام.  ة 
ّ
إنــفــاذ خطّ المشهد وآلــيــات 

الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة فــي شهر أكتوبر 
الفلسطينية  الانــتــخــابــات  وثانيهما  المــقــبــل. 
تل  ففي  المقبل.  الثاني  نوفمبر/تشرين  في 
نتنياهو  يستطيع  هل  الــســؤال:  يُُطرح  أبيب 
فاق باعتباره نصراً حاسماً 

ّ
توظيف هذا الاتّ

بعد سنوات  أم سيُُظهر عجزه وتخبّّطه  لــه، 
 
ً
مــن الــحــرب، فيما لا تـــزال »حــمــاس« قـــادرةً
ــي الــجــبــهــة  ــ ــــض؟ وفـ ــرفـ ــ عـــلـــى الـــتـــفـــاوض والـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، كــيــف ســتــســوّّق حــركــة فتح 
ــاق؟ هل  ــفــ ــذا الاتــ والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة هــ
على   

ً
ــيلاً ــ ودلـ لنهجها،  انــتــصــاراً  ســتــســوّّقــه 

ــهــا المرجعية 
ّ
أنّ الــتــفــاوضــيــة وعــلــى  قــدرتــهــا 

الشرعية الوحيدة، أم أنّّ »حماس« ستسحب 
 اـــلــبـسـاط ـــمن ـــتحـت أــــــقدام اــلـسـلطـة ــعنـدـمـا
الفلسطيني:  للجمهور  عــالٍٍ،  بصوت  تقول، 
على  إسرائيل  وأجبرنا  نستسلم،  لــم  نحن 
الــحــرب، ومــا زلنا نتفاوض، وسنعيد  وقــف 

إعمار غزّّة؟
ى 

ّ
ه من تداعيات يبقى، حتّ

ّ
ما نتحدث عنه كلّ

آليات تنفيذ  الآن، في إطار الافتراضات، لأنّّ 
فاق لا تزال مدار جدل، وفرص المضي في 

ّ
الاتّ

مسار وقف الحرب والتقدّّم نحو السلام تبدو 
والتطرّّف  التشدّّد  نرى خطاب   حين 

ً
صفريةً

يــجــتــاح المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي، ويــصــبــح الــدم 
الــحــملات  فــي  ــوداً  ــ ووقـ مــطــلــوباً  الفلسطيني 

قدة في تل أبيب.
ّ
الانتخابية المتّ

)الرئيس التنفيذي لمركز حماية
 الصحافيين في عمّّان(

ــة فكرتهم »إســرائــيــل  وغــيــرهــم... وخلاصـ
ــات المــتــحــدة إلــى  ــــولايــ ــتــــدراج ال تـــحـــاول اســ
حــــروب لا تـــصـــبّّ فـــي مــصــلــحــة الـــولايـــات 
ــكلام يــنــطــبــق عــلــى الــحــرب  ــ ــ ــدة«. والـ ــتـــحـ المـ

الإيرانية طبعا.
ــبــــه، الــجــو  ــائــ ــب ونــ ــرامــ بين مـــســـتـــشـــاري تــ
مــن بين  الأشــهــر  فــانــس  د.ج.  نائبه  نفسه. 
ايــران ولإسرائيل:  للحرب على  المعارضين 
ـــقِِـــل عــنــه اثــنــاء 

ُ
وأكـــثـــر كــلــمــاتــه ذيـــوعـــا مـــا نُ

مــخــابــرة هــاتــفــيــة مــع نــتــنــيــاهــو، مــنــذ ثلاثــة 
ــعــات التي 

ّ
أشــهــر. يــؤنــبــه فــيــقــول لـــه: »الــتــوقّ

لم  الــحــرب  بــشــأن  تــرامــب  للرئيس  قدّّمتها 
 )...( تقييماتك مفرطة في التفاؤل 

ّ
تتحققّ

الــحــرب  إنّّ  قـــلـــتََ  لــقــد   )..( الـــحـــرب  بـــشـــأن 
علني  استنتاج  ثــم  الــخ.  حاسمة«  ستكون 
لفانس نفسه: »ينبغي للولايات المتحدة أن 
الخاصة، لا لأن  ا لمصالحها 

ً
تتصرف وفقً

فانس،  د.ج.  ذلـــك«. مثل  فــي  يــرغــب  ا 
ً
حليفً

ستيف ويتكوف، مستشار ترامب الخاص، 
ومع  الاستثمارات.  في  وشريكه  وصديقه 
ب »حربا إقليمية متواصلة«، 

ّ
ذلك، يريد تجنّ

يــريــد عــقــد اتــفــاق ديــبــلــومــاســي مــع ايـــران، 
وتحويل »النجاحات العسكرية« الأميركية 
الى مفاوضات مثمرة. متعارضا بذلك مع 
النهج الإسرائيلي.  وأيضا: وزير خارجية 
تــرامــب، مــاركــو روبــيــو، مــع انــه مقرب منه، 
ــام تــام  ــ ومــنــافــس لــفــانــس، ولـــيـــس عــلــى وئـ
مــعــه. يــصــر عــلــى ان تــكــون واشــنــطــن هي 
المكان الذي ترسم فيه السياسة الاميركية 
وليس إسرائيل.  ترامب نفسه، في زحمة 
ثـــرْْثـــراتـــه كــــان يــشــتــم نــتــانــيــاهــو، يــخــرســه 
يزعق بوجهه... وعشية زيارته الى اميركا، 
ــران تــواصــل  ــ كـــرر نــتــنــيــاهــو لــتــرامــب ان إيـ
نشاطها النووي في جبل بيكاكس... وذلك 
عليها.  الــحــرب  مــواصــلــة  عــلــى  لتحريضه 
فكان رد ترامب عليه: »لستُُ بحاجة إلى أن 
يخبرني »بيبي« )أي نتانياهو( بهذا. فهو 
يقوله لي لأنه يريدني أن أواصل الانخراط 

في هذا الملف« ) الإيراني، بالحرب طبعا(.
الأبــيــض، بعد ستة  للبيت  نتنياهو  وزيـــارة 
أشــهــر عــلــى كـــل هـــذه الـــتـــطـــورات الــســلــبــيــة، 
لــيــســت نــاجــحــة. مـــن مـــراســـم الاســتــقــبــال، 
ترامب،  بينه وبين  السرّّي  الاجتماع  وحتى 
ــن مــنــهــا كلمات  كــانــت مـــنـــذورة لــلــفــشــل. ايـ
نــتــنــيــاهــو المأثـــــــــورة، عـــن الـــشـــرق الأوســــط 
ــل بــأيــدي  ــيـ ــرائـ الـــجـــديـــد الـــــذي تــصــنــعــه إسـ
ــــفــــولاذي، والـــتـــصـــورات الـــورديـــة  جــيــشــهــا ال
»غــضــب مــلــحــمــي«، يــكــاد يــصــيــب تــرامــب  ـــ ل

بالجنون الغاضب؟ 
يحاول ترامب ان يصلح وضعيته في غزّّة، 
فشاري 

ْ
»مجلس سلام« الخنْ عبر تذكيره بـ

ــذي انـــشـــأه، قــبــل ثــمــانــيــة أشـــهـــر، وأهــمــلــه  ــ ال
بايران. و»يضغط« على  انشغاله  من شدة 
نــتــنــيــاهــو لــيــســهّّــل بــعــضــا مـــن مــفــاوضــات 
بين لبنان واسرائيل حول الجنوب، بفضل 
هلين«، في رياضة 

ْ
»المذْ اللبنانيين  أصدقائه 

ــنـــه يــهــدي  الـــغـــولـــف والاســــتــــثــــمــــارات. ولـــكـ
بسكوته  بأكملها،  الغربية  الضفة  نتنياهو 
ــازر الــتــي يــرتــكــبــهــا جــيــشــه بحق  ــجـ عـــن المـ
بــذلــك يضعفه  انـــه  أهــلــهــا وتــرابــهــا. معتقداً 
الــوســط بوجه  الــيــمين  بــوجــه منافسيه مــن 
حلفائه مــن الــيــمين المــتــطــرّّف الــغــارقين في 
ــم. فلا حـــدود  ــهـ ــيـ حــــرب الــضــفــة حــتــى اذنـ
ــذي يــتــمــتــع به  ــ »الـــذكـــاء الاســتــراتــيــجــي« ال ــــ ل
تــرامــب. ولا تتعب فــي مــحــاولات استيعاب 
غرامياته وعداواته. اذ لن تجدها... حتى في 

متاهات »عقله« ودهاليزها. 
)كاتبة لبنانية(

الشرع والجاذبية السياسية

خطة السلام في غزّةّ... الحلم المستحيل

الحب غير الخالد بين ترامب ونتنياهو

أدرك الشرع مبكّّراً أن 
أي ارتباط بمشروع »جهادي« 
عابر للحدود سيجعل الاعتراف 

الدولي به مستحيلاً

تبدو فرص السلام ووقف 
الحرب صفريةًً حين نرى خطاب 

التشدّّد والتطرّّف يجتاح 
المجتمع الإسرائيلي

يحاول ترامب ان يصلح وضعيته 
في غزّّة، عبر تذكير نتياهو 

بـ»مجلس السلام« الخنْْفشاري 
الذي أنشأه قبل ثمانية أشهر

عماد حجاجكاريكاتير 
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احتجاج ضد نتنياهو وترامب، كلكتا 7 أكتوبر 
2025 )ديب يانغشو ساركار/فرانس برس(
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رأي

معين الطاهر

ــل فــلــســطين  ــ ــ ــمّّــــة حـــــــــوارات جـــــــــادّّة، داخـ ثــ
وخارجها، تدور حول انتخابات الرئاسة 
ــفــلــســطــيــنــيــة، وانـــتـــخـــابـــات المـــجـــلـــسََين  ال
التشريعي والوطني، تقودها شخصيات 
وطــنــيــة، وتــشــارك فيها حــراكــات شعبية 
ــمــات أخـــرى 

ّ
ــمــات حــقــوقــيــة، ومــنــظّ

ّ
ومــنــظّ

ــل المــجــتــمــع المـــدنـــي، ولا يــغــيــب عنها 
ّ
تــمــثّ

لون لفصائل وتيّّارات سياسية. كما 
ّ
ممثّ

الندوات  م 
َ
ظَّ

َ
نَ
ُ
وتُ التعليقات،  حولها  تكثر 

وعبر  الاجتماعي  التواصل  منصّّات  في 
الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي. ويلاحََـــــظ فــي هــذا 
فاقاً بين أطراف هذا 

ّ
الجدل الدائر أنّّ ثمّّة اتّ

يجري  ما  أنّّ  على  اتساعه،  على  الطيف، 
هو محاولة لفرض نظام سياسي جديد 
فاقات 

ّ
والاتّ الاحـــتلال  مع شــروط  يتناغم 

ويمنع  المعارضين،  المبرمة معه، ويُُقصي 
إذ  الــســيــاســيــة،  العملية  فــي  مــشــاركــتــهــم 
ــح هــو المــوافــقــة على 

ّ
يــضــع شـــرطاً لــلــتــرشّ

ــلــقــيــادة المــهــيــمــنــة  الــبــرنــامــج الــســيــاســي ل
مـــحـــاولـــة  أيّّ  لإجــــهــــاض  ــا،  ــهــ ــاتــ ــزامــ ــتــ ــ وال
الفلسطينية  الــســلــطــة  بــنــيــة  فــي  للتغيير 
ــمــة 

ّ
مــنــظّ ــرداد  ــ ــتــ ــ أو لاســ ومـــؤسّّـــســـاتـــهـــا 

الفلسطينية وإعادة بنائها على  التحرير 
على  تحافظ  وديمقراطية  وطنية  أســس 
الفلسطينيين  ل 

ّ
تنوّّعها وتعدّّديتها، وتمثّ

هم على اختلاف أماكنهم ومشاربهم. 
ّ
كلّ

وتــســاور هــذا المجموع مــخــاوف عـــدّّة من 
إلغاء الانتخابات بذرائع واهية، كما حدث 
في عام 2021، أو الانقلاب على نتائجها، 

جمال الشوفي

عدّّها 
ُ
تُ المنطقة  فــي  طبخة سياسية   

ّ
»كــلّ

وتبرّّدها  روسيا،  تحتها  وتوقد  أميركا، 
ــل، والـــعـــرب  ــيــ ــ ــرائ أوروبــــــــــا، وتـــأكـــلـــهـــا إســ
يــغــســلــون الـــصـــحـــون«. جــمــلــة لــلــمــرحــوم 
ــوط بــقــيــت عـــنـــواناً ســيــاســياً  ــ مــحــمّّــد الماغـ
ــداث فــي المنطقة  ــ صــريــحاً لمــجــريــات الأحـ
 عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 

ّ
ــه لــو ظـــلّ

ّ
الــعــربــيــة، لــكــنّ

، فقد باتت سياسات 
ً
لربما غيّّر رأيه قليلاً

عدّّها الغرف السرّّية المخابراتية، 
ُ
المنطقة تُ

ــبـــي«، كما  ــيـ »بـ أو  نــتــنــيــاهــو  و»شـــيـــفـــهـــا« 
 
ً
فعلاً وتأكلها  يخاطبه،  أن  لترامب  يحلو 

إســرائــيــل، لكنّّ الــعــرب هــم مــائــدة الطعام، 
ولربّّما لا تزال روسيا وأوروبــا تنتظران 

يهما من الوليمة.
َ
اقتناص حصّّتَ

منطقة الشرق الأوسط برمّّتها تقف على 
ــاخـــن، عــنــوانــه  صــفــيــح جــيــوســيــاســي سـ
الأبرز إعادة التموضع الأميركي المباشر 
اته بيدها 

ّ
بعدما اكتفت أميركا بإدارة ملفّ

كما حدث بعد الانتخابات التشريعية عام 
فـــازت فيها حــركــة حــمــاس،  الــتــي   2006
الفلسطيني  الانــقــســام  إلـــى  لاحـــقاً  وأدّّت 
ـــم 

ّ
الـــتـــحـــكّ أو  والــــجــــغــــرافــــي  ــيــــاســــي  ــــســ ال

الــتلاعــب  يــكــون عبر  لــن  الـــذي  بنتائجها، 
يبدأ  ــمــا 

ّ
وإنّ فحسب،  الاقــتــراع  بصناديق 

واللجان  بانعقادها،  قة 
ّ
المتعلّ بالمراسيم 

المجلس  أعــضــاء  وتــعــيين  عليها،  المشرفة 
ــارج بـــذرائـــع  ــ ــخـ ــ الـــوطـــنـــي فــــي الــــداخــــل والـ
الفصائل،  وتثميل  والتوافق  المحاصصة 
وعـــدم الــقــدرة على إجـــراء الانــتــخــابــات أو 
ت الناخبين والــتلاعــب بها 

الّا
تجهيز ســج

إلــى 1% على  الحسم  أو تخفيض نسبة 
نحوٍٍ يفتح المجال لتشكيل قوائم عشائرية 
وجهوية يمكن احتواؤها لاحقاً. ويشير 
ــه، وفـــقاً للمراسيم  ـ

ّ
أنّ ــلين إلــى 

ّ
بعض المــحــلّ

المقاعد  مــن  نسبة %62  ــإنّّ  فـ الـــصـــادرة، 
قـــد حُُــســمــت مــــقــــدّّماً، عــبــر الـــتـــوافـــق في 
على  الــتــحــريــر  مة 

ّ
لمنظّ التنفيذية  اللجنة 

تعيين 68 عضواً في المجلس الوطني من 
الــرضــوخ للاعــتــراض  ة وغـــزّّة، بعد 

ّ
الضفّ

ــركـــي عـــلـــى انــتــخــاب  ــيـ ــلـــي–الأمـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــتــشــريــعــي في  ال لــلــمــجــلــس  200 عــضــو 
المبرمة  فاقات 

ّ
ة وغزّّة، لمخالفته للاتّ

ّ
الضفّ

ـــدم  لــتــشــكــيــل المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي، وعـ
الاعتراف بانتخابات المجلس الوطني التي 
خلا المرسوم الرئاسي الصادر أخيراً من 
أيّّ إشارة إليها، وتعيين 150 عضواً من 
لت 

ّ
الخارج، سيُُعنيّن معمظهم بعد أن تشكّ

شرِِفة على هذه الانتخابات من 
ُ
اللجان المُ

اتجاه واحد، وضمن الشروط الإقصائية 

جمال محمد إبراهيم

 ببلدي 
ّ

عادت بي الذاكرة، وأنا أشاهد ما حلّ
يناها 

ّ
السودان، إلى دروس التاريخ التي تلقّ

ــا تــلــقــيــنــاه من  ــمّّـ  عـ
ً
فـــي الــــــــدارس، فـــــضلاً

أدبيات عامّّة عن أحوال البلدان التي سادت 
ــفــة مـــن المــخــطــوطــات 

ّ
ــمّّ بـــــادت: آلاف مــؤلّ ثــ

الــقــديــمــة وكــتــب الــتــاريــخ، مــن »مــقــدّّمــة ابــن 
بََ 

َ
تَ
َ
كَ بما  خلدون« )1332–1406(، مروراً 

جـــ.  ـــ.  وهــ  ،)1981–1885( ديـــورانـــت  ويـــل 
 ،)1931–1841( لوبون  وغوستاف  ويلز، 
التاريخ بما  وسواهم. ليس ثمّّة شبيهٌٌ في 
ــمــا( ما   )ربّّ

الّا
وقــع فــي الــســودان الــحــالــي، إ

التتار.  وقــع في بغداد عــام 1258 على يد 
زهـــقـــا فــي ذلــك 

ُ
ــي روحٍٍ قــد أُ

َ
ولـــو أنّّ مــلــيــونَ

زهقت 
ُ
أُ الذين  فــإنّّ عــدد  الزمان في بغداد، 

أرواحـــهـــم فــي الـــســـودان بين عــامــي 2023 
يقارب  والمــســيّّــرات،  بالرشاشات  و2026، 
تلوا قبل نحو 

ُ
قُ الذين  عددََ ضحايا بغداد 

ثمانمائة بالسيوف وتحت سنابك الخيل. 
لقد آن للمؤرّّخين، في تقديري، أن يضعوا 
الخرطوم في موقع متقدّّم في قائمة المدن 
، مثلما حــدث في 

ً
ــاملاً المــدمّّــرة تــدمــيــراً شــ

روما التي أحرقها نيرون أو في بغداد التي 
دمّّرها هولاكو.

ــراقـــبين هــو حــال  أكــثــر مــا يــثــيــر عــجــب المـ
السودان الحالي الملتبِِس. إنّّ من حسبوا 

الطولى منذ أواخر عام 2011. وليس هذا 
رسم خرائط جديدة للشرق 

ُ
فحسب، بل تُ

الحيوي  المحيط  نطاق  ويُُــوسََّــع  ــط،  الأوسـ
وربّّــمــا نشهد مفاجآت  الآمــن لإسرائيل، 
ــرى. فـــإشـــارات تـــرامـــب وتــصــريــحــاتــه  ــ أخـ
مـــحـــيّّـــرة ومــتــنــاقــضــة فـــي آن، فـــهـــو، من 
جهة، يطالب إسرائيل بالخروج من لبنان 
ــفــاق أمني واســع بين 

ّ
وســوريــة تمهيداً لاتّ

تل أبيب، من جهة، ودمشق وبيروت من 
المنطقة  وتحقيقاً لاستقرار  أخــرى،  جهة 
الاستمثارية  مشاريعها  زعــزعــة  وعـــدم 
ــــي إطــــار  الــســيــاســيــة والاقــــتــــصــــاديــــة، وفـ
 

ّ
مــحــاولاتــه إحــكــام الــســيــطــرة عــلــى المــلــفّ

الإيراني بالتفاوض تحت وطأة الضربات 
الــعــســكــريــة. وفـــي المــقــابــل، يـــصـــرّّح عــلــناً 
 
ً
بــتــقــديــم الـــجـــولان )وقــبــلــه الـــقـــدس( هــديــةً

»بــيــبــي«، ويطلب مــن ســوريــة، أكــثــر من  ـــ ل
ل العسكري في جنوب لبنان 

ّ
التدخّ مرّّة، 

ـــح. فـــأيّّ 
ّ
ــاء وجــــود حــــزب الــلــه المـــســـلّ ــهـ وإنـ

اســتــقــرار هـــذا؟ ويــبــدو أنّّ هــنــاك جــولات 
تفاوضية متعدّّدة تجري خلف الكواليس 
ن عنها، وأنّّ أسرار طبخة نتنياهو 

َ
لم يُُعلَ

ف بعد.
ّ

في نيويورك لم تتكشّ
السورية  التصريحات  رغم  المقابل،  وفي 
ــهــا لا تــرغــب في 

ّ
الــرســمــيــة المـــتـــكـــرّّرة بــأنّ

ــان، بــقــدر  ــنـ ــبـ ــي لـ ــــل الـــعـــســـكـــري فــ
ّ
ــتــــدخّ ــ ال

الــدبــلــومــاســيــة في  رغبتها فــي المــشــاركــة 

الوهم  بيع  القائمة هنا هي في  الإشكالية 
للجمهور بــأنّّ صــنــدوق الاقــتــراع هــو أداة 
التغيير في مرحلة التحرّّر من الاحــتلال، 
بل في ادّّعــاء بعض الأطــراف التي تستند 
السلطة  تأييد  بتراجع  العام  الشعور  إلــى 
الانتخابات،  فــي  الــفــوز  على  قـــادرة  ها 

ّ
بأنّ

ومـــن ثـــمّّ تغيير الــشــروط الإقــصــائــيــة من 
مبرّّرها  وهــو  التشريعي،  المجلس  داخـــل 
الرفض  بعد  الانــتــخــابــات،  فــي  للمشاركة 
ــع لتغيير هــذه الــشــروط، ســـواء من 

ّ
المــتــوقّ

السلطة أو من المحاكم المتخصّّصة. وهذا 
وهم جديد يُُسوََّق للجمهور.

الانـــتـــخـــابـــات، حــيــثــمــا كـــانـــت، هـــي عملية 
ــهــا الــفــصــائــل والــقــوى 

ّ
ســيــاســيــة تــســتــغــلّ

لــلــدعــايــة والــحــشــد والــتــحــريــض، وكسب 
ــار جُُـــــــــدد، ســــــــواء كــــــان ذلــــــك عــبــر  ــ ــــصـ أنـ
مـــقـــاطـــعـــتـــهـــا.  ــبــــر  عــ أو  ــا  ــهــ بــ ــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ
يتفهّّم  أن  السطور  هــذه  كاتب  ويستطيع 
دوافـــــــع مــــن يـــعـــارضـــهـــا للأســــبــــاب الــتــي 
ــرت، أو وجــه المــشــاركــة فــي انتخابات  كــ

ُ
ذُ

ــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي )لـــســـلـــطـــة الــحــكــم  المـــجـ
إلــى تشكيل  ه يهدف 

ّ
المــحــدود( بأنّ الذاتي 

لـــفـــرض رقـــابـــة على  كــتــلــة مـــعـــارضـــة أو 
لناخبيه،  بلدية  تقديم خدمات  أو  الفساد 

هما كيانان شبحيّّان. ولو نظرت إلى أمّّ 
ّ
إنّ

المؤسّّسات الأممية، الأمم المتحدة، لرأيتها 
هــي الأخــــرى تــنــازع لــلــبــقــاء، فــيــمــا يعبث 
متغطرس شعبوي، هو الأميركي ترامب، 
لا بــحــاضــرهــا فــحــســب، بـــل بــمــاضــيــهــا 

ه إرباً إرباً.
ّ
ومستقبلها، ويزّّمق إرثها كلّ

الــدولــي في  المجتمع  كــثــرة مــا شهد  على 

الــتــاريــخ الــقــريــب مــن صـــراعـــات وحـــروب 
ــكـــت بــشــراً  ــلـ ـــــــرت بــــلــــداناً ومــــــــدناً، وأهـ دم�
ــــســــودان  ــرى فــــي ال ــ ــا جـ وحــــجــــراً، فــــــإنّّ مــ
شــيء لم يخطر في بــال عاقل، ولا خطر 
ــك ترى 

ّ
أنّ فــي خيال شيطان رجــيــم. غير 

ــــســــودان، من  ــوال ال ــ ــإدارة أحـ ــ ــ المــمــســكين ب
ام ووزراء وقضاة وإداريين وسفراء، 

ّ
حكّ

ــعــرف 
ُ
وفــيــهــم عــســكــريــون ومــدنــيــون، لا تُ

لهم مشروعية ولا صدقية، ويفعلون ما 
يحلو لهم بما يشبه الفوضى العارمة.

فلا تعجب إن سمعت وزيراً للطاقة عندهم 
يُُسهب في السياسة الخارجية أكثر ممّّا 
ف. ولك 

ّ
المكلّ الخارجية  يتحدّّث فيه وزير 

، أنّّ وزيــراً للمياه يمكن أن 
ً
أن تعلم، مــلاًث

يوليو/تمّّوز  في  باكو  اجتماع  عقب  عــام، 
2025. وهــنــا تــبــرز مــخــاوف مــتــعــدّّدة من 
آنذاك،  التي وقعت  الكوارث نفسها  تكرار 
التي شهدناها  ت في حجم المجازر 

ّ
وتجلّ

في السويداء، وتصاعد خطاب الانفصال 
ساع الفجوة العامّّة 

ّ
فيها إلى ذروته، مع اتّ

ل إسرائيل العسكري 
ّ
بين السوريين، وتدخّ

 فــكــرة الانــفــصــال 
ً
ــزّّزةً ــعـ المــبــاشــر فــيــهــا، مـ

وحمايتها الزائفة للأقلية الدرزية.
ــذه الــســطــور  ــ ولا يـــنـــاقـــش الـــكـــاتـــب فــــي هـ
الطائفية،  بتركيبتها  السياسية   

َ
المــواقــفَ

دخــول  احتمال  مخاطرََ  يناقش  مــا  بقدر 
اللبناني  الــجــنــوب  إلـــى  الـــســـوري  الــجــيــش 
إذ لا يقتصر خطر  الــســوري.  والــجــنــوب 
ــرّّة  ــ ــداء مـ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ هــــــذه المـــقـــايـــضـــة عـــلـــى الـ
ــعــامّّ،  أخــــرى، ولا عــلــى الــنــســيــج الــوطــنــي ال
ــــداخــــل الــلــبــنــانــي،  ــل يــتــجــاوزهــمــا إلــــى ال بـ
الجيش  لدخول  السيّّئة  الذاكرة  ويستعيد 
فه 

ّ
السوري إلى لبنان عام 1976، وما خلّ

ين 
َ
مــن تــدهــور فــي الـــعلاقـــة بين الــشــقــيــقــتَ

ـــل الــعــســكــري 
ّ
دام عـــقـــوداً، وكـــذلـــك الـــتـــدخّ

الــفــجّّ لــحــزب الــلــه فــي ســوريــة إبّّـــان الــثــورة 
ية 

ّ
السورية، وما نتج منه من كــوارث محلّ

 
ً
إضافةً السوري.  والنسيج  الثورة  طاولت 
ل 

ّ
إلى أنّّ دخول سورية إلى لبنان سيشكّ

 من سورية ولبنان، 
ٍ

خطراً إقليمياً على كلٍّ
وقد يشعل مجدّّداً الحرب الطائفية الأهلية 

وبدعوى  المــعــارضين،  إقصاء  تكفل  التي 
ن من إنجاز السجل الانتخابي 

ّ
عدم التكّم

ــخــتــار 
ُ
أو اقــتــصــاره عــلــى فــئــة مـــحـــدودة تُ

بـــعـــنـــايـــة، تــتــيــح لــلــســلــطــة ادّّعـــــــــاء إجـــــراء 
انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة فـــي الـــخـــارج، مع 
ــــة، بما 

ّ
الــتــرتــيــبــات كــــافّ أنّّ  ــى  ــ إل ــارة  ــ ــ الإشـ

ــارة إلــى  ــ فــي ذلـــك الــتــعــيين، تــتــجــاهــل الإشـ
تثميل أكبر تجمّّعََين للمواطنين من أصل 
فلسطيني، سواء في الأردن أو في الأرض 
ــام 1948،  الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة مــنــذ عــ
وهــي خــطــوة أخـــرى جــديــدة على صعيد 
 

ّ
للكلّ وتثميلها  التحرير  مة 

ّ
منظّ تصفية 
الفلسطيني. 

على الرغم من الاتفاق على توصيف هذه 
ها تشكيل لنظام سياسي 

ّ
الانتخابات بأنّ

ــة خـــلـــل مــنــهــجــي  ــمّّـ ــد، ثـ ــديــ فــلــســطــيــنــي جــ
الناشطين  مــن  وســيــاســي وقــع فيه طيف 
ــراف  ــلين وبـــعـــض أطــ ـ

ّ
ــلّ ــحـ الــســيــاســيين والمـ

من فصائل  الفلسطينية  الوطنية  الحركة 
وحراكات مُُعارِِضة للسلطة الفلسطينية، 
 
ً
 رئيسةً

ً
حين عدّّ صندوق الانتخابات أداةً

 الدور 
ً
لتغيير الواقع الفلسطيني، متجاهلاً

الوظيفي للسلطة الفلسطينية والتزاماتها، 
ــات حـــرب  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ووجـــــــــود الاحــــــــــــتلال، وتـ
الوطنية  الحركة  وواقــع  الجماعية،  الإبـــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والــــــشــــــروط الإقـــصـــائـــيـــة 
ــــتلاعــــب بــهــا،  ــابـــات، وإمـــكـــانـــات ال ــتـــخـ للانـ
والانقلاب على نتائجها إن دعت الحاجة، 
الفلسطينية  السلطة  ذلــك مــن  ســواء كــان 
ت المجلس التشريعي السابق أم من 

ّ
التي حلّ

أعضاءه.  اعتقلت  التي  الاحــتلال  سلطات 

ـــن يــأبــه لــصــوت  ــرى مـــن المــتــقــاتــلين مََ لا نـ
زهق أرواحهم 

ُ
العقل، حفاظاً على أناس تُ

مجّّاناً، ومقوّّمات دولة يدمّّرها الطرفان.
يتابعها  الـــتـــي  تــلــك الاســتــهــانــة  ولــيــســت 
ــاة  ــ ــــر فـــصـــول المأســ ــي آخـ ــ ــدول ــ المــجــتــمــع ال
ــوّّات  ــ ــقـ ــ ــادة الـ ــ ــيـ ــ ــل نــــــرى قـ ــ الــــســــودانــــيــــة، بـ
تأسيس  إلــى  تــســارع  الرسمية  حة 

ّ
المسلّ

 
َ
تجربةَ يستنسخ  جــديــد  عسكري  حكم 

الإسلامويين البائدة، ليضيف إلى فراعنة 
التاريخ فرعوناً جديداً.

بْْعُُ الفراعنة هو المناورة والتذاكي لكسب 
َ
طَ

ــه سيبقيهم في كراسي 
ّ
أنّ خلود حسبوا 

الــديــن. ولا ينظر فراعنة  يــوم  إلــى  الحكم 
 إلى ما تحت أقدامهم، أمّّا أبعد 

الّا
العصر إ

من ذلك فلا يرون بشراً ولا حجراً. فمََن 
ه بنفسه.

َ
ه اختار هلاكَ

ّ
يهلك فكأنّ

الطغاة هذه الساعة  وليست الأولوية عند 
لا  ى 

ّ
حتّ أنفسهم،  وحماية  سلامتهم   

الّا
إ

أمّّــا  دولــيــة.  أو  ية 
ّ
محلّ محاسبة  تطاولهم 

فــإنّّ حمايتهم  السودانيون ومــن والاهـــم، 
م 

ّ
وسلامتهم تقعان في أدنى درجات سلّ

أولويّّات المتقاتلين.
وهكذا، فإنّّ من يعوّّل على المجتمع الدولي 
ولجانه حالم  وآلياته ومجالسه  وأجهزته 
ينتظر نموراً من ورق لا تخيف أحداً. أمّّا 
جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، 
لقلنا  قــابــعــان فــي مقرّّيهما  ــهــمــا 

ّ
أنّ فــلــولا 

أنفسهم أولي أمر السودان اليوم هم قوّّات 
ــــرى غــيــر نــظــامــيــة، تـــواطـــأوا  نــظــامــيــة وأخـ
الشعبية  الــثــورة  إجــهــاض  على  جميعهم 
ــتـــي أســـقـــطـــت حـــكـــم الإسلامــــــــــويين فــي  الـ
ديسمبر/ كانون الأوّّل 2018. الحرب التي 
تـــدور(،  الــرحــى  تـــزال  دارت رََحـــاهـــا )ولا 
ودخلت عامها الرابع، في حقيقتها حرب 
التي  الغنيمة  اقتسام  حــول  اختلفا  اثــنين 
وما   .

ّ
حـــقّ مــن دون وجــه  عليها  استوليا 

الساعة،  ى 
ّ
يــتــقــاتلان، حتّ الــجــنــرالان  فتئ 

، تتداعى 
ً
ــاراً شــــاملاً ــبلاد دمــ ــ فــيــدمّّــران ال

شعب  ويموت  ومقوّّماتها،  أركانها  معه 
اشات 

ّ
السودان سحقاً تحت تراشق الرشّ

ــال  ــيــ ــرات، مـــثـــلـــمـــا تـــســـحـــق الأفــ ــ ــ ــي� ــ ــســ ــ والــ
الحشائش، وتدوسها دوساً بلا رحمة.

ين بــالــتــراشــق 
َ
ويــنــفــرد فــريــق مــن الــفــريــقَ

الإعلامـــــــي، وإنــــشــــاد أنـــاشـــيـــد الــتــحــشــيــد 
الهاربين  الــبلاد  ان 

ّ
وحــثّّ سكّ العسكري، 

ــبلاد، لا  ــ ـــ ــى ال ــ ــــعــــودة إل ــن الـــقـــتـــال عــلــى ال مـ
بلد أصابه ما أصــاب قومََي عاد  لإعمار 
ـــمـــا للاصــطــفــاف لــلــقــتــال في 

ّ
وثـــمـــود، وإنّ

حـــرب ســمّّــوهــا »حــــرب الـــكـــرامـــة«، لــدحــر 
ى 

ّ
أفــرادهــا حتّ ــادة  وإبــ المــتــمــرّّدة  المليشيا 

ح منهم.
ّ
آخر مسلّ

ــــه. وعــــــــوضاً عــن 
ّ
ــدور ذلـــــك الـــقـــتـــال كــــلّ ــ ــ يـ

الاســتــجــابــة لمـــبـــادرات الــوســطــاء مــن أجــل 
هدنة تراعي الأوضاع الإنسانية المتردّّية، 

 ،
ً
، لا تـــزال الــضــغــوط مــســتــمــرّّةً

ّ
هـــذا المــلــفّ

ــفــــاق الأمـــنـــي مع  ــ
ّ
ــات الاتّ

ّ
 أنّّ مــلــفّ

ً
خـــاصّّـــةً

ــــدة ومـــتـــعـــدّّدة 
ّ
ــقّ ــعــ ــيــــل صــعــبــة ومــ إســــرائــ

يمكنها حسم  فــإســرائــيــل لا  الــتــوازنــات. 
 حزب الله برّّياً، وفي المقابل تخشى 

ّ
ملفّ

وجود القوّّات السورية عند خطوط وقف 
الــنــار. وســوريــة حـــذرة وقلقة من  إطلاق 
الداخل  ات 

ّ
لات الإسرائيلية في ملفّ

ّ
التدخّ

توسّّع إسرائيل في  الــســوري، من خلال 
اتفاقية  الــسلاح بموجب  المنطقة منزوعة 
1974، أو بتغلغلها في الجيوب السورية 
الغربية في درعا والقنيطرة وتثبيت ما لا 
 
ً
 عن 11 نقطة عسكرية فيها، خاصّّةً

ّ
يقلّ

 إلــى 
ً
فــي مــرتــفــعــات جــبــل الــشــيــخ، إضــافــةً

 السويداء أمنياً 
ّ

لها المباشر في ملفّ
ّ
تدخّ

 وألماً 
ً
 الأشدّّ خطورةً

ّ
وسياسياً، وهو الملفّ

في الوقت نفسه.
الــســوري والإســرائــيــلــي  الــجــانــبــان  يبحث 
فاق أمني مرحلي قد يفضي 

ّ
فعلياً عن اتّ

أنّّ مــخــاطــر هــذا  اتـــفـــاق سلام. غــيــر  إلــــى 
ــفــــاق الأمـــنـــي الـــســـوري–الإســـرائـــيـــلـــي،  ــ

ّ
الاتّ

والـــدفـــع الأمــيــركــي نـــحـــوه، تــجــعــلــه شــديــد 
 إذا مــا جــرت مقايضة 

ً
الــخــطــورة، خــاصّّــةً

دخول الجيش السوري إلى جنوبي لبنان 
ح 

ّ
المسلّ الله وإنهاء وجــوده  لمحاربة حــزب 

إلى  بالدخول  الــســوري  للجيش  بالسماح 
ــدث قبل  ــرى، كــمــا حــ ــ  أخــ

ً
ــرّّةً ــ ــداء مــ ــويـ الـــسـ

بــتــحــسين ظــروفــهــم المعيشية  والاهــتــمــام 
والصحّّية والتعليمية، بما في ذلك مقاومة 
ــتــهــويــد والمــحــافــظــة على  الاســتــيــطــان وال
الهُُويّّة القومية، أمّّا الادعاء بأنّّ انتخابات 
ــتـــرداد السلطة  »الــتــشــريــعــي« هــدفــهــا اسـ
ودورهــا،  وظيفتها  تغيير  على  القدرة  أو 
ــود الــســلــطــة ذاتــهــا  فــهــذا يــتــنــافــى مـــع وجــ
المفترض  السياسي  ودورهــا  ووظيفتها، 
مة التحرير الفلسطينية.

ّ
أن يعود إلى  منظّ

وهـــنـــا، يــنــبــغــي الــعــمــل لإعــــــادة الاعــتــبــار 
بوصفه  الفلسطيني،  الوطني  للمشروع 
الثابتة،  بالحقوق  ق 

ّ
يتعلّ ثــابــتاً  مــشــروعاً 

وبالسردية التاريخية لشعبنا، وبالتمييز 
بينه وبين البرامج والأدوات والحلول التي 
الحركة  به، وتجديد  ه وتسمّّت 

ّ
ت محلّ

ّ
حلّ

تجربتها،  ومراجعة  الفلسطينية  الوطنية 
 إلــــى إعــــــادة بــنــائــهــا، بــوصــفــهــا 

ً
وصــــــولاً

ــمــة 
ّ
 لإعــــــادة بـــنـــاء مــنــظّ

ً
 ضــــروريــــةً

ً
خـــطـــوةً

ه 
ّ
كلّ هــذا  ويــرتــبــط  الفلسطينية،  التحرير 

هذا  ودعـــم  ــه،  أرضـ على  بصمود شعبنا 
بأشكالها  المقاومة  واســتــمــرار  الصمود، 
المــمــكــنــة، وتــعــزيــز الـــحـــراك الــشــعــبــي في 
الـــخـــارج، وتــحــويــلــه إلـــى بــنــيــان مؤسّّسي 
يــســهــم فـــي تــغــيــيــر الــســيــاســات الــعــربــيــة 
بعدّّه  الصهيوني،  الــكــيــان  والــدولــيــة ضــدّّ 
ل دولة أبارتهايد قائمة على الاحتلال 

ّ
يمثّ

والإبــادة  والتهجير  والاستبدال  والإحلال 
ــا يــنــطــلــق مـــشـــروع  ــنـ ــة. مــــن هـ ــيـ ــمـــاعـ الـــجـ
مة 

ّ
التحرير واسترداد التثميل، وبناء منظّ
التحرير والحركة الوطنية الفلسطينية.

)كاتب فلسطيني(

فلا  الحيوانية،  الــثــروة  قضايا  فــي  يُُفتي 
الــوزراء،  ينبّّهه مسؤول مثل دولــة رئيس 
المــشــغــول بــافــتــتــاح مــحــوّّل لــلــكــهــربــاء في 
رََفي من العاصمة. وحملت الأنباء 

َ
حيّّ طَ

أخيراً أنّّ وزير المالية السوداني ذهب إلى 
مؤتمر دولي في أصقاع عالمية، ليعود إلى 
راً السودانيين بإعفاء السودان 

ِ
البلاد مبشِّ

من دََيْْن قدره مليون دولار أميركي. أجل، 
أكــثــر.  فـــقـــط، لا  أمـــيـــركـــي  مــلــيــون دولار 
فت رحلة ذلك الوزير ومرافقيه 

ّ
ولربّّما كلّ

مبلغاً يقارب المليون دولار أميركي. فهل 
ثمّّة سخرية موجعة أكثر من ذلك؟

خلاصة ما أراه أنّّ المجتمع الدولي، بأطرافه 
ها، قد أوصله الإرهاق الدبلوماسي، من 

ّ
كلّ

المــبــادرات  الاستجابة لمختلف  عــدم  جـــرّّاء 
 

ّ
الــحــرب تمهيداً لحلّ إيــقــاف  إلـــى  الــرامــيــة 

مـــشـــكلات الــــســــودان المـــعـــقـــدة، إلــــى حــالــة 
الــيــأس  لــنــا أن نسمّّيها »مـــتلازمـــة  يــجــوز 
ــلــــومــــاســــي«، مـــثـــل تـــلـــك الـــتـــي تــركــت  ــــدبــ ال
 أهــمــلــهــا المــجــتــمــع الــدولــي 

ً
الــصــومــال دولــــةً

رى، هل يغرق السودان في 
ُ
عقوداً طويلة. تُ

الدبلوماسي، وتلك متلازمة  اليأس  دوّّامــة 
ي نفسه؟

ّ
أشدّّ سوءاً من التشظّ

استعصاء  حالة  هو  الدبلوماسي  اليأس 
نزع عنه أجهزة 

ُ
علاج المريض السياسي؛ تُ

س الاصطناعي، فيكون الموت أرحم
ّ
التنفّ

)كاتب سوداني وسفير سابق(

داخل لبنان، والمرجّّح حينها أن تمتدّّ إلى 
ل 

ّ
تدخّ احتمال  مع   

ً
خاصّّةً المنطقة،  كامل 

المــلــيــشــيــات الـــعـــراقـــيـــة الــشــيــعــيــة المـــوالـــيـــة 
ــران فــي ســوريــة مــن الــجــهــة الــشــرقــيــة،  لإيــ
تتحمّّلها  وفــتــح جبهات حــرب جــديــدة لا 
أن تخوضها من  لها  ينبغي  ولا  سورية، 
ــدا عــن أنّّ ذلـــك ســـيـــؤدّّي إلــى  الأســـــاس. عـ
نتائج عكسية على استقرار المنطقة، وإلى 
ات العسكرية التي 

ّ
ي إسرائيل عن الملفّ

ّ
تخلّ

صنعتها فــي الــســنــوات الماضــيــة، وإيــكــال 
ــا إلـــى ســوريــة المــنــهــكــة اقــتــصــادياً  ــهـ إدارتـ
وعسكرياً وبنيوياً، لتجني إسرائيل نتائج 
برى فيها 

ُ
ات وتأكل حصّّتها الكُ

ّ
تلك الملفّ

بعد إضعاف جميع أطرافها. 
فهل هذا ممكن ومعقول؟ أم ثمّّة »أطباق 
المخابرات  غــرف  تطهوها  أخـــرى  طــعــام« 
العالمية لا نعلم عنها؟ ربّّما، لكن ما يجب 
ــب مــوائــدهــا 

ّ
أن نعلمه هــو ضــــرورة تــجــنّ

 
ً
خــاصّّــةً المــغــريــات،  تكن  أيّّاً  ومنزلقاتها، 

واللبناني  العراقي  الجنوبََين  معادلتي  أنّّ 
 لــلــهــدم وعـــدم 

ً
ين كــانــت بـــوابـــةً

َ
الــتــاريــخــيــتَ

بها 
ّ
يــجــب( تجنّ )بــل  الاســتــقــرار، ويمكن 

رئت 
ُ
فــي ســوريــة ولــبــنــان الــيــوم، إذا مــا قُ

الكارثية  وآثارها  المنطقة  معادلات  جيّّداً 
ــنـــاتـــجـــة عــــن الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــشـــرق  الـ

الأوسط أمنياً وعسكرياً.
)كاتب سوري(

هندسة النظام الفلسطيني والمشروع الوطني

السودان ومتلازمة اليأس الدبلوماسي

سورية وخيارات الجنوب... جيوبوليتيكية أم سياسية؟

ينبغي العمل لإعادة الاعتبار 
للمشروع الوطني الفلسطيني 

بالتمييز بينه وبين البرامج والأدوات 
والحلول التي حلّتّ محلّهّ

من يعوّّل من السودانيين على 
المجتمع الدولي وأجهزته وآلياته 

ولجانه حالم ينتظر نموراً من ورق

تقف منطقة الشرق الأوسط 
برمّّتها على صفيح جيوسياسي 

ساخن، عنوانه الأبرز إعادة 
التموضع الأميركي المباشر
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المـــيـــاه  ــة  ــركـ يـــكـــن إعلان شـ ــم  ــ ل
ــوروت«  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــة »مـ ــيــ ــ ــل ــيــ ــ ــرائ الإســ
ــبـــا، شــمــال  تـــوقـــف بــئــر بــيــت إيـ
ــرب نــابــلــس، عـــن الــعــمــل بــســبــب عطل  غـ
الرئيسية مجرد خلل فني  في المضخة 
عابر، بل تحول إلى أزمة إنسانية تهدد 
ريــف  فــي  الفلسطينيين  آلاف  عــشــرات 
نابلس، وعدد من بلدات جنين وقلقيلية. 
ويرى مسؤولون محليون أن العطل ليس 
سوى حلقة جديدة في أزمة مائية مزمنة 
الــفــلــســطــيــنــيــة نتيجة  الـــقـــرى  تــعــيــشــهــا 
الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة عــلــى مــصــادر 
المياه وحرمان الفلسطينيين من تطوير 
مجلس  عضو  ويــقــول  التحتية.  بنيتهم 
قروي برقة، سامي دغلس، إن نحو 10 
المياه  على  رئيسي  بشكل  تعتمد  قــرى 
الواردة من بئر بيت إيبا، وانقطاع الضخ 
قد يستمر شهراً أو شهرين، الأمر الذي 
يــنــذر بــأزمــة إنــســانــيــة مــع تــزايــد الطلب 

على المياه خلال فصل الصيف.
ويوضح دغلس أن »القرى المتضررة لا 
تمتلك مصادر بديلة كافية، وينبوع عين 
أن سيطر  بعد  الخدمة  مــن  الدلبة خــرج 
عليه مستوطنون قبل نحو ثلاثة أشهر. 
المــجــالــس المــحــلــيــة تــواصــلــت مـــع بــلــديــة 
نابلس وسلطة المياه الفلسطينية لتوفير 
كــمــيــات إضــافــيــة مـــن بــئــر المــســعــوديــة، 
تلبي ســوى جزء  الكميات لا  هــذه  لكن 

محدود من الاحتياجات«.
محمد  بلدية سبسطية  رئــيــس  ويــؤكــد 
ــتلال يــتــحــكــم فــعــلــياً في  ــ عــــازم أن الاحــ
ــاه الـــتـــي تــصــل إلــــى الــقــرى  ــيـ كــمــيــات المـ
جديدة  آبـــار  حفر  ويمنع  الفلسطينية، 
»العربي  لـ ويــقــول  الشبكات.  تطوير  أو 
البلدة  فــي  الــضــخ  الــجــديــد، إن »محطات 
بالكامل، واستمرار الأزمة يهدد  فرغت 
ينبغي  المــواطــنين.  اليومية لآلاف  الحياة 
التدخل لضمان وصول المياه باعتبارها 

حقاً أساسياً تكفله القوانين الدولية«.
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إسرائيل 
تعطّّـش 

قرى نابلس

الحرائق تحكم يوميات سكان غابات تونس

مجتمع

فلسطيني يزيل 
علم إسرائيل من 
فوق خزانه، 
20 يونيو 2026 
)جعفر اشتيه/ 
فرانس برس(

ضــرب زلـــزال قــوي بلغت شدته سبع درجـــات، ســواحــل إقليم دافـــاو في 
الفيليبين بعد ظهر أمس الأربعاء، لكن علماء الزلازل قالوا إنه لا يشكل 
أي تهديد بحدوث أمــواج مد عاتية »تسونامي«، ولا يتوقع أن يسبب 
أضــراراً. وقال المعهد الفيليبيني لعلم البراكين والــزلازل إن الزلزال وقع 
تحديد  وتــم  كيلومترات،  عشرة  عمق  وعلى  دقيقة،   12:13 الساعة  فــي 
إقليم  فــي  ســارانــجــانــي  مدينة  جــنــوب  كيلومتراً   258 بعد  على  مــركــزه 
دافاو. وأضاف المعهد أنه لا يتوقع حدوث أي أضرار أو هزات ارتدادية 
)أسوشييتد برس( بناء على تقييمه الأوّّلي. 

عـــاد أكــثــر مـــن 800 ألـــف نــــازح لــبــنــانــي إلـــى مــنــاطــقــهــم فـــي جــنــوب لبنان 
وضاحية بيروت الجنوبية، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة. وقال مكتب الأمم 
الــثلاثــاء، إن النازحين  المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )أوتــشــا(، ليل 
بدأوا العودة إلى مناطقهم الأصلية، لكن لا يزال أكثر من 360 ألف شخص 
ــواء حكومية. وتراجعت  إيـ فــي مــراكــز  ألـــفاً منهم يقيمون  ــازح، نحو 26  نـ
وتيرة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ توقيع واشنطن وطهران مذكرة 
تفاهم في يونيو/حزيران الماضي لوقف الحرب بينهما، بما في ذلك في 
)فرانس برس( لبنان، مع استمرار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.

تونس ـ إيمان الحامدي

ــة كــــل فـــصـــل صـــيـــف، تــصــبــح  ــدايــ ــع بــ مــ
ــد أبـــــرز تــفــاصــيــل الــحــيــاة  الـــحـــرائـــق أحــ
اليومية لسكان المناطق الجبلية والغابية 
في تونس، وتخوض آلاف الأسر معركة 
رزقها  ومصادر  منازلها  على  الحفاظ 
ومــســتــقــبــل أبــنــائــهــا فـــي مــنــاطــق بــاتــت 
مهددة أكثر من أي وقــت مضى، بينما 
الــحــمــايــة المــدنــيــة وأعــــوان  تنشغل فـــرق 
ــلـــوقـــايـــة مــن  ــابــــات بــــوضــــع خـــطـــط لـ ــغــ ــ ال
الغربي،  الشريط  فــي  الــنــيــران.  اشتعال 
حــيــث تــمــتــد الـــغـــابـــات فـــي مــنــاطــق عين 
دراهم ونفزة وسجنان، وفي مرتفعات 
الوسط مثل القصرين والكاف وسليانة، 
فــضــاء طبيعي،  مــجــرد  الــغــابــة  تمثل  لا 
بــل هــي مــصــدر عيش لآلاف الــعــائلات، 
السنوات  المــتــكــررة خلال  الــحــرائــق  لكن 
الماضية بدأت تعيد رسم ملامح الحياة 

في تلك المناطق.
من منطقة سلول بمعتمدية عين دراهم، 
يقول محمد الفطناسي: »حلول الصيف 
الــحــرائــق. لا  أصبح يحمل معه هاجس 
يــخــشــى الــــفلاحــــون قــلــة المـــحـــصـــول أو 
نقص مياه الشرب فقط، بل يتحسّّبون 

الصغيرة  مزرعتي  الــحــرائــق.  لاشتعال 
ــانــــت مــــصــــدر دخـــل  ــد كــ ــ ــرقــــت، وقــ ــتــ احــ
الحرائق،  بشظايا  أصبت  كما  عائلتي، 
وتــضــررت مــئــات الأشــجــار المــثــمــرة، ما 
يحتاج إلى سنوات لإعادة غراسة جزء 
الــخــوف مــن تكرار  منها، ولا يمنع هــذا 

الكارثة التي لا تزال أسبابها قائمة«.
ــتـــجـــاوز خــســائــر الـــحـــرائـــق المــنــاطــق  وتـ
والمحاصيل  المثمرة  والأشــجــار  الغابية 
الزراعية لتطاول المناطق السكنية أيضاً، 
على  القضاء  فــي  الــنــيــران  تتسبب  كما 
ــتــي تــعــتــمــد عليها  المـــراعـــي الــطــبــيــعــيــة ال
الأســــــر لــتــربــيــة الأغــــنــــام والأبـــــقـــــار، مــا 
الــفلاحين  يضاعف الأعــبــاء المالــيــة على 
الـــذيـــن يــضــطــرون إلــــى شــــراء الأعلاف 
بأسعار مرتفعة. من معتمدية سجنان 
بمحافظة بنزرت، تروي راضية، وهي أم 
لأربعة أبناء، كيف اضطرت عائلتها إلى 
مغادرة المنزل نتيجة أحد الحرائق التي 
نشبت في صيف 2024. تقول: »خرجنا 
 ومعنا بعض الوثائق والملابس، ولم 

ً
ليلاً

يكن لدينا وقت لحمل شيء آخر، لكننا 
عدنا لاحقاً ورممنا ما أفسدته النيران 
بعد الحصول على قرض صغير جرى 
تخصيصه لــشــراء المــواشــي والــدواجــن 

الــتــي أصــبــحــت مــــورد رزقــنــا الــجــديــد«. 
ولا تــقــتــصــر الــتــداعــيــات عــلــى الــجــانــب 
نفسية  آثــاراً  الحرائق  تخلف  إذ  المادي، 
ــار الـــســـن،  ــبــ ــال وكــ ــ ــفـ ــ عــمــيــقــة لـــــدى الأطـ
الإجلاء،  عمليات  تتكرر  عندما  خاصة 
ويــعــيــش الــســكــان تــحــت الــتــهــديــد الــدائــم 
الــنــيــران مــن مساكنهم.  اقــتــراب  خشية 
ــق يـــصـــبـــح خــطــر  ــرائــ ــحــ ــ ــع تــــكــــرار ال ــ ومــ
الداخلية  الهجرة  لفكرة  محفزا  النيران 
حــيــث تــخــتــار أســــر بــأكــمــهــا أو بعض 
والتوجه  أراضيهم  مغادرة  أفرادها  من 
العاصمة بحثاً  المــدن الساحلية أو  نحو 
المناخ  أقــل تأثراً بتغير  عن فــرص عمل 

والكوارث الطبيعية.
ويــؤكــد رئــيــس جمعية »ســولــي قــريــن« 
الغطاء  الــتــي تنشط فــي مــجــال تــجــديــد 
حسام  الــحــرائــق،  مــن  المتضرر  النباتي 
حمدي، أن »الحرائق تعيد تشكيل حياة 
الأســـر فــي المــنــاطــق الــغــابــيــة، ســـواء عبر 
العيش  إنتاج وسائل  إعــادة  أو  الهجرة، 
ويوضح  المــقــاومــة«.  أشكال  كشكل من 
ــبـــادرات التي  »الــعــربــي الــجــديــد« أن »المـ ـــ ل
تعزيز  إلـــى  تسعى  الجمعية  بــهــا  تــقــوم 
أشــكــال المــقــاومــة ضــد الــهــجــرة المناخية 
الجديدة  الأشــجــار  غــراســة ملايين  عبر 

فـــي المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة مـــن الـــحـــرائـــق، 
المحلية  المجتمعات  هشاشة  ومكافحة 
ــنـــظـــومـــات  ــي تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى هــــــذه المـ ــتــ ــ ال
الطبيعية«. وأشار حمدي إلى »الجمعية 
نجحت في غراسة ما لا يقل عن مليوني 
شجرة، وتجديد غطاء نباتي يمتد على 
أغــلــبــهــا من  هـــكـــتـــار،  مــســاحــة 3 آلاف 
على  الاقتصادية  القيمة  ذات  الأشــجــار 
ــرار الـــخـــروب والـــبـــنـــدق، والـــتـــي يمكن  غــ
ــبـــل ســكــان  اســـتـــغلالـــهـــا لاحـــــــقاً مــــن قـ
الغابات  الغابية. يشارك سكان  المناطق 
بــشــكــل مــكــثــف فـــي حــــملات التشجير 
لصناعة خزانات طبيعية جديدة للتنوع 
وتوفير موارد اقتصادية مباشرة وغير 
مـــبـــاشـــرة مـــن خلال الــــفلاحــــة والـــرعـــي 
الغابية«.  والمنتجات  البيئية  والسياحة 
الماضـــي تراجعاً  وســجّّــل صيف 2025 
ــابــــات مــقــارنــة  ــغــ ــ كـــبـــيـــراً فــــي حــــرائــــق ال

ــة، مــــدفــــوعاً بــجــهــود  ــيـ ــوات مـــاضـ ــنـ بـــسـ
الحد  أجــل  من  السلطات  بذلتها  وقائية 
الــنــبــاتــي، وبحسب  الــغــطــاء  مــن خسائر 
الــعــامــة  الإدارة  عـــن  ــادرة  ــ مــعــطــيــات صــ
ــم تــســجــيــل انــخــفــاض  لــلــغــابــات، فــقــد تـ
بنسبة تزيد عن 60% في عدد الحرائق 
الــفــتــرة مــن عـــام 2023،  مــقــارنــة بنفس 
فــيــمــا تـــراجـــعـــت المـــســـاحـــات المــتــضــررة 

بأكثر من %70.
ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل من 
أبـــرزهـــا تــحــسين أنــظــمــة الإنـــــذار المبكر 
سيّّرة، 

ُ
والمراقبة الجوية عبر الطائرات المُ

ــملات الـــتـــوعـــيـــة المـــوجـــهـــة  ــ ــ وتـــكـــثـــيـــف حـ
لــلــمــواطــنين وســـكـــان المــنــاطــق الــجــبــلــيــة، 
أجهزة  بين  التنسيق  تعزيز  جانب  إلــى 
الــحــمــايــة المـــدنـــيـــة والـــغـــابـــات والــجــيــش، 
وتــفــعــيــل خــطــط الــتــدخــل الــســريــع ورفــع 

جاهزية فرق الإطفاء الميدانية.

عودة 800 ألف نازح لبنانيزلزال بقوة 7 درجات في الفيليبين

ــالك  ــرق والمس ــق الط ــى غل ــق إل ــدلاع الحرائ ــؤدي ان ي
الريفيــة، مــا يعطــل التنقــل، ويزيــد صعوبــات الوصــول 
نفســها  الأســر  بعــض  تجــد  كمــا  المــدارس،  إلــى 
مضطــرة إلــى منــح الأولويــة لاســتعادة مصــادر رزقهــا 

ــم. ــاب التعلي ــى حس عل

صعوبة 
الوصول 

إلى المدارس

Thursday 6 August 2026
الخميس 6 أغسطس/ آب 2026 م  23 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4357  السنة الثانية عشرة
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تعز ـ فخر العزب

بمحافظة  ريفي  منزل  داخــل 
يــجــتــمــع  ــمــــن،  ــيــ ــ ال وســــــط  إب، 
عدد من الشبان يومياً لمضغ 
القات، وعادة ما تكون الضحكات هي 
عنوان الجلسات، لكن طقوس المرح هذه 
إلى مأساة.  الليالي  تحولت في إـحـدى 
في تلك الليلة، كان الشاب فهمي يمازح 
كان  بمسدس  ممسكاً  زيـــاد  صديقه 
أن  ظــناً منه  الغرفة،  معلقاً على جــدار 
ــالٍٍ مـــن الـــرصـــاص،  مــخــزن الـــــسلاح خــ
لكن ضغطة عفوية على الزناد أطلقت 
ــرقــــت رأس  ــتــ ــة اخــ ــتـ ــاغـ ــبـ ــة مـ ــ ــاصـ ــ رصـ
 فــي الــحــال، وسط 

ً
زيـــاد فــأردتــه قــتــيلاً

في  الــذيــن تسمروا  الحاضرين  ذهــول 
 أماكنهم وهم يشاهدون رفيقهم يلفظ

أنفاسه الأخيرة.
ــم المـــوقـــف الإنــســانــي الــنــبــيــل لأهــل  ــ  ورغـ
الــذيــن ســارعــوا بـــإعلان  الــشــاب القتيل 
الــعــفــو عـــن قــاتــلــه عــقــب وقــــوع الــحــادث 
الأليم، إيماناً منهم بأنه لم يكن متعمداً، 
الــشــابين كــانــا بمثابة الأخــويــن، إلا  وأن 
أن ثقل الذنب وسطوة الصدمة النفسية 
كانا أقوى من قدرة الشاب فهمي على 
الراحل  الاحتمال، إذ ظل طيف صديقه 
ــه المـــطـــاف مــنــتــحــراً  يلاحـــقـــه، لــيــنــتــهــي بـ
بعد أقــل من شهر واحــد على الفاجعة، 
ملتحقاً بصديقه ليصبح ضحية أخرى 

للسلاح المتروك.
 وتعكس حكاية الشابين حجم الفاتورة 
ضوابط  بلا  الـــسلاح  لانتشار  المرعبة 
فـــي الــبــيــوت الــيــمــنــيــة، وكـــيـــف يــتــحــول 
ــت، تـــــاركاً  ــامــ ــال إلـــــى قـــاتـــل صــ ــ ــمـ ــ الإهـ
الفقد.  مــرارة  بأكملها تتجرع  عــائلات 
بــالــسلاح  الــعــبــث  مــأســاة  تقتصر  ولا 
فــي الــيــمــن عــلــى الــفــضــاءات الــعــامــة، أو 
لتقتحم  تــمــتــد  بـــل  الـــســـمـــر،  جــلــســات 
الــسلاح  الــبــيــوت، حيث ينقلب  جـــدران 
المتروك إلى آداة قتل، ويتبادل الأقارب 
أدوار الجاني والمجني عليه في لحظات 

الطيش أو الإهمال.
الــواقــع فــي حــوادث  و تتجلى قسوة هــذا 
أخيراً،  تعز  محافظة  شهدتها  متفرقة 
ــران  ــزيــ ــيــــو/ حــ ــونــ ــن يــ ــ ــابــــع مـ ــــســ فـــفـــي ال
الماضي، تحولت لحظة عبث عادية داخل 
مــنــزل فــي مــديــريــة المــعــافــر إلـــى فاجعة 
أسرية دامية، حيث أطلق رجل يبلغ من 
الخطأ  عــن طريق  الــنــار  العمر 50 سنة 
من سلاح آلي على شقيقته ذات الثلاثين 
الطائشة  الــرصــاصــات  لتستقر  ربــيــعاً، 
ــفــخــذ،  الــــــثلاث فـــي الـــصـــدر والـــبـــطـــن وال
وتفارق الشقيقة الحياة، ليجد عناصر 
أمام مشهد مأساوي  أنفسهم  الشرطة 
شقيقها  بــنــيــران  سقطت  ســيــدة  لجثة 

غير المتعمدة.
 وتكرر الوجع ذاته في الثاني عشر من 
يوليو/ تموز الماضي في مديرية القاهرة 
ــا، حــيــث لــقــيــت امــــرأة  ــهــ بــالمــحــافــظــة ذاتــ
ثلاثــيــنــيــة مــصــرعــهــا بــطــلــق نــــاري على 
من  التاسعة  يتجاوز  لا  طفل  عبث  أثــر 
عــمــره بـــسلاح نـــاري مــتــروك بلا رقابة 
داخل المنزل، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى 
التحفظ على السلاح، وتوقيف شاب في 
مالك  لكونه  عــمــره  مــن  عــشــرة  التاسعة 

السلاح، بتهمة الإهمال الأسري.
الله محمد ابنه نتيجة العبث  فقد عبد 
»الــعــربــي الجديد«  ـــ ل بــالــسلاح، ويـــروي 
ولــدي  »كـــان   :

ً
ــائلاً قــ فاجعته  تفاصيل 

تــنــظــيــف سلاح كلاشــنــكــوف  يـــحـــاول 
ــم ينتبه إلــى أن هناك  داخـــل المــنــزل، ول
ــزن، وبــيــنــمــا  ــ ــخــ ــ ــة داخــــــــل الــ ــ ــاصـ ــ رصـ
الــقــطــع، انطلقت  كــــان يـــحـــاول تــفــكــيــك 
ــدره،  ــ ــه فــــي صــ ــتـ ــابـ ــة فـــأصـ ــاصــ ــــرصــ ال
. تسبب الحادث لي ولأمه 

ً
وأردته قتيلاً

من مجرد  نخاف  وأصبحنا  بصدمة، 
رؤيــة الــسلاح، وبعد الحادث تخلصت 

من كل قطع السلاح التي كنت أمتلكها، 
ــادق كلاشـــنـــكـــوف  ــنــ وعــــددهــــا أربــــــع بــ
ــــي لا تــتــكــرر  وثلاثـــــــــة مــــســــدســــات، كـ

المأساة في بيتي«.
ولا تعكس كثرة قطع السلاح الموجودة 
ــا مــنــازل اليمنيين مــجــرد واقــع  فــي زوايـ
مفروض بفعل سنوات الحرب الطويلة، 
بل هي ثقافة مجتمعية راسخة، لتتحول 

الــبــنــادق والمــســدســات إلــى جــزء مألوف 
من حياة أفراد العائلات المختلفة. 

وتظهر الأرقام الرسمية بوضوح حجم 
في  الشرطة  أجهزة  إذ سجلت  الكارثة، 
المعترف  للحكومة  الــتــابــعــة  المــحــافــظــات 
بالعبث  مرتبطة  حــادثــة   27 ــــياً  دول بــهــا 
الــعــشــوائــي  الـــنـــار  إطلاق  أو  ــالــــسلاح  بــ
خلال شــهــر يــونــيــو الماضــــي، وأســفــرت 

الحصيلة عن وفاة مقتل أشخاص، من 
 عــن إصابة 

ً
بينهم طفل وامـــرأة، فــضلاً

24 آخـــريـــن، وكــانــت غــالــبــيــة الإصــابــات 
وتباينت بين جروح  الشباب،  فئات  بين 
متوسطة وبالغة استدعت نقل المصابين 

إلى المستشفيات.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل بــانــتــشــار ظــاهــرة 
ــــسلاح وتـــداعـــيـــاتـــهـــا المــقــلــقــة،  ــ اقـــتـــنـــاء الـ

ــات أصـــــــدرهـــــــا مـــركـــز  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أظــــــهــــــرت بـ
خلال  الصغيرة«  الأسلحة  »استقصاء 
ــم المــتــحــدة  مــؤتــمــر صــحــافــي بــمــقــر الأمــ
في يونيو 2018، أن اليمن يحتل المرتبة 
الــثــانــيــة عــالمــياً مــن حــيــث كــثــافــة حــيــازة 
ــات  ــــولايــ ــدى المــــدنــــيين بـــعـــد ال ــ الـــــــسلاح لـ
المركز  أعدها  دراســة  المتحدة،  وكشفت 
أكثر من 82 قطعة سلاح  عن تسجيل 

في مؤشر  اليمن،  في  نسمة  لكل 100 
الخفيف  الـــسلاح  تفشي  حجم  يعكس 
الــدولــة، وتغذيته  والمتوسط خــارج إطــار 
الانــــفلات الأمــنــي والــصــراعــات الــدمــويــة 

والعنيفة في المجتمع.
 وتكشف السجلات الأمنية في اليمن أن 
المطلق  بالرصاص  القتل  حــالات  معظم 
نتجت  للأشخاص  مملوكة  أسلحة  من 
أنفسهم بالأسلحة،  الضحايا  عن عبث 
بــيــنــمــا يـــســـقـــط آخــــــــرون بـــرصـــاصـــات 
عن  أصــدقــاؤهــم  أو  أشــقــاؤهــم  يطلقها 
ــدرت مـــحـــافـــظـــات  ــ ــــصــ غـــيـــر قــــصــــد. وتــ
الـــضـــالـــع ومــــــأرب ولـــحـــج وحــضــرمــوت 
أكــبــر من  بــأعــداد  الــدامــي  قائمة المشهد 
ــوادث الـــتـــي تـــراوحـــت بين الإهـــمـــال  ــحــ ــ ال
المناسبات،  خلال  والاستهتار  المنزلي، 

خاصة الأعراس والتجمعات القبلية.
بــالــسلاح  الــعــبــث  تــداعــيــات  ولا تقتصر 
على الخسائر البشرية، بل تخلف آثاراً 
نفسية عميقة لدى الأطفال، الذين يعاني 
الكثيرون منهم من اضطرابات عصبية 
أو صدمات نفسية أو نوبات هلع مزمنة 
مــشــاهــدة  أو  ــــرصــــاص،  ال دوي  نــتــيــجــة 
الإصــابــات أو المــوت الفجائي، ما يحول 
ــذاب تــضــاعــف  ــ ــى رحـــلـــة عـ ــ طــفــولــتــهــم إل

فاتورة الحرب داخل بيوت اليمنيين.
ويــــؤكــــد الـــبـــاحـــث الاجـــتـــمـــاعـــي بــشــيــر 
»العربي الجديد«، أن »سنوات  القباطي لـ
الطويلة أحدثت تغييرات عميقة  الحرب 
نسيجه  وفــي  اليمني  المجتمع  بنية  فــي 
الانـــفلات غير المسبوق  الــداخــلــي، ويعد 
لانتشار الــسلاح من أبرز تجليات هذه 
متاحة،  إلى سلعة  تحول  إذ  التغييرات، 
وبــــات مـــوجـــوداً بــكــثــرة داخــــل الــبــيــوت، 
ويغرس  والمراهقون،  الأطفال  به  ليعبث 
ــــسلاح  ــربـــط حـــمـــل الـ ثـــقـــافـــة مـــشـــوهـــة تـ

بالرجولة أو القوة«.
»الـــــسلاح تحول  أنّّ  الــقــبــاطــي  ويــوضــح 
المــقــلــق في  ــار الاجــتــمــاعــي  المـــسـ خلال 
الــيــمــن مــن أداة لــلــدفــاع عــن الــنــفــس إلــى 
ــذا الاســتــهــتــار من  ــ وســيــلــة تـــرفـــيـــه، وهـ
ــام لـــدور  المـــدنـــيين يــتــقــاطــع مـــع غـــيـــاب تــ
مــن سلطات  متواصل  وتجاهل  الــدولــة، 
ــواق الـــسلاح  إنــفــاذ الــقــانــون لضبط أســ
الــعــشــوائــيــة، مــع غــيــاب حـــملات التوعية 
الجادة، ما يحتم تكاتف جهود خطباء 
ومنظمات  المجتمع  ووجــهــاء  المــســاجــد 
المجتمع المــدنــي لإقــــرار قــواعــد صــارمــة 
تحمي المدنيين، وتضع حداً لهذا الخطر 
الــعــبــثــي. المــــؤشــــرات تــقــود إلــــى حقيقة 
مفادها أن غياب الوعي بضرورة حظر 
ــــسلاح فـــي الأمـــاكـــن الــخــاصــة،  ــداول الـ ــ تـ
الــسلامــة صنعا  معايير  اعتماد  وعـــدم 
الرصاصات  فيها  تنطلق  ملغومة  بيئة 
للرد على أي  وتستخدم فيها الأسلحة 
المنازل  طمأنينة  لتتحول  عفوية،  حركة 

إلى فخاخ قاتلة تتربص بالأرواح«.

عناصر الشرطة داخل أحد أحياء 
العاصمة الجزائر، أغسطس 2021 

)رياض قرمدي/ فرانس برس(

يحملون 
أسلحة خفيفة 

ومتوسطة، 
صنعاء، 6 يوليو 

2026 )محمد 
حويس/فرانس برس(

فككت السلطات الأمنية 
6 شبكات إجرامية كانت تنشط 

في أحياء العاصمة الجزائر

تحقيق

الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــجــزائــريــة مشاهد 
تــوثــق وقــائــع تلك المــداهــمــات، مــا يبرز 
 لافتاً في طبيعة المجهود الأمني 

ً
تحولاً

ــة،  ــيـ ونــســقــه ضـــد الــشــبــكــات الإجـــرامـ
خــاصــة الــتــي تــمــارس جــرائــم الــتــعــدي 
ــتـــي تــــروج  عـــلـــى المـــــواطـــــنين، أو تـــلـــك الـ
وتستفيد  العقلية.  المــؤثــرات  أصــنــاف 
الأجــهــزة الأمــنــيــة مــن مــقــاطــع الفيديو 
ويبثونها  المــواطــنــون  يــصــورهــا  الــتــي 
في  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  عبر 
تحديد هوية العديد من الأفراد المنتمين 

إلى عصابات الأحياء. 
وخلال مــداهــمــات مــتــعــددة نــفــذت يــوم 
الاثـــــنين الماضــــــي، فـــي أحـــيـــاء مختلفة 
داخــــل الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، كشفت 
ــــرت تــحــريــات  ــوات الــشــرطــة أنـــهـــا أجـ ــ قـ
ــا مـــيـــدانـــيـــة ســمــحــت بــتــحــديــد  ــاثـ ــحـ وأبـ
وتمكنها  إجـــرامـــيـــة،  عــنــاصــر  هـــويـــات 
مـــن تــوقــيــف 42 شـــخـــصاً، مـــن بينهم 
مــطــلــوبــون قــضــائــياً، كــانــوا ينشطون 
الرعب  تــزرع  منظمة  عصابات  ضمن 

للتجمعات السكانية في المدينة والريف 
الجزائري«.

ــدام مبكراً  وأضـــاف حليم: »يــتــعين الإقـ
ــارم مــــع بــيــئــات  ــ ــــصـ عـــلـــى الـــتـــعـــاطـــي الـ
الانحراف، وكسر نسق هذه العصابات 
منحرفة  مجموعات  مــن  تحولها  لمنع 
الانــدمــاج  فــي تحقيق  ــراد فشلوا  أفـ أو 
الاجتماعي، إلى قوى تفرض سلطتها 
عـــلـــى المــــجــــال الــــعــــام، لأن مــواجــهــتــهــا 

حينها ستكون مكلفة للغاية«.
وفـــي 27 يــولــيــو/تــمــوز الماضـــــي، أعلن 
الــرئــيــس الــجــزائــري عــبــد المــجــيــد تبون 
ــة تــشــن حـــــرباً جـــديـــدة على  ــ ــدول ــ ال أن 
ــاتـــت تـــهـــدد الأمــــن  ــتـــي بـ الـــعـــصـــابـــات الـ
فــي الأحــيــاء الشعبية والــفــضــاء الــعــام، 
العصابات  هذه  على  بالقضاء  وتعهد 
الــتــي بــاتــت تــقــلــق المــجــتــمــع الــجــزائــري، 
وسط نقاشات وتحذيرات شعبية من 
تفاقم نسبة الإجرام في البلاد، وتزايد 

مخاطر هذه العصابات.
ــعــائلات  وأكــــد تــبــون أنـــه يــلــتــزم أمــــام ال

»نحن في  الجزائرية بحمايتهم، وقال 
حرب شرسة ضد هؤلاء )العصابات(، 
ومصالح الأمن مجندة بكل إمكاناتها، 
وسنتغلب عليهم. عندما يتعلق الأمر 
بأمن المواطن وراحته لن يسود سوى 
المخدرات  مكافحة  في مجال  القانون. 
 ـــتم لأول ــــمرة إــــــقرار ـــعـقوــبة الإـــــعدام
مـوم، ـســ ـــلــ جـي ـــــــهذه اـ ــ مـروـــ ــ حـق ـــ ــ فـي ـــ ــ  ـــ
ــن يــعــتــقــد أنـــــه فـــــوق الـــقـــانـــون  وكـــــل مــ

فليتحمل مسؤولياته«.
وفي 30 يونيو/حزيران الماضــي، عُُقد 
اجــتــمــاع لــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــوقــايــة من 
عصابات الأحياء ومكافحتها برئاسة 
الداخلية السعيد سعيود، والذي  وزير 
قال خلال الاجتماع إن »المرحلة المقبلة 
استراتيجية  لاستكمال  ستخصص 
بما  العصابات  هــذه  لمكافحة  ميدانية 

الجزائر ـ عثمان لحياني

يلاحظ الجزائريون مشهداً أمنياً غير 
ــألـــوف فـــي الأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة خلال  مـ
الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة، إذ يــــكــــرر عــنــاصــر 
ــوت مـــطـــلـــوبين  ــيــ ــ ــة ب ــمــ ــداهــ ــة مــ ــــشــــرطــ ال
ذلك  ويجري  لاعتقالهم،  بهم  ومشتبه 
أحياناً بطريقة استعراضية أو مهينة، 
ــا مــتــعــمــدة لــكــســر  ــهـ ــد الـــبـــعـــض أنـ يـــؤكـ
تجبرهم أو إذلالهم أمام مجتمعهم رداً 
على أفعالهم الإجرامية بحق المواطنين، 
بالثناء  المداهمات تقابل  تلك  ما يجعل 
واســع  شعبي  تأييد  وســط  المجتمعي، 
لما تقوم به قوات الأمن ضد عصابات 

الأحياء خصوصاً.
يــكــاد يمر يــوم مــن دون أن تنشر  ولا 

الــســلــطــات  الــــــواطــــــنين. وكـــشـــفـــت  بين 
الأمنية عن تفكيك 6 شبكات إجرامية 
مع  العاصمة،  أحــيــاء  فــي  تنشط  كانت 
ضبط عدد كبير من الأسلحة البيضاء، 
وحـــجـــز مـــؤثـــرات عــقــلــيــة مـــن مختلف 
الأصناف، وإحالة الموقوفين على العدالة 
بتهم من بينها تكوين عصابات أحياء، 
وبــــث الـــرعـــب فـــي الـــوســـط الــحــضــري، 
وحــــيــــازة  ــام،  ــ ــعـ ــ الـ بـــالـــنـــظـــام  والإخلال 

مؤثرات عقلية لغرض البيع.
ــاذ عــلــم اجـــتـــمـــاع الــجــريــمــة  ــتـ ــال أسـ ــ وقـ
تــيــبــازة، مصطفي حليم،  جــامــعــة  فــي 
»مــعــضــلــة  إن  الــــجــــديــــد«،  ــعــــربــــي  ــ »ال ـــــ ل
بــرزت مؤخراً  التي  الأحــيــاء  عصابات 
ــي الــــجــــزائــــر تـــقـــع ضـــمـــن تـــحـــولات  ــ فـ
علاقــة  ذات  وأنــهــا  المتواصلة،  الجريمة 
وطــيــدة بــالــتــوســع الــعــمــرانــي والأنــمــاط 
ــه  ــ ــدة للأحـــــيـــــاء الـــشـــعـــبـــيـــة، وأنـ الــــجــــديــ
ــا هــــي ظــــاهــــرة يــتــعين  ــمـ لــتــفــكــيــكــهــا بـ
فـــهـــم طــبــيــعــة الـــتـــجـــمـــعـــات الــحــضــريــة 
المتغيرة  والديمغرافيا  المنتظمة،  غير 

يــكــرس هيبة الــدولــة وتـــأمين المــواطــنين 
داخل الأحياء والفضاءات العمومية«.

الحكومة  طــرحــت   ،2021 نــهــايــة  وفـــي 
الــجــزائــريــة قــانــوناً مــوجــهاً بــالأســاس 
ــاء،  ــيـ لمـــحـــاربـــة جـــرائـــم عـــصـــابـــات الأحـ
يتضمن تشديد العقوبات ضد أعضاء 
 فعل 

ّ
تــلــك الـــعـــصـــابـــات، وتـــجـــريـــم كــــلّ

لــه صــلــة بــإنــشــاء عــصــابــات إجــرامــيــة، 
ــنــــاء  ــثــ ــتــ ــه، واســ ــتــ ــ ــوب ــقــ ــة عــ ــفــ ــاعــ ومــــضــ
ــراد الــعــصــابــات من  ــ المـــعـــاقـــبين مـــن أفــ
إجــــــــــــراءات الـــعـــفـــو الــــتــــي تــــصــــدر فــي 

المناسبات الوطنية والدينية.
المحاكم  بــدأت  الأخيرة،  الفترة  وخلال 
ــي إصـــــــدار  ــ ــة الــــتــــشــــدد فــ ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
أحــكــام عــالــيــة بــالــســجــن ضــد أعــضــاء 
ــم  ــرائـ الـــعـــصـــابـــات المـــــتـــــورطين فــــي جـ
خــــطــــيــــرة، إذ أصــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة فــي 
العاصمة الجزائر حكماً بالسجن لمدة 
25 عاماً على مدان بمهاجمة تجار في 
حي بئر خادم، بواسطة سلاح أبيض، 
وسلبهم أموالهم. ورغم تصاعد القلق 

الأحــيــاء،  عــصــابــات  بــشــأن  المجتمعي 
فـــإن الــبــيــانــات الــحــكــومــيــة تــشــيــر إلــى 
المرتبطة  الــجــرائــم  مــعــدلات  انــخــفــاض 
الآونـــة  فــي  المسجلة  الــعــصــابــات  بتلك 
الردع  تزايد  إلى  ذلك  وترجع  الأخيرة، 
ــانــــونــــي، وكــــــذا انـــخـــراط  ــقــ ــ ــي وال ــنــ الأمــ
المــواطــنين فــي هــذا المــســار عــبــر ثقافة 
ــدد المــحــكــومين في  الــتــبــلــيــغ، إذ بــلــغ عـ
عام  خلال  الأحــيــاء  عصابات  قضايا 

2024، نحو 1100 شخص.
وخلال العفو الرئاسي الأخير بمناسبة 
ــامـــس مــن  ــخـ ــي الـ ــقلال، فــ ــ ــتــ ــ عـــيـــد الاســ
يوليو الماضــي، جرى استثناء أعضاء 
وعصابات  المنظمة  الجريمة  شبكات 
الأحياء، غير أن هناك مطالبات شعبية 
بمراجعة نظام السجون، وبناء سجون 
مخصصة لأفراد عصابات الأحياء، أو 
في  السجنية  الفترة  لقضاء  تحويلهم 
الأعــمــال الشاقة، لكون ذلــك أحــد أنــواع 
الــردع الجدي لكل من تسول له نفسه 

ممارسة هذه الجرائم.

مداهمات وتوقيفات لأعضاء عصابات الأحياء  في الجزائر
حديث المجتمع

ألغت  حالة التطبيع مع 
السلاح التي صنعتها 

سنوات الحرب المستمرة 
في اليمن من قاموس 

المواطنين قواعد الحذر 
والأمان، وعلى رأسها 

فصل الذخيرة عن السلاح، 
أو الاحتفاظ به في خزائن 

مقفلة بعيداً عن أيدي 
الأطفال والمراهقين، 

ما يحول عشرات البيوت 
إلى مسارح لمآسٍٍ تحصد 

أرواح أطفال وشباب 
نتيجة الإهمال

اقتناء السلاح في اليمن
آلاف الأرواح يهددها الرصاص المنفلت

وزيرا العدل في 
السويد وإستونيا 
يوقعان اتفاقية 

استوكهولم،
يونيو 2025 

)كلوديو بريسياني/ 
فرانس برس(

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

بدأت السويد إرسال نزلاء سجونها لقضاء فترة عقوبتهم 
ــا، تــحــديــداً إلـــى إســتــونــيــا، فــي خــطــوة غير  خــــارج حـــدودهـ
مسبوقة تعكس حجم الضغط الذي يواجه نظام السجون 
يونيو/حزيران   3 السويدي، في  الــبــرلمان  وأكــد  الـــبلاد.  في 
الــدولــة على توفير  أعـــداد السجناء قـــدرة  الماضـــي، تــجــاوز 

أماكن جديدة.
الأخــيــرة،  الــســنــوات  الجنائية خلال  الــقــوانين  تشديد  وأدى 
ورفع مدة العقوبات في عدد من الجرائم، إلى زيادة أعداد 
المحكوم عليهم بوتيرة أسرع من قدرة السلطات السويدية 

على بناء منشآت احتجاز جديدة.
قلت هذا الشهر 

ُ
وبموجب اتفاقية بين استوكهولم وتالين، نُ

إلــى سجن فــي مدينة  الــســويــديين  أول دفــعــة مــن السجناء 
ــدن إســتــونــيــا، عــلــى أن يــصــل عــدد  تـــارتـــو، ثـــانـــي أكـــبـــر مــ
الــســجــنــاء المــنــقــولين إلـــى نــحــو 600 بــحــلــول نــهــايــة يــولــيــو/

تموز 2027. ونقلت قناة »أس في تي« عن رئيس مصلحة 
السجون والمراقبة السويدية، نيكلاس بيلسترومإن، أن 30 
على  الحالي،  أغسطس/آب  شهر  خلال  سيُُنقلون  سجيناً 

ثلاث دفعات إلى سجن تارتو.
ولا تشبه الاتــفــاقــيــة بين الــســويــد وإســتــونــيــا مــا جــرى في 
الـــنـــمـــوذج الــدنــمــاركــي الــــذي اخـــتـــار نــقــل بــعــض الــســجــنــاء 
السويدية،  الحالة  ففي  كوسوفو.  في  إلــى سجن  الأجــانــب 
أحكامهم خارج  يقضون  بسجناء سويديين  الأمــر  يتعلق 
للسجون  الاستيعابية  الطاقة  نقص  بسبب  الــبلاد،  حــدود 
المحلية. وبالرغم من أن السلطات السويدية لم تكشف عن 
الذين سيجري  السجناء  بها  ديــن 

ُ
أُ التي  الجرائم  تفاصيل 

نقلهم، أوضحت مصلحة السجون أن جميعهم ينتمون إلى 
المستوى الأمني الثاني من أصل ثلاثة مستويات أمنية في 
السجناء تساؤلات  السجون. وبينما يثير نقل  تصنيفات 
حـــول الــرقــابــة وظــــروف الاحــتــجــاز، أكــــدت الــســلــطــات أنهم 
البلدين،  بين  عليها  المتفق  والمعايير  للقواعد  سيخضعون 
السجون  عــن  الضغط  هــو تخفيف  الأســاســي  الــهــدف  وأن 

السويدية.
ويرى مؤيدو الاتفاقية أنها حل عملي لمواجهة أزمة عاجلة، 
بينما يحذر منتقدون من أن الاعتماد على سجون خارجية 
 عن معالجة الأسباب العميقة للأزمة، مثل 

ً
قد يصبح بديلاً

نقص الاستثمارات في البنية التحتية للسجون، أو التركيز 
المفرط على العقوبات الطويلة.

وتأتي هذه الخطوة في حين تشهد دول الشمال الأوروبي 
ــنــمــوذج  ــع ال ــراجـ ــع تـ  فـــي ســيــاســاتــهــا الــجــنــائــيــة، مـ

ً
تـــحـــولاً

وتقليص  التأهيل  إعــادة  على  لعقود  ــز 
ّ
ركّ الــذي  التقليدي 

الــعــقــوبــات، مقابل تــوجــه أكــثــر تــشــدداً نتيجة ارتــفــاع عدد 
من  ذلك  عن  ينجم  وما  المنظم،  والعنف  العصابات  جرائم 
قتل وبث رعب في المجتمعات. كما تكشف عن تحدٍّّ أعمق 
تشديد  بين  بالتوفيق  يتعلق  أوروبـــا  بــلــدان شمال  يــواجــه 
أنظمة  على  والحفاظ  الجريمة،  تصاعد  لمواجهة  العقوبات 
الذي كان يُُنظر  سجنية قادرة على الاستيعاب، فالسجن 
اليوم جزءاً  دولــة، أصبح  لكل  داخــلــياً  باعتباره شــأناً  إليه 
من تعاون أوروبي، حيث تتحول سجون الدول إلى وسيلة 

لتجاوز أزمة دول أخرى.

من هنا وهناكمن هنا وهناك

السويد ترسل سجناءها إلى إستونيا

محمد أحمد الفيلابي

النخلة جزء من هوية شمال السودان، خاصة في ولايتي 
نهر النيل والشمالية، حيث تمتد جــذور ارتباط الإنسان 
الــقــديــمــة. وحــتــى عهد  بالنخيل إلـــى الــحــضــارات النوبية 
إذ  وتراثية،  اقتصادية  ركيزة  تشكل  النخيل  كانت  قريب 
يتركز أكثر من 80% من نخيل البلاد على امتداد الشريط 
الــســودان بنحو ثمانية  فــي  النخيل  النيلي، ويــقــدّّر عــدد 
ملايين، بينما يقدر الإنتاج السنوي من التمور بـ240 ألف 
طــن. تتغلغل النخلة في الثقافة السودانية، وتــؤدي دوراً 
محورياً في حياة المجتمع، إذ توفر مصدر رزق لأكثر من 
عنصراً  ومستخلصاتها  ثمارها  وتوفر  شخص،  مليون 
أســاســياً فــي الأمــن الغذائي والاقــتــصــاد الــزراعــي، وتشكل 
النخلة أساساً لكثير من الصناعات المحلية، حتى بعد أن 
إلــى عناصر أساسية للمساكن والأثــاث  تسقط، فتتحول 
والمــنــتــجــات. عُُــرفــت النخلة منذ قــديــم الــزمــان بصمودها 
أمام الجفاف والرياح وموجات الحر، حتى باتت مضرباً 
للأمثال، بيد أنها تواجه اليوم  محنة جديدة، فقد ظهرت 
تهديدات بيئية جمة، أبرزها كارثة الطفح المائي وارتفاع 
ــاه الــجــوفــيــة، إضـــافـــة إلــــى تـــأثـــيـــرات التغير  ــيـ مــنــســوب المـ
المــنــاخــي، مـــن رطـــوبـــة تــحــول دون اكــتــمــال نــضــج الــثــمــار، 
وأمطار كانت تأتي خفيفة تكفل إزالة ما علق بها من أتربة 
وحــشــرات وعـــوالـــق، لكنها بــاتــت تهطل بــغــزارة فــي وقــت 

الحصاد، الأمر الذي يفسد الثمار. لم تعد محنة أصحاب 
إلى  امتدت  بل  والرطوبة،  الأمطار  النخيل مقتصرة على 
موجات حرائق مباغتة لا قبل للسكان بمواجهتها؛ تندلع 
في بيئات جافة أنهكها الحر، ثم تنتشر بسرعة في مزارع 
لا تمتلك وسائل إطفاء ولا بنى حماية. ولا يجد المزارعين 
 كان بالنسبة 

ً
بداً من النجاة بأرواحهم، تاركين خلفهم نخلاً

إليهم أكثر من مصدر رزق؛ كان بيتاً وذاكرة وسنداً. وتعد 
هـــذه الــحــرائــق جـــزءاً مــن مشهد بيئي مــضــطــرب تتجاوز 
مواقيت  الأمــطــار  وتتجاوز  الحر معدلاتها،  مــوجــات  فيه 
هطولها. تكشف التقارير الرسمية في ولاية نهر النيل عن 
ظهور حشائش جديدة لم تعرفها المنطقة، وانتشار الآفات، 
كالفئران وغيرها مــن الــحــشــرات، فــي ظــل تــراجــع خدمات 
الوقاية والمكافحة بعد ثلاث سنوات من الحرب الدائرة منذ 
إبريل/ نيسان 2023، إلى جانب الجفاف، أو حدوث سيول 
جــارفــة. ويــؤكــد خــبــراء المــنــاخ أن الــســودان تــجــاوز مرحلة 
التذبذب الطبيعي، ودخل مرحلة مناخية جديدة تتناوب 
فيها مــوجــات الــجــفــاف الــقــاســي مــع الفيضانات المــدمــرة، 
وترتفع فيها درجــات الحرارة إلى مستويات قياسية، ما 
يتخطى التأثير في الثروة القومية المتمثلة في النخيل، إلى 
كارثة حقيقية تستدعي وقفة ضد هذا الاختلال الكبير. إن 
لم تعد النخلة، التي كانت رمــزاً للثبات والصمود، قادرة 

على العطاء، فماذا يتبقى للسودانيين؟
)متخصص في شؤون البيئة(  

حرب النخيل

إيكولوجيا
أسلحة خفيفة ومتوسطة

يحتل اليمن المرتبة الثانية عالمياً في كثافة حيازة 
المدنيين السلاح بعد الولايات المتحدة، بحسب دراسة 

لمركز »استقصاء الأسلحة الصغيرة«، كشفت عن تسجيل 
أكثر من 82 قطعة سلاح 

لكل 100 نسمة في 
اليمن، في مؤشر يعكس 

حجم تفشي السلاح 
الخفيف والمتوسط 

خارج إطار الدولة، 
وتغذيته الانفلات الأمني 

والصراعات الدموية 
والعنيفة في المجتمع.

المملكة العربية السعودية

صنعاء
اليمن

سلطنة 
عمان

المملكة العربية السعودية

Thursday 6 August 2026
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عائشة بلحاج

ـــع هــذا 
ّ
لـــم يــكــن لأحــــد أن يـــتـــوقّ

ــاع المـــفـــاجـــئ لـــعـــشـــرات  ــ ــدفــ ــ ــ الان
الآلاف من المهاجرين إلى سبتة 
 أو 

ً
الخاضعة للسيادة الإسبانية، سباحةً

عبر معبر تاراخال، وهو البوابة الحدودية 
الوحيدة في المدينة، ممّّا يستلزم، بالنظر 
النظاميين،  غير  المهاجرين  »خــطــر«  إلــى 
، توسّّعت لتشمل المنطقة 

ً
 مشدّّدةً

ً
حراسةً

ما 
ّ
ولّق حــديــدي،  بجدار  بالمدينة  المحيطة 

ل عبر الغابات 
ّ
ن مهاجرون من التسلّ

ّ
تكّم

المستحيل،  أتيح  فــجــأة،  لكن   .
ً
سباحةً أو 

ووُُجِِّهت دعوات مجهولة، بعضها باللغة 
الإسبانية، لدخول المدينة، إمّّا لأنّّ المعبر 
مفتوح أو لأنّّ الحراسة غير مشدّّدة، مع 

وعد بعدم إعادتهم إذا دخلوا.
ابتداءًً  الهجرة  الأكثف من  الموجة  حدثت 
من يوم الخميس 30 يوليو/تموز 2026، 
المغرب،  فــي  الــعــرش  يــوم الاحتفال بعيد 
ــهــم وصــلــوا 

ّ
لــكــنّّ مــهــاجــريــن صـــرّّحـــوا أنّ

الــثلاثــاء، وذهبت تصريحات أخرى  يوم 
إلــى بداية شهر يوليو  إلــى تاريخ أسبق، 

الماضي... ماذا حدث؟
التي تراجعت  المــرّّة الماضية،  على عكس 
فيها الرقابة الحدودية المغربية في المعبر، 
عام 2021، ودخل سبتة ما يفوق ثمانية 
ــان الــحــشــد قــــادماً من  آلاف شــخــص. كـ
بعيد، من مختلف مدن المغرب، وكان من 
. لذا، 

ً
الطبيعي أن يصل أبناء المنطقة أوّّلاً

الأبــواب  أو لأنّّ  تلقائياً  الانــدفــاع  لــم يكن 
، فأجوبة كثير من العائدين 

ً
حت فجأةً

ُ
فتُ

ــوا رســائــل ومــنــشــورات 
ّ
ــهــم تــلــقّ

ّ
تــقــول إنّ

تــدعــوهــم إلـــى الــهــجــرة، ومــعــلــومــات عن 
ــارات الـــــوصـــــول، وحــــالــــة الـــطـــقـــس،  ــ ــسـ ــ مـ
بها.  الموصى  النقل، والمسارات  ووسائل 
مسترّّمة  تحديثات  يهم 

ّ
تلقّ إلــى   

ً
إضــافــةً

حول الوضع في محيط الحدود، فسمح 
ــلــمــعــلــومــات  ــــق المــــتــــواصــــل ل

ّ
هــــــذا الــــتــــدفّ

المهاجرين في  مــن  الــعــدد  هــذا  بتحشيد 
محاولة الدخول الجماعي.

هــــذا مـــا نــســبــه الـــجـــانـــب الإســـبـــانـــي إلــى 
ــر«، فــي  ــبـــشـ ــــملات »مـــافـــيـــا تـــهـــريـــب الـ حــ
تصريح رئيس الــوزراء الإسباني بيدرو 
ــه الـــجـــانـــب المــغــربــي  ــفــ ســـانـــشـــيـــز، ووصــ
الرمقي،  للفضاء  المغرض  »الاستغلال  بـ
ودور  ـــلـــة، 

ِ
مـــضـــلِّ مـــعـــلـــومـــات  ــج  ــ ــ ــروي ــ ــ وت

ــبــشــر«، بحسب  ــار بــال ــــجــ
ّ
عــصــابــات الاتّ

الناطق باسم وزارة الداخلية. لكنّّ مافيات 
مات إجرامية تسعى 

ّ
البشر منظّ تهريب 

تساعد  »خيرية«  مات 
ّ
منظّ لا  الربح،  إلى 

الناس بلا مقابل. فمن يقف خلف هذه 
الموجة من الهجرة؟ 

بانخفاض  تقول  قة 
ّ
موثّ شــهــادات  هناك 

مــســتــوى المـــراقـــبـــة فـــي المــعــبــر، إذ تــقــول 
 لموقع إلكتروني: 

ٌ
 ساخطةٌ

ٌ
 عائدةٌ

ٌ
مهاجرةٌ

نا 
ّ
أنّ يعرفون  طــالما  نذهب،  تركونا  »لماذا 

عاد؟«.
ُ
سنُ

أسباب محتملة 
ــر 

ّ
ــل المــغــرب هـــذا الــتــوتّ مــن يــريــد مــن داخـ

في وقــت حــرج جــدّّاً لا يتحمّّل مثل هذه 
ــتـــزامـــن مــع  ــي مـــغـــامـــرة تـ ــ ــامــــرة؟ وهـ ــغــ المــ
الاحـــتـــفـــال بـــمـــرور 27 ســنــة عــلــى حكم 
الملك محمّّد السادس الذي بنى شرعيته 
ــى عــلــى خطاب  ــ فــي ســنــوات حكمه الأول
القرب من الفئات الأكثر فقراً في البلاد، 
ه 

ّ
الفقراء«، لأنّ »ملك  بـ ب إعلامــياً 

ّ
قّ

ُ
لُ ى 

ّ
حتّ

الطرقات  فــي  ــاتاً طويلة  أوقـ كــان يقضي 
تقديم  مــع  نــائــيــة،  مهمََّشة  مناطق  زائـــراً 
ــاع.  مــســاعــدات ووعــــود بــتــحــسين الأوضــ
الــحــدث ومكانه على  ــر توقيت 

ّ
يــؤشّ هــل 

وجود صراع داخل الأجهزة في مكوّّنات 
اقــتــراب الانــتــخــابــات، يذهب  السلطة، مــع 
فيه الطرف المتورّّط إلى إحراج خصومه 
الانتخابي  الصراع  أنّّ   

ً
خاصّّةً للتراجع؟ 

مــا لــو كــانــوا يحملون هُُــويّّــة جــزائــريــة. 
الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لـــقـــانـــون الــتــجــنــيــس 
لمجلس  العامّّة  الجلسة  على  عرض 

ُ
ستُ

لــلــتــصــويــت عليها  ــي  ــانـ ــبـ الإسـ الــــنــــوّّاب 
والمصادقة عليها في قراءتها الأولى في 
أكتوبر/تشرين الأوّّل المقبل، إذا لم يواجه 
ين، لــم يصدرا 

َ
أيّّ اعــتــراض. فــي الــحــالــتَ

الحكم والقانون بين ليلة وضحاها، وإذا 
ستكون  ها 

ّ
فإنّ فعل،  ردّّات  هناك  كانت 

 سلفاً. لكن ما يطرح الأسئلة هو 
ً
مُُعدََّةً

توقيتها ومكانها على بُُعد كيلومترات 
بعيد  يُُحتفل  حيث  الملكي،  القصر  مــن 

الجلوس.

استراتيجية تحريك الحشود
ــي تـــقـــف خــلــف  ــتـ اســتــعــمــلــت الـــجـــهـــات الـ
جييش والحشد ولعبت 

ّ
الأحداث سرعة التّ

زاً لدى المغاربة، 
ّ
على وتر كان دائماً متحفّ

ة قارّّة أخرى، 
َ
وهم شعب يعيش على حافَ

ورغـــــم تـــراجـــع مــــحــــاولات الـــهـــجـــرة عبر 
الهائل  العدد  السرّّية بعد  الهجرة  قوارب 
 المـــغـــاربـــة عــلــى تــمــاسٍّّ 

ّ
ــلّ مـــن الــقــتــلــى، ظــ

 مــع تــوافــد آلاف الأفــارقــة 
ً
معها. خــاصّّــةً

من جنوب الصحراء، فأصبح بلد عبور 
بعد أن كان مصدر هجرة. دليل فعّّالية 
أحــداث  يــوم  المهاجرين  أنّّ بين  التحشيد 
سراً جاءت إلى المنطقة في عطلة، 

ُ
سبتة أُ

تها، وهرعت من دون 
الّا

وفجأة تركت مظ
تفكير نحو المعبر المفتوح.

الإسبان من جهتهم، وعلى عكس تجربة 
هــنــاك  أنّّ  مـــن  ــديــن 

ّ
مــتــأكّ لــيــســوا   ،2021

لذا  المعبر،  لفتح  طت 
ّ
خطّ مغربية  ــاديََ  أيـ

هـــم حــريــصــون فـــي تــصــريــحــاتــهــم على 
ــغـــرب، على  ــام إلـــى المـ ــهـ عـــدم تــوجــيــه الاتـ
اتهمت  الــتــي  عـــام 2021،  مــوجــة  عــكــس 
ــنــا رأيــنــا 

ّ
ــغـــرب. لــكــنّ إســبــانــيــا خلالـــهـــا المـ

كيف أنّّ تعاملهم كان يُُثير الأسئلة، فقد 
كان سلساً وممنهجاً، لأنّّ مقاطع بعض 
الفيديوهات أظهرت أنّّ الحرس الإسباني 
ـــل فـــي مــــــرّّات عـــديـــدة لإيــقــاف 

ّ
لـــم يـــتـــدخّ

الداخلين إلى سبتة. 
الإسباني  الــتــهــاون  تفسير  الصعب  مــن 
نة 

َ
 بوجود دوافع غير مُُعلَ

الّا
على المعبر إ

ب المواجهة المباشرة 
ّ
أو استراتيجية لتجنّ

التي ستضرّّ بصورتها أمام الكاميرات. 
ه على الرغم من تقاطر 

ّ
لكنّّ الغريب هو أنّ

ــــــام، لم  ــدار أي� ــ المــهــاجــريــن عــلــيــهــا عــلــى مـ
تـــأت الــتــحــرّّكــات الــرســمــيــة مــن الحكومة 

 يوم الجمعة. 
الّا

الإسبانية إ
صحيح أن تجربة 2021 دفعت الإسبان 
 

ّ
للسيناريو، ولعلّ أنفسهم  يُُعدّّوا  أن  إلى 

تـــجـــارب عـــديـــدة جــعــلــت الــخــيــار الأســلــم 
هــو عـــدم خـــوض مــواجــهــات دامــيــة على 
للمغاربة، لكن  الـــردع  الــحــواجــز، وتــركــت 
 حـــول المــوضــوع، 

ٌ
 مــفــتــوحــةٌ

ٌ
تبقى أســئــلــةٌ

تجعل الحسم فيها صعباً.
شبهة  تبديد  المــغــربــي  للجانب  يمكن  لا 
توقيت  يثير  إذ  الــعــمــلــيــة.  فــي  المــشــاركــة 

سيكون محتدماً بين حزبََين من الأحزاب 
»الرسمية«: الأصالة والمعاصرة، والتجمّّع 
الــوطــنــي للأحـــــــرار. تــبــقــى هــــذه فــرضــيــة 

لين.
ّ
ترجّّحها آراء بعض المحلّ

مستفيدون  هناك  أوســع،  مستوى  على 
كثر من فكرة المؤامرة، قد يكون أحدهم 
ــد يـــكـــون مــســتــفــيــداً فحسب  خــلــفــهــا وقــ
من  إســرائــيــل  تستفيد  خــارجــياً،  منها. 
 
ً
أولويةً ليست  ها 

ّ
لكنّ إسبانيا،  مضايقة 

. فــفــي الــنــهــايــة هــي موقف 
ً
اســتــراتــيــجــيــةً

 وسط محيط 
ً
ر مباشرةً

ّ
سياسي لا يؤثّ

الــغــربــي. تستفيد أميركا من  الــدعــم  مــن 
الــتــجــربــة لــتــبــريــر الــســيــاســات المـــضـــادّّة 
الجزائر  أنّّ  بعضهم  يــرى  وقــد  للهجرة. 
ــبـــاك فـــي الـــعلاقـــات  تــســتــفــيــد مـــن أيّّ ارتـ
كثيراً  خسرت  فهي  المغربية،  الإسبانية 
بوليساريو،  لجبهة  الــداعــم  موقفها  فــي 
ــاء فـــي ســيــاق يــعــرف  كــمــا أنّّ الـــحـــدث جـ
ــــوِِّج بــزيــارة 

ُ
تـــقـــارباً إســبــانــياً جـــزائـــرياً تُ

سانشيز الجزائر، أيّّاماً قبل الأحداث.
هناك من يعيد الموجة إلى حكم المحكمة 
يونيو/حزيران   29 في  الإسبانية،  العليا 
ــيــو(،  ــر الــحــكــم فـــي 8 يــول ـــشـ

ُ
الماضــــــي )نُ

الـــقـــاضـــي بـــــأنّّ آلـــيـــة »الإعــــــــادة الـــفـــوريـــة« 
 مــهــاجــر حـــال وصــولــه إلـــى الــحــدود 

ّ
لــكــلّ

الإسبانية حصرية فقط في الحالات التي 
تشهد تــجــاوز حــواجــز حـــدوديـــة مــادّّيــة 
كــــالأســــوار، ولا تــنــطــبــق عــلــى الـــقـــادمين 
البحر  أو مليلية. لأنّّ  إلــى سبتة   

ً
سباحةً

احــتــواء حــدوديــة«،  لا يتضمّّن »عناصر 
مــمّّــا أســهــم فــي تعزيز الاعــتــقــاد بنجاح 
مــحــاولات المــهــاجــريــن فــي أحـــداث سبتة 

العبور سباحة. 
ــذه  ــعـــض هـ ــعــــود تــــاريــــخ بـ وبـــالـــفـــعـــل، يــ
ــؤرّّخ لــبــدايــة توجيه  ــ ــتــي تـ المـــنـــشـــورات ال
الرسائل المحرّّضة على الهجرة إلى هذا 
المصادقة  منذ  فت 

ّ
تكثّ ها 

ّ
لكنّ الــتــاريــخ، 

الــرســمــيــة لــلــجــنــة الـــعـــدل بــالــكــونــغــرس 
يــولــيــو 2026 على  يـــوم 23  الإســبــانــي 
قـــانـــون يُُــتــيــح تــجــنــيــس المــنــحــدريــن من 
الــصــحــراء الــغــربــيــة، والمــســتــفــيــد الأكــبــر 
ــم الــــصــــحــــراويــــون الـــــــوجـــــــودون فــي  ــ هـ
قبل  الصحراء  في  وُُلـــدوا  الذين  تندوف 
يسمح  الــذي  القانون  وهــو  سنة 1975، 
لأبناء هؤلاء وأحفادهم بالحصول على 
الشرعية  والإقــامــة  الإسبانية  الجنسية 
فـــي أيّّ مــنــطــقــة مـــن مــنــاطــق إســبــانــيــا، 
ل إلى المغرب بحرّّية، على خلاف 

ّ
والتنقّ

الــحــراســة تــســاؤلات عــن كيفية  تخفيف 
يكفي  لا  ه 

ّ
لكنّ للموجة،  السلطات  إدارة 

وحـــده لإثــبــات وجـــود مــشــاركــة مسبقة 
شدّّد 

ُ
في التخطيط، طالما أنّّ الحراسة لم تُ

 عندما تجاوز عدد المهاجرين أربعين 
الّا

إ
ــفاً. لـــكـــن كـــيـــف يـــكـــون المــــغــــرب خــــارج  ــ ــ ألـ
 

ّ
الــتــخــطــيــط ويــســاهــم فـــي الــتــنــفــيــذ؟ لــعــلّ

السياق  مــع  بالتفاعل  يــفــسّّــره  بعضهم 
ــاء الــحــبــل أكــثــر لــلــمــوجــة، مــن بــاب  ــ وإرخـ

المجاراة من أجل مصالحه.
المخطط؟ ومن  مََــن  لهذا سيبقى ســـؤال: 
أجنبية  مخابرات  العملية؟  عن  المسؤول 
)جــزائــريــة أو أمــيــركــيــة أو إســرائــيــلــيــة(؟ 
المــخــابــرات المــغــربــيــة؟ هـــذا الـــســـؤال الــذي 
 مـــفـــتـــوحاً، فـــي وقــــت يــصــعــب فيه 

ّ
يـــظـــلّ

تتبّّع أدوات التنفيذ عبر حسابات رمقية 
واسعة النطاق.

العوامل التحفيزية
ــدن المـــجـــاورة  ــل المــ عـــاش أهـــل ســبــتــة وأهــ
ــبـــادل الـــتـــجـــاري، وأهــــمّّ  ــتـ عـــقـــوداً عــلــى الـ
أشــكــالــه هــو »الــتــهــريــب المــعــيــشــي«، حيث 
الاستهلاكية،  الإسبانية  المنتجات  كانت 
الى داخل  هرََّب 

ُ
تُ والألبسة،  الأطعمة  مثل 

ـــهـــا أرخــــص ســعــراً نــظــراً إلــى 
ّ
المـــغـــرب لأنّ

في سبتة  الضريبي  النظام  خصوصية 
وإعــفــائــهــا مــن ضــريــبــة الــقــيــمــة المضافة 
 إلـــى فـــروق الــرســوم 

ً
الإســبــانــيــة، إضـــافـــةً

ــــى أن أغـــلـــقـــت الــســلــطــات  الـــجـــمـــركـــيـــة. إلـ
ابــتــداءًً من  التهريب،  أمــام  الــبــاب  المغربية 
عـــام 2019، فــتــراجــعــت مــصــادر الــدخــل 
المغربي  الجانب  ين، وتضرّّر 

َ
المدينتَ لأهل 

البطالة  نسب  ودفعت  أساسية،  بصورة 
في المنطقة إلى أن تصبح أعلى من المعدّّل 
فرص  تتوافر  أخــرى،  من جهة  الوطني. 
القطاعات غير  العمل بشكل متزايد في 
التقليدية،  والخياطة  البناء  مثل  المهيكلة، 
ــهــا تــقــوم عــلــى الــعــمــل بــأجــر يــومــي، 

ّ
لــكــنّ

 ،
ً
 صــحّّــيــةً

َ
 فــيــهــا، ولا تــغــطــيــةَ

َ
ولا حـــقـــوقَ

التي  المصانع  فــي  أو  منتظماً،  راتـــب  ولا 
يقدّّم بعضها رواتــب زهيدة في ظروف 
ة. في أيّّام الأحداث ترك الآلاف 

ّ
عمل شاقّ

أماكن عملهم في ورش البناء والصناعة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، ومـــعـــهـــم بـــاعـــة مـــتـــجـــوّّلـــون، 

جهوا إلى المعبر.
ّ
واتّ

كــانــت  الأوروبــــيــــة  الــفــعــل  ردّّات  بــعــض 
 على إسبانيا، على الرغم من أنّّ 

ً
حانقةً

الدخول  في  بالفعل  الذين نجحوا  عــدد 
 مــمََّــن دخــل عبر دول أخــرى 

ّ
أقـــلّ منها 

تلعب دور حارس القارّّة الأوروبية مثل 
مع  التنسيق  بفضل  واليونان،  إيطاليا 
الجانب المغربي الــذي صــار حــازماً في 
حراسة الأحزمة الحدودية التي يحتمل 
ت 

ّ
أن تخرج منها قوارب المهاجرين. وظلّ

ــنــاجــحــة قــلــيــلــة. والـــدلـــيـــل:  المــــحــــاولات ال
ــاولات هــجــرة  ــ ــحـ ــ تــــحــــوُُّل بـــعـــض مــــن مـ
مغاربة إلى أوروبــا إلى مسارات أخرى 
مستجِِدََّةٍٍ مثل تركيا، وهي بوابة مكلفة 

ونسب نجاحها قليلة. وتوجّّهت نسبة 
إلى تونس  الأفريقية  الهجرة  مهمة من 
بوصفها معبراً أكثر فعّّالية للهجرة إلى 

السواحل الإيطالية.
هناك سبب آخر لسخط اليمين الأوروبي، 
وهو أنّّ إسبانيا سوّّت منذ أشهر أوضاع 
ــرّّيين،  ــ ــــسـ الـ ــن  ــريـ ــاجـ ــهـ المـ آلاف  ــرات  ــشــ عــ
وهـــــذا مـــا جــعــل الــيــمــيــنــيين الأوروبـــــــيين 
ها تجذب 

ّ
يلومون الحكومة الإسبانية لأنّ

الإسبان  لكنّّ  الطريقة،  بهذه  المهاجرين 
دافعوا بأنّّ تصاريح الإقامة والعمل التي 
 

ّ
ــــؤلاء لا تــمــنــحــهــم حــقّ حــصــل عــلــيــهــا هـ

العمل فــي بقية دول الاتــحــاد الأوروبـــي، 
وبالتالي لن تغرق أوروبا بمهاجريها. 

فــي إســبــانــيــا إغـــــراءات كــثــيــرة للهجرة 
إلــيــهــا، فلم تعد مــجــرّّد دولـــة عــبــور إلى 
بــفــضــل نظامها  أخــــرى،  أوروبـــيـــة  دول 
الاجتماعي الشامل، والأرقام الإيجابية 
ر 

ّ
قها النمو الاقتصادي الذي وفّ

ّ
التي حقّ

فرص عمل كثيرة، خاصّّة في الأعمال 
ــراً. فيحصل المــهــاجــرون عند   أجـ

ّ
ــلّ الأقـ

تـــســـويـــة أوضـــاعـــهـــم الـــقـــانـــونـــيـــة عــلــى: 
التقاعد،  في   

ّ
والــحــقّ الصحّّية،  التغطية 
والمساعدات الاجتماعية. 

إذ لا تحدث الهجرة بسبب الجوع والفقر 
فـــقـــط، فـــهـــذا نــصــف المـــعـــادلـــة. الــفــقــر لا 
سع 

ّ
يتّ بــل  الأكـــل،  إلــى  الحاجة  يقف عند 

لــيــشــمــل مـــن »لا حــمــايــة اجــتــمــاعــيــة« لــه. 
وهناك مستوى آخر من الحاجة تتجاوز 
مستوى الفقر، هي الحاجة إلى تحسين 
الأوضــــاع، وهــي سبب هــجــرة أشخاص 
ــقــبــلــون على  يُُ مــســتــقــرّّة  ــائـــف  ذوي وظـ
ــهــجــرة إذا تـــوافـــرت الـــظـــروف وأهــمــهــا  ال

التأشيرة السياحية.
بأنّّ  تؤمن  فئة عريضة  أنّّ هناك  دام  ما 
 سحري«، سيبقى الحلم هو 

ّ
الهجرة »حلّ

أنّّ نسبة  الــرغــم مــن   الشامل. على 
ّ

الــحــلّ
مهمّّة من المغاربة حين تهاجر تعمل في 
الــبــنــاء، وهـــو الــعــمــل الــــذي تــرفــضــه وهــي 
البناء  فــي قطاع  العمل  لكنّّ  المــغــرب.  فــي 
أجــور مهن  أعلى من  راتبه  في إسبانيا 
ب مــؤهلات علمية. يعمل 

ّ
أخــرى لا تتطلّ

ـــه سيُُسوّّي 
ّ
ـــه يــعــرف أنّ

ّ
الــعــامــل هــنــاك لأنّ

ــيـــحـــصـــل عــلــى  ــتـــه لاحـــــــــقاً، وسـ ــيـ ــعـ وضـ
يُُنجبه،   طفل 

ّ
كــلّ عن  مساعدة حكومية 

وله  شاملة،  مجّّانية  صحّّية  تغطية  ولــه 
المغرب  يعرف  بينما  التقاعد.  فــي   

ّ
الــحــقّ

وارتفاع  التحتية  البنية  من  تطوّّر جانب 
ــاب الـــدخـــل  ــيـــة لأصــــحــ مـــســـتـــوى الـــرفـــاهـ
ــقــــرار أو تـــراجـــع  ــتــ ــفــــع، مـــقـــابـــل اســ المــــرتــ
وضـــع ذوي الـــرواتـــب المـــحـــدودة. والــفــقــر 
الذي  الوحيد  ليس  ته 

َ
حافَ في  العيش  أو 

يقود هؤلاء إلى اليأس، بل بقاؤهم خارج 
فيما  الاقــتــصــادي،  والنمو  التطوّّر  دائــرة 
الآخـــرون يـــزدادون غنىًً هــو مــا يدفعهم 

إلى الحنق واليأس.

ردّّة الفعل الإسبانية 
التواصل،  وسائل  في  توجيهات  عُُمّّمت 
ت أمــــام 

الّا
ــــدد كــبــيــر مــــن الــــــــح غـــلـــق عـ

ُ
فـــأُ

كــثــرة أعــــداد المــهــاجــريــن، وحــيــنــهــا فقط 
الجيش فــي سبتة  انتشرت وحـــدات مــن 
ــهــــرت آلـــيـــات  بـــعـــد تـــصـــاعـــد الأزمــــــــة، وظــ
الــشــوارع، فيما كــان هناك  عسكرية في 
هُُويّّاتهم  الواضحة  غير  الشباب  بعض 
ـــهـــم كـــانـــوا، بحسب 

ّ
أو مــهــامّّــهــم، غــيــر أنّ

ــا وثــقــتــه بعض  شــــهــــادات الــعــائــديــن ومــ
ــوََّرة، مـــن مــغــاربــة ســبــتــة،  المــقــاطــع المــــصــ
وهـــم يــحــمــلــون أســلــحــة بــيــضــاء وأخـــرى 
نارية في وجه عدد من المهاجرين، ممّّا 
السيناريو  يبدو  الرجوع.  إلى  اضطرهم 
ه حدث عشرات المرّّات، 

ّ
ماً، وكأنّ

َ
ه مُُحكَ

ّ
كلّ

في محاكاة أو تدريبات استباقية. 
هـــــي ورقــــــــة كــــانــــت هـــــاجـــــساً مــــــــؤرّّقاً 
ــرار  ــ ــرّّت بلا أضـ ــ ــهــا مــ

ّ
ــان، لــكــنّ ــ ــبـ ــ للإسـ

بضبط  وتيّّمزوا  أذكــيــاء  كانوا  كبيرة. 
النفس أمام الكاميرات، على الرغم من 
مــن عنف  كــثــيــرة تشكو  أنّّ شـــهـــادات 
ــهــم 

ّ
الـــشـــرطـــة بــعــيــداً عـــن الـــعـــيـــون، لــكــنّ

انــتــهــجــوا ســيــاســة قــطــع الــــــوارد أمـــام 
ــودة،  ــعـ المـــهـــاجـــريـــن، لــيــضــطــروا إلــــى الـ
 لردع المهاجرين. 

ً
 أساسيةً

ً
استراتيجيةً

كــــان بــإمــكــان قـــــوّّات مــكــافــحــة الــشــغــب 
المهاجرين،  لمــواجــهــة  العنف  استعمال 
ــفاً مـــــبـــــرّّراً« فــــي نــظــر  ــنــ وكــــــان ذلـــــك »عــ
إذا كــان متناسباً مــع الضرر  الــقــانــون، 
ه كان 

ّ
لكنّ المــهــاجــرون،  قــد يُُحدثه  الـــذي 

ســيُُــدخــلــهــم فــي وضـــع هــم الــخــاســرون 
ــط بــــــإســــــاءة مـــعـــامـــلـــة  ــقــ ــيــــس فــ ــ ــه، ل ــ ــيـ ــ فـ
ـــهـــم ســيــكــونــون في 

ّ
المــهــاجــريــن، بـــل لأنّ

تمارس  التي  الاستعمارية  الــدول  خانة 
الــعــنــف داخــــل مــســتــعــمــراتــهــا. فالمدينة 

المعنية ليست إسبانية، في الأصل. 
ــان مــــن اســتــعــمــال  ــ ــبـ ــ ــــل الإسـ

ّ
ــلّ ــذا، قــ ــ ــهـ ــ ولـ

ة، بحسب شهادات 
ّ
العنف. وقضت الخطّ

الــعــائــديــن، بــالــحــرمــان مــن الماء والــطــعــام، 
 تجمع بشري، 

ّ
الشرطة عند كلّ وإخبار 

وتــعــطــيــل وســـائـــل الــنــقــل الــعــمــومــي، في 
واحـــد:  اتــجــاه  فــي  تــصــبّّ  مة 

ّ
منظّ عملية 

إغلاق منافذ البقاء.
)من أسرة العربي الجديد(
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قضايا

قراءة في التعبئة الرقمية وحسابات السياسة

الهجرة إلى سبتة 2026

مهاجرون من المغرب عند شاطئ سبتة بعدما اعتقلهم الحرس المدني الإسباني، 1 أغسطس 2026 )الأناضول(

قد يثير توقيت تخفيف الحراسة 
تساؤلات عن كيفية إدارة السلطات 

المغربية لموجة الهجرة

ما دام أنّّ هناك فئة عريضة تؤمن 
بأنّّ الهجرة »حلّّ سحري«، سيبقى 

الحلم هو الحلّّ الشامل

تتناول هذه المطالعة 
موجة الهجرة 

الجماعية المفاجئة 
إلى سبتة والرسائل 

التي حرّّكت عشرات 
الآلاف نحو الحدود 

وما أحاط بها من 
تهاون أمني وشبهات 

توظيف سياسي 
واستخباري. كما تبحث 

في دوافع الهجرة 
اجتماعياً واقتصادياً، 

وردّّة الفعل الإسبانية، 
وحسابات الربح 

والخسارة لدى المغرب 
وإسبانيا

مسارات أخرى للهجرة
حنقت ردّّات فعل بعض دول أوروبا على إسبانيا، على الرغم 
أقلّّ  منها  الدخول  في  بالفعل  نجحوا  الذين  عدد  أنّّ  من 
ممََّن دخلوا عبر دول أخرى تشغل منصب حارس القارّةّ مثل 
إيطاليا واليونان، بفضل التنسيق مع المغرب الذي صار حازماً 
قوارب  منها  تخرج  التي  الحدودية  الأحزمة  حراسة  في 

بدليل تحوُُّل  الناجحة قليلة  المحاولات  المهاجرين. وظلّتّ 
بعض محاولات هجرة مغاربة إلى أوروبا إلى مسارات أخرى 
نجاحها قليلة. كما  بوابة مكلفة ونسب  تركيا، وهي  مثل 
توجّّهت الهجرة الأفريقية إلى تونس، بوصفها معبراً أكثر 

فعّّالية للوصول إلى سواحل إيطاليا.

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

ــان. بــنــاء الــذكــاء  ــكـ داخــــل الــــبلاد قـــدر الإمـ
ــيـــادي يـــبـــدأ مـــن بــنــاء  الاصـــطـــنـــاعـــي الـــسـ
قدرات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب 
قبل كل شيء استراتيجية وطنية للذكاء 
ــص شـــركـــة إنــفــيــديــا 

ّ
الاصـــطـــنـــاعـــي. تــلــخّ

لــلــرقــائــق الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة للذكاء 
الاصطناعي في أربعة مكونات رئيسية:

ــــي مــجــمــوعــة  ــلـــة، وهـ ــــوى عـــامـــلـــة مـــؤهـ قـ
واســعــة مــن المـــهـــارات والمـــواهـــب المحلية 
فــــــي مـــــجـــــال الـــــــذكـــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، 
بالذكاء  أساسية  معرفة  إلــى  بالإضافة 
المجتمع.  لدى جميع فئات  الاصطناعي 
التعليم مهم على  تؤكد الشركة هنا أن 
العلوم  ببرامج  بــدءاً  المستويات،  جميع 
والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا 
الــذكــاء  إلـــى تطبيقات   

ً
ــولاً المــبــكــرة، وصــ

الاصطناعي في مختلف القطاعات.
ــانــــات مـــحـــلـــيـــة، أي  ــيــ وهــــنــــاك نــــمــــاذج وبــ
النطاق،  واسعة  اصطناعي  ذكــاء  نماذج 
بيانات  باستخدام  بدقة  ضبط 

ُ
وتُ ــدرّّب 

ُ
تُ

بنية  على  شغّّل 
ُ
وتُ ستضاف 

ُ
وتُ محلية، 

للقوانين  فقط  وتخضع  محلية،  تحتية 
ملاءمــة  النماذج  تــوطين  يضمن  المحلية. 
مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي للغة 
والثقافة والسياق الخاص. وهناك أيضاً 
نــظــام بــيــئــي لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي يضم 
ورواد  وعــلــمــاء  ومــطــوريــن  مستثمرين 

ومنظمات  الشركات  من  وعــملاء  أعمال 
الاصطناعي.  الذكاء  حكومية في مجال 
ــــك مـــصـــانـــع الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي  وكــــذل
ــكـــون مــمــلــوكــة ومــــــــدارة مــحــلــياً.  ــتـــي تـ الـ
ــر لمــصــانــع الـــذكـــاء  ــبـ تــكــمــن الـــفـــائـــدة الأكـ
الاصطناعي في الشراكات بين القطاعين 
العام والخاص التي يمكنها توسيع نطاق 
البنية التحتية لتلبية احتياجات الابتكار 

المتزايد داخل البلدان والصناعات.
أهم  دولــة عربية  الذكاء الاصطناعي في 
، ففي الأخيرة 

ً
من الولايات المتحدة مــثلاً

الشركات  كل شــيء سيادي، لأن معظم 
الرائدة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة 
 
ً
مثلاً العربي  العالم  لكن   .

ً
أصلاً أميركية 

وجــــد نــفــســه يــعــتــمــد عــلــى أنــظــمــة بيئية 
ق الأمر 

ّ
خارجية وشركات أجنبية. لا يتعلّ

 هناك نوع 
ً
بالعرب فقط، ففي أوروبا مثلاً

من اليقظة بين الخبراء والحكومات حول 
ذكــاء اصطناعي خاصة لا  قـــدرات  بناء 
فرنسا  المــتــحــدة.  ــات  الـــولايـ عــلــى  تعتمد 
ــاء اصــطــنــاعــي  ــ  تــمــتــلــك نـــمـــوذج ذكـ

ً
ــــثلاً مـ

ــرال«. كــــذلــــك كــشــفــت  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ يــــدعــــى »مـ
تركيا، في يونيو/ حزيران الماضــي، عن 
في   )Bilge( »بيلغه«  اللغوي  نموذجها 
خطوة تحرّّكها الحاجة إلى نموذج يفهم 
اللغة التركية ويعالجها بكفاءة أكبر من 

النماذج العالمية.

الدول  وتتفق  والاستخدام(.  والتدفقات، 
الصناعات  دعــم  عــمــوماً على ضـــرورة 
الــتــكــنــولــوجــيــة المــحــلــيــة، ولا ســيــمــا في 
المــجــالات الــتــي قــد تــنــطــوي عــلــى تبعات 

خطيرة على الأمن القومي.

لماذا الذكاء الاصطناعي 
السيادي ضروري؟

يشرح الخبير في شركة ماكينزي، علي 
السيادي  الاصطناعي  الذكاء  أن  أستون، 
أسباب  لثلاثة  استراتيجية  أولوية  أصبح 
حمّّل 

ُ
تُ المــســؤولــيــة:  هــي: ضغط  رئيسية، 

المـــحـــاكـــم بــشــكــل مـــتـــزايـــد مــشــغّّــلــي هــذه 
الأنظمة مسؤولية الأخطاء مثل التحيز أو 
الهلوسة، بينما يسعى البائعون جاهدين 
للحد من مسؤوليتهم. تبني أنظمة الذكاء 
ــــيــــات تــدقــيــق  الاصـــطـــنـــاعـــي الـــســـيـــاديـــة آل
ورقــابــة فعّّالة، ما يبني جــدار حماية من 
 

ّ
يقلّ الجيوسياسية:  المــرونــة  المــســؤولــيــة. 

الاعتماد على عــدد محدود من شركات 
ثغرات  تسبب  التي  العالمية  التكنولوجيا 
أمنية، كالانقطاعات المفاجئة أو النزاعات 
ــر الاقـــتـــصـــادي: إذا  الــجــيــوســيــاســيــة. الأثــ
اعتمدت دولة ما كلياً على نماذج أجنبية، 
فــــإن الــقــيــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة تــتــدفــق نحو 
ــاء الاصــطــنــاعــي  ــذكــ ــ الــــخــــارج. يــســاعــد ال
ــثــــروة  ــ ــاء ال ــقــ ــان بــ ــمــ ــلـــى ضــ ــادي عـ ــيــ ــســ ــ ال

الربأط ـ حمزة الترباوي

بينما يــتــســارع انــتــشــار الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي عــــالمــــياً، مـــحـــدثاً 
ــزة تـــلـــو الأخـــــــــرى، ومـــؤثـــراً  ــهــ ــ ال
ــي الـــقـــطـــاع بــعــد الآخــــــر، يـــتـــزايـــد الــقــلــق  فـ
ــاء وتــشــغــيــل  ــنـ ــدم الــــقــــدرة عـــلـــى بـ ــ مــــن عـ
ــاء اصــطــنــاعــي مــســتــقــلــة عن  ــ أنــظــمــة ذكـ
ومراكز  العملاقة  التكنولوجيا  شركات 
بياناتها وبنيتها التحتية، الواقعة خارج 
وتتركز  وقوانينها.  الــدولــة  نفوذ  حــدود 
الاستقلالية  عــدم  تأثير  حــول  المــخــاوف 
ــذه فــــي الأمـــــــن الـــقـــومـــي والاقـــتـــصـــاد  ــ هــ
الفكرية  والملكية  والخصوصية  المحلي 
هذه  جعلت  الجيوسياسية.  والــقــضــايــا 
بما  مطالبة  تتعالى،  الأصـــوات  المــخــاوف 

يسمى »الذكاء الاصطناعي السيادي«.
الــذكــاء الاصطناعي الــســيــادي هــو قــدرة 
دولــــــة أو مــنــظــمــة عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــذكـــاء 
ــره وإدارتــــــــه بشكل  الاصــطــنــاعــي ونـــشـ
مــســتــقــل بـــاســـتـــخـــدام بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة 
وبياناتها ونماذجها وكفاءاتها الخاصة. 
تشير شركة ماكنزي للاستشارات إلى 
أن الأمر لا يتعلق بامتلاك التكنولوجيا، 
على  الكاملة  بالسيطرة  بالاحتفاظ  بــل 
دورة حياة الذكاء الاصطناعي بأكملها، 
 إلــى 

ً
بــــدءاً بــالــحــوســبــة الماديــــــة ووصــــــولاً

ــــخــــوارزمــــي. ويـــوضـــح الــخــبــيــر  المــنــطــق ال
أن  بينيتشي،  لوكا  نفسها،  الشركة  في 
»الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــســيــادي يُُــعــرّّف 
بـــأنـــه قـــــدرة دولـــــة أو مــنــظــمــة عــلــى بــنــاء 
ــه  وإدارتــ وتشغيله  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء 
واحتياجاتها  قــواعــدهــا  مــع  يتوافق  بما 
ــك أبـــعـــاداً  ــ الأمـــنـــيـــة وقــيــمــهــا. ويــشــمــل ذل
بُُعد جغرافي يتعلق بمكان وجود  عــدة: 
البيانات والحوسبة، وبُُعد تشغيلي حول 
من يملك صلاحية تشغيل هذه الأنظمة 
فكرية،  وملكية  تقني  وبُُــعــد  وإيــقــافــهــا، 
وأخيراً بُُعد قانوني، وهو مرتبط بالجهة 

القضائية المختصة«.

الذكاء الاصطناعي 
السيادي والسيادة الرقمية

مصطلح  السيادي  الاصطناعي  الذكاء 
أكــثــر تــخــصــصاً مــن الــســيــادة الرمقية. 
يعرّّف منتدى الاقتصاد العالمي السيادة 
في  التحكم  على  الــقــدرة  بأنها  الرمقية 
مصيرك الرمقي، سواء لناحية البيانات 
أو الأجهزة أو البرامج التي تعتمد عليها 
ــنــشــئــهــا. ويــعــرّّفــهــا مــركــز الـــعلاقـــات 

ُ
وتُ

ــة الأوروبــــــيــــــة بـــأنـــهـــا الــطــبــقــة  ــيـ ــقـ ــريـ الأفـ
والتكنولوجيا(،  التحتية،  )البنية  الماديــة 
والقواعد،  )المعايير،  البرمجيات  وطبقة 
)الملكية،  البيانات  وطبقة  والتصميم(، 

21

الذكاء الاصطناعي السيادي... 
معركة الدول على استقلالها الرقمي

»إكس« تحجب حسابات معارضين سعوديين

MEDIA

مع تزايد اعتماد الدول على أنظمة الذكاء 
الكبرى،  الشركات  تطورها  التي  الاصطناعي 
اصطناعي  »ذكاء  ببناء  الاهتمام  يتصاعد 
التحتية  والبنية  البيانات  على  يحافظ  سيادي« 

والقرار داخل الحدود الوطنية

منوعات

خلال معرض 
كومبيوتكس في 
تايبيه، 2 يونيو 2026 
)آي-هوا تشينغ/ 
فرانس برس(

مدير منظمة القسط 
لحقوق الإنسان يحيى 
عسيري، إسطنبول،

22 أكتوبر 2019 )سرحات 
جاغداش/ الأناضول(

سيطرة كاملة 
على البيانات والبنية 

التحتية وتشغيل 
الأنظمة وفق 
قوانين الدولة

منظمة القسط: 
أكثر من 60 حساباً 

على »إكس« أصبحت 
محجوبة داخل 

المملكة

لندن ـ العربي الجديد

البريطانية  غــارديــان  ذا  أفـــادت صحيفة 
ــلـــون  ــة لإيـ ــوكـ ــلـ ــمـ بــــــأن مـــنـــصـــة إكـــــــس، المـ
بــدأت بحجب عشرات حسابات  ماسك، 
المعارضين والناشطين السعوديين داخل 
 لــطــلــبــات مــن السلطات 

ً
المــمــلــكــة، امــتــثــالاً

الــســعــوديــة، لتنضم بــذلــك إلـــى شــركــات 
ــــرى  ــل اجـــتـــمـــاعـــي أمـــيـــركـــيـــة أخـ ــ ــواصـ ــ تـ

بين  ومــــن  لـــنـــدن.  ومــقــرهــا   ،)ALQST(
الحجب حساب  التي شملها  الحسابات 
مــديــر منظمة الــقــســط لــحــقــوق الإنــســان 
اللجنة  في  والمستشار  عسيري،  يحيى 
الأمــيــركــيــة لحقوق الإنــســان فــي الشرق 
ــلــه الـــعـــودة، إضـــافـــة إلــى  ـــط عــبــد ال الأوســ
أكاديميين وناشطين سعوديين في المنفى 
كــمــا شمل  مــســتــقــلــة.  إعلام  ــل  ــائــ ووســ
بينها حساب  أخــرى،  الحجب حسابات 
المعارض الساخر غانم المصارير )غانم 
الـــدوســـري( الـــذي قــال للصحيفة إنــه لم 
يفاجأ بطلب السلطات السعودية حجب 
منصة  باستجابة  فوجئ  لكنه  حسابه، 
ر مــن أن هـــذه السابقة 

ّ
لــهــا، وحــــذّ إكـــس 

على  أخـــرى«   سلطوية 
ً
»دولاً قــد تشجع 

تقديم طلبات مماثلة.
في يناير/كانون الثاني الماضــي، أصدرت 
السعودية  يُُلزم  بريطانية حكماً  محكمة 
ــع ثلاثــــــة ملايين جــنــيــه إســتــرلــيــنــي  ــدفـ بـ
تـــعـــويـــضاً لــلــمــصــاريــر، بــعــدمــا تــعــرّّض 
جــهــازا »آيــفــون« الخاصان بــه للاخــتــراق، 
ــدياً عــلــيــه أمــــــام مــتــجــر  ــســ والاعــــــتــــــداء جــ
ــار،  ــايـــو/أيـ ــي مـ ــنـــدن. وفــ ــط لـ هـــــــارودز وســ
أبلغته »يوتيوب« بأن حسابين يملكهما، 
ــدد مــشــتــركــيــهــمــا مجتمعين  يــتــجــاوز عــ
السعودية،  داخــل  ألــف، سيُُحجبان   800

إثـــر شــكــاوى قــانــونــيــة مــقــدمــة مــن »جهة 
بــأن  غــــارديــــان«  »ذا  وأوردت  حــكــومــيــة«. 
ــابــــات تـــلـــقـــوا رســـائـــل  ــــحــــســ ــاب ال ــ ــحـ ــ أصـ
إلكترونية من »إكس«، تفيد بأن محتواهم 
 لالتزامات 

ً
حُُجب داخل السعودية »امتثالاً

المنصة بموجب القوانين المحلية«. وأرفقت 
التقرير، مرسوماً سعودياً  وفق  المنصة، 
جاء فيه أن الحسابات نشرت مواد »تمس 
الــديــنــيــة أو الآداب  الــقــيــم  الــعــام أو  الــنــظــام 
الحياة الخاصة«. ونقلت  العامة أو حرمة 
الصحيفة البريطانية عن عبد الله العودة 
قوله إن الإجراء يمثل »رقابة«، وأضاف أن 
المنصة لم تبلغ أصحاب الحسابات بأنهم 
خالفوا قواعدها الداخلية، بل استندت إلى 
طلبات السلطات السعودية. كما نقلت عن 
مــســؤول الــرصــد والـــحـــملات فــي منظمة 
القسط لحقوق الإنسان، عبد الله الجريوي، 
التكنولوجيا مع  إن تعاون شركات  قوله 
هذه الطلبات »يسهم في تمكين مقع حرية 

 من حمايتها«. 
ً
التعبير، بدلاً

وأشـــارت »ذا غــارديــان« إلــى أن منصات 
ســنــاب شـــات )مــمــلــوكــة لــشــركــة ســنــاب( 
وفـــيـــســـبـــوك وإنـــســـتـــغـــرام )مــمــلــوكــتــان 
ــراءات مماثلة  ــ لــشــركــة مــيــتــا( اتــخــذت إجـ
فـــي وقــــت ســابــق مـــن هــــذا الـــعـــام، بينما 
ــذاك أنــهــا لـــم تــتــخــذ أي  ــ ــــس« آنـ أكــــدت »إكـ

 لــلــطــلــبــات الــســعــوديــة، 
ً
إجـــــراء اســتــجــابــةً

بالدفاع  بقوة  »تؤمن  أنها  وشــددت على 
واحترامها«.  مستخدميها  أصــوات  عن 
الإنسان  لحقوق  القسط  منظمة  ودعــت 
مـــنـــصـــات »إكـــــــس« و»مــــيــــتــــا« و»ســـنـــاب 
شـــــات« و»يـــوتـــيـــوب« )مــمــلــوكــة لــشــركــة 
ــة الــحــســابــات  ــاحـ ــل( إلــــى إعــــــادة إتـ ــوغـ غـ
المحجوبة داخل السعودية، والكشف عن 
آليات اتخاذ هذه الــقــرارات. وأشــارت »ذا 
غــارديــان« إلى أنها تواصلت مع كل من 
منصة إكـــس والــســفــارة الــســعــوديــة في 
لندن للحصول على تعليق، من دون أن 

تتلقى رداً حتى الآن.

اتخذت إجــراءات مماثلة. ووفــقاً للتقرير 
المنشور مساء الثلاثاء، فقد أصبح أكثر 
مــن 60 حــســاباً على »إكـــس« غير متاح 
ــل الـــســـعـــوديـــة مــنــذ  ــ لــلــمــســتــخــدمين داخــ
آلية  الماضــي، عبر  منتصف يوليو/تموز 
 )Geoblocking( الــجــغــرافــي  الــحــجــب 
نطاق  داخــل  المحتوى  عــرض  تمنع  التي 
جغرافي محدد، وذلك استناداً إلى توثيق 
الإنــســان  لحقوق  القسط  منظمة  أجــرتــه 

Thursday 6 August 2026
الخميس 6 أغسطس/ آب 2026 م  23 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4357  السنة الثانية عشرة
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سوسة ـ شوقي بن حسن

كيف يستطيع المالوف؛ الامتداد التونسي 
على  يحافظ  أن  الأنــدلــســيــة،  للموسيقى 
ــن تــهــيــمــن فــيــه ثــقــافــة  حـــضـــوره فـــي زمــ
ـــرجـــوي الـــســـريـــع؟ كيف 

ُ
ــتــــهلاك الـــفُ الاســ

ــداد الــتــونــســي  ــتــ يــســتــطــيــع المالـــــــوف؛ الامــ
ــيّّــد على 

ُ
وقــد شُ الأنــدلــســيــة،  للموسيقى 

جــزالــة النغم وتــوقــع الإصــغــاء أن يعيش 
في زمن ينتصر للإيقاعات التي يتطلبها 
ــفــنــان الــتــونــســي زيـــاد  ــرقـــص؟ يــقــف ال الـ
غرسة في قلب هذا السؤال، إذ يصرّّ على 
الوقت  أداءًً وتأليفاً، وفــي  المالـــوف  صــون 
المهرجانات  جمهور  يتجاهل  لا  نفسه 
ي 

ّ
 لتلقّ

ً
الــــذي يــفــرض شـــــروطاً مــخــتــلــفــةً

التوتر بوضوح  الموسيقى. ويتجلى هذا 

ــار المــصــمــم  ــتـ لـــجـــان كـــوكـــتـــو، فــيــمــا اخـ
الشاشة،  خلف  صغيرة  حانة  إضــافــة 

ستخدم خلال اللقاءات والمناسبات.
ُ
تُ

وقادت »أفلام لوزانج« مشروع الترميم 
بعد شرائها الصالة، قبل انضمام عدد 
مجالات  في  العاملين  المستثمرين  من 
التأمين  إلى  والنشر  السينما  تمتد من 
المــســتــثــمــريــن  ــن بين  ــ والمـــــصـــــارف. ومـ
ــر الــســيــنــمــا«  ــاتـ مــديــر نــشــر مــجــلــة »دفـ

باريس ـ محمود الحاج

ــادت ســـيـــنـــمـــا ســــان  ــعــــ ــتــــ اســــ
فـــي  بــــــــــــري،  دي  جــــــيــــــرمــــــان 
الـــثـــالـــث مــــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
ــر مــن  الماضــــــــي، جـــمـــهـــورهـــا بـــعـــد أكـــثـ
ــــهــــا عــن  ســــت ســــنــــوات، ابـــتـــعـــدت خلال
ــولـــت  ــة، وتـــحـ ــيـ ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ الــــــعــــــروض الـــسـ
ــى مـــســـاحـــة تــســتــضــيــف  ــ تـــدريـــجـــياً إلـ
المــطــاعــم والمـــنـــاســـبـــات الـــخـــاصـــة، لكن 
إعادة افتتاح الصالة الباريسية لم تكن 
مجرد عــودة لــدار عــرض تاريخية، بل 
جاءت أيضاً نتيجة مشروع جمع بين 
المؤلف  شركة متخصصة في سينما 
وشركاء من القطاع الخاص، تتقدمهم 
دار شانيل للأزياء، في نموذج يعكس 
محاولات جديدة لإنعاش دور السينما 

المستقلة في فرنسا.
ــرة الـــصـــالـــة، مــاتــيــلــد  ــديـ لا تــخــتــصــر مـ
لامور، أهمية هذه العودة في عمر المكان 
»العربي الجديد«،  وحده. تقول لامور، لـ
إن الــصــالــة بــقــيــت، رغـــم ابــتــعــادهــا عن 
العروض العامة، »محبوبة لدى سكان 
الحي والمغرمين بالسينما في باريس«، 
ــادة ضــــخ الـــحـــيـــاة فــيــهــا بـــدت  ــ ــ وإن إعـ
ضرورية في وقت تشهد فيه العاصمة 
إغلاق عدد من دور العرض. وتضيف 
أن الهدف لم يكن استحضار الماضي 
كما هــو، بــل دمــج الــصــالــة فــي المشهد 
برنامج  وبناء  المدينة،  في  السينمائي 
القديم  جمهورها  مخاطبة  بين  يجمع 

وجذب جيل جديد إليها.
تعود ولادة الصالة إلى عام 1969، حين 
جرى تحويل ملهى »بيلبوكيه« إلى دار 
افتتاحها،  ويــوم  اســمــه.  سينما حملت 
غــافــراس  لكوستا  »زد«  فيلم  عــرضــت 
الذي كان قد طرح في صالات باريسية 
أخرى قبل شهر، ثم استمر عرضه فيها 
22 أسبوعاً. وفي العام التالي، عرضت 
»الــطــفــل المــتــوحــش« و»مــنــزل الــزوجــيــة« 
يشتريها  أن  قــبــل  ــو،  ــروفـ تـ لــفــرانــســوا 
ويغير   1979 عــام  ميتيران  فريديريك 
اســمــهــا إلـــى »أولمــبــيــك ســـان جــيــرمــان«. 
غير أن صلتها الأقوى بسينما المؤلف 
تــرسّّــخــت، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، مع 
ــد مــؤســســي »أفلام  ــك رومـــيـــر، أحــ ــ إريـ
ــان يــخــتــارهــا لعرض  ــــذي كـ لـــوزانـــج«، ال

أفلامه على مدى عقود.
فابريتسيو  الــديــكــور  مــصــمــم  وأبـــقـــى 
كازيراغي شيئاً من تاريخ الصالة في 

فــي حفله الـــذي أحــيــاه مــســاء الثاني من 
أغسطس/ آب على مسرح سيدي ظاهر 

في سوسة التونسية. 
أنه  يــدرك  يحضر جمهور غرسة وهــو 
أمام أحد أبرز حفظة الذاكرة الموسيقية 
التونسية. افتتح الفنان الحفل بمقطوعة 
آلية من المالوف، قبل أن يشرح للجمهور 
أصـــولـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة، مـــوضـــحاً كيف 
الأندلسية  ــرات 

ّ
المــؤثّ تونس  في  تفاعلت 

والتركية حتى تبلورت قوالب موسيقية 
التعليقات مجرّّد  تكن هذه  ولم  محلية. 
المــقــطــوعــات، بــل محاولة  اســتــراحــة بين 
لمنح المستمع مفاتيح الإصغاء، وتحويل 
ــوازٍٍ لما  ــ الــتــاريــخ المــوســيــقــي إلـــى نـــص مـ

يُُؤدى على الخشبة. 
وفــي مقطوعة أخـــرى، أشــار إلــى إدخاله 

 مــــن المــوســيــقــى 
ً
ــوحـــاةً ــتـ ــاعــــات مـــسـ ــقــ إيــ

في  الــبــنــديــر،  ــة  آل توظيف  عبر  الصوفية 
ــلــتــراث لا يعني  ل ــاء  ــوفـ الـ إلـــى أن  إشـــــارة 
ــدود الــتــجــديــد  ــ تـــجـــمـــيـــده، بــــل مـــعـــرفـــة حــ
الممكن من دون الإخلال بجوهره. يدرك 
المالــوف  التي نشأ فيها  البيئة  أن  غرسة 
المجالس  اختفت  فقد  مــوجــودة.  تعد  لــم 
لــلــوصــلــة الموسيقية  الــتــي كــانــت تــســمــح 
 محلها الحفل 

ّ
بــأن تمتدّّ ســاعــات، وحــلّ

المهرجاني الذي يقوم على المحافظة على 
انتباه الجمهور وصناعة ذرى متلاحقة. 
الفنان  تــبــدأ مــفــاوضــة دقيقة بين  وهــنــا 
وجــمــهــوره، يــحــاول خلالــهــا أن يحافظ 
الــســمــاع مــن دون تجاهل  عــلــى قــواعــد 
ص هــذا الــتــوازن 

ّ
إيــقــاع العصر. وقــد لخّ

إحــدى مقطوعاته:  أداء  بعد  قــال  عندما 

الــبــدايــة«. ولا يجري  »آخــذ نصيبي فــي 
ــارج المالـــــــوف، بـــل من  ــ ــذا الانـــتـــقـــال خـ هــ
داخله أيضاً. فبعض مقاطعه الإيقاعية 
تــســمــح بــبــنــاء تــصــاعــد تــدريــجــي يقود 
الـــجـــمـــهـــور مــــن الإصــــغــــاء الــــهــــادئ إلـــى 
تنفصل  أن  دون  مــن  الحركي،  التفاعل 
وهي  الأصــلــي.  منطقها  عــن  الموسيقى 
ــة لـــم تــقــتــصــر عــلــى المالـــــــوف، بل  مــعــادل
عــرفــتــهــا أشـــكـــال مــوســيــقــيــة تــونــســيــة 
الصوفية.  الموسيقى  سيما  ولا  أخــرى، 
لكن غرسة لا يذهب في اتجاه متطلبات 
الـــتـــراث، فالتنازل  الــحــفــل عــلــى حــســاب 
الـــذي يــفــرضــه الــســيــاق يبقى مــحــدوداً، 
الحفاظ على ما هو جوهري في  هدفه 

الموسيقى، لا استبداله. 
الأخيرة  السنوات  بــرز خلال  هنا  ومــن 
الــذي يجمع عــدداً من  قالب »الكوكتيل« 
الأغــنــيــات المــتــقــاربــة فــي وصــلــة واحـــدة، 
التونسية  والأغنية  المالـــوف  بين  ويــمــزج 
الحديثة، محافظاً على تفاعل الجمهور 
من دون القطيعة مع المرجعية الموسيقية 
الـــتـــي يــنــطــلــق مـــنـــهـــا. ويــخــتــتــم غــرســة 
عروضه عــادة بأعمال من تلحين والده 
لذاكرة  استحضارٍٍ  في  غرسة،  الطاهر 
أنّّ  غير  الأجــيــال.  عبر  تمتد  موسيقية 
الــتــحــدي الــحــقــيــقــي لـــم يــعــد يــتــمــثــل في 
حفظ المالوف من الاندثار، فالتسجيلات 
الأكثر  السؤال  قائمة.  والمعاهد  متوفرة 
إلحاحاً هو كيف يجد هذا الفن أسباباً 
جديدة للإنصات إليه، من دون أن يفقد 

ما منحه قيمته على امتداد تاريخه.

الذي بات رئيساً للشركة  لونوار  إريك 
التي تتولى إدارة الصالة. كما حصلت 
تكلفتها  التي تجاوزت  الترميم،  أعمال 
نــصــف مــلــيــون يــــــورو، عــلــى دعــــم من 
المركز الوطني للسينما، ومنطقة إيل دو 
دار  وانضمت  باريس.  وبلدية  فرانس، 
شانيل إلى المشروع بصفتها الشريك 
الرئيسي، من دون أن تعلن الشركة أو 

إدارة الصالة عن قيمة مساهمتها.
وعـــــن طــبــيــعــة هـــــذه الــــشــــراكــــة، تــقــول 
ــيـــل ســـاعـــدتـــنـــا عــلــى  ــانـ لامــــــور إن »شـ
ــا أيــــضاً  ــاعـــدنـ ــسـ ــة، وتـ ــ ــال تـــرمـــيـــم الــــصــ
الــعــام«. ويشمل  على تنشيطها طــوال 
الترميم،  إلــى جانب أعمال  الــدعــم،  هــذا 
المـــشـــاركـــة فــــي تــنــظــيــم بـــعـــض بـــرامـــج 
ــا. ومــــن أمــثــلــة ذلــك  ــهـ ــاءاتـ ــقـ الـــصـــالـــة ولـ
هيروكازو  الياباني  المخرج  استضافة 
كورييدا، في يوليو/ تموز الماضي، في 
لــقــاء أعــقــب عــرض فيلمه »هـــذا الشبل 

من ذاك الأسد«، وأمسية الافتتاح التي 
عُُرض خلالها فيلم »روما إلاستيكا«، 
بــحــضــور مــخــرجــه بـــرتـــران مــانــديــكــو، 
وبــطــلــتــه مــــاريــــون كـــوتـــيـــار، وهــــي من 

سفيرات »شانيل«.
ــــل« هــــذه  ــيـ ــ ــانـ ــ ــار »شـ ــيــ ــتــ ــد اخــ ــنـ ــتـ ويـــسـ
قــديــمــة بالسينما،  إلــى علاقـــة  الــصــالــة 
غابرييل  مؤسستها،  عــمــل  مــع  بـــدأت 
ــاء  شــانــيــل )كــوكــو شــانــيــل(، عــلــى أزيـ
وامتدت  وهــولــيــوود،  فرنسا  في  أفلام 
اب ومــخــرجين، من 

ّ
إلــى علاقــاتــهــا بكتّ

بينهم جان كوكتو، لكن الرعاية تندرج 
ــــضاً ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــة ثــقــافــيــة  أيــ
خلال  »شانيل«  وسّّعتها  وسينمائية 
ــيــــرة. فــمــنــذ عــــام 2018،  الأعــــــوام الأخــ
ساهمت في ترميم أفلام بالتعاون مع 
أصبحت  ثــم  الــفــرنــســيــة،  السينماتيك 
ــا، إلــــى جـــانـــب دعــم  ــهـ ــاتـ مـــن كـــبـــار رعـ
وبرامج  ومهرجانات  معاصرة  أفلام 

موجّّهة إلى المخرجين الشباب. وتعود 
هــــذه الـــشـــراكـــة بــفــائــدة واضـــحـــة على 
ــطـــرفين، فــقــد حــصــلــت الــصــالــة على  الـ
للترميم، وتستفيد  اللازم  المالي  الدعم 
ــات أكـــبـــر لــتــنــظــيــم لـــقـــاءات  ــانـ ــكـ مـــن إمـ
تحمل  مستقلة  سينما  على  يصعب 
تربط  المــقــابــل،  فــي  وحـــدهـــا.  تكلفتها 
ــرة بـــاريـــس  ــ ــذاكـ ــ ــيــــل« اســـمـــهـــا بـ ــانــ »شــ
الثقافية وسينما المؤلف، وتضيف إلى 
صــورتــهــا حـــضـــوراً يــتــجــاوز الــجــانــب 

التجاري والأزياء.
ــذي تــتــبــعــه لإعـــــداد  ــ ــ أمـــــا عــــن الــــخــــط الـ
الــبــرنــامــج، فــتــقــول لامــــور إنــهــا تبحث 
بة، سواء في خياراتها 

ِ
عن »أفلام متطلِّ

هادفة  سيناريوهاتها«،  فــي  أو  الفنية 
الجمهور  تعريف  إلــى  نفسه  الآن  فــي 
بــأعــمــال قــد لا يــذهــب إلــيــهــا مــن تلقاء 
الحديثة  الأفلام  بين  الجمع  مــع  نفسه، 

وكلاسيكيات السينما.
بعرض  برنامجها  الصالة  وافتتحت   
11 فــيــلــماً مــن دورة »مــهــرجــان كــان« 
مخرجيه  بحضور  بعضها  الأخــيــرة، 
ــوز،  ــمــ تــ ــو/  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ يـ وفـــــــي  مـــمـــثـــلـــيـــه.  أو 
خــصــصــت ســلــســلــة بــعــنــوان »جـــرائـــم 
تحت الشمس«، عرضت خلالها أفلاماً 
مــثــل »المـــســـبـــح« لـــجـــاك دُُريــــــه، و»بلان 
المديرة  ــعــدّّ 

ُ
وتُ كليمان.  لرُُنيه  ســـولاي« 

للخريف مهرجاناً مصغراً عن سينما 
البرنامج  ربـــط  يعيد  الــجــديــدة،  المــوجــة 
ــى جــانــب  ــ الـــحـــالـــي بـــتـــاريـــخ الـــصـــالـــة، إل
ــادٍٍ ســيــنــمــائــي تنظمه مــجــلــة »دفــاتــر  نــ
بالتعاون  خاصة  وعــروض  السينما«، 
أوبــس« تسبق طرح  مع مجلة »نوفيل 
تـــريـــد، وفــــق ما  تــــجــــارياً. كــمــا  الأفلام 
 من 

ٌ
تقول، أن »يتقاطع في الصالة كــلٌّ

لا  بحيث  والفلسفة«،  والأدب  السينما 
الأفلام.  عـــرض  عــلــى  دورهــــا  يقتصر 
اب 

ّ
تّ
ُ
وترى أن اللقاءات مع المخرجين والكُ

الــيــوم، وهي  »هــي عصب عمل الصالة 
ما يدفع المتفرجين إلى الحضور«.

وبعد نحو شهرين على الافتتاح، تقول 
المــوعــد«،  كــان على  »الجمهور  إن  لامـــور 
وإن تــذاكــر عــدد مــن الــعــروض الخاصة 
ــلــقــاءات نــفــدت، كــمــا عـــاد بــعــض رواد  وال
الــســيــنــمــا الـــقـــدامـــى، إلــــى جـــانـــب شــبــان 
لكن  الأولــــــى،  لــلــمــرة  يـــزورونـــهـــا  وطلاب 
أرقـــاماً شاملة عن  لم تنشر بعد  الإدارة 
الــتــذاكــر المــبــاعــة، ولـــذلـــك تــبــقــى الــقــاعــات 
المــمــتــلــئــة فـــي بــعــض المــنــاســبــات مــؤشــراً 
أولــياً على الإقبال، لا حصيلة للحضور 
اليومي. وبحكم اعتمادها على شاشة 
واحدة، لا تملك الصالة هامش الخيارات 
الـــذي تــوفــره دور عـــرض قــريــبــة تضم 
قــاعــات عـــدة. يــقــول تــومــا، وهـــو طالب 
التقته  الفن،  تاريخ  في  ر رسالة 

ّ
يحضّ

ــة بعد  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أمــــام الــصــال
الــجــريــمــة«  مــشــاهــدتــه فيلم »مـــوضـــوع 
الأفلام  بـــرنـــامـــج  إن  ــاوي،  ــ جــ لأنــيــيــس 
المــســتــعــادة »جــيــد عـــمـــوماً، لــكــن عليك 
أحياناً أن تنتظر عرض فيلم يناسبك«. 
وقـــد أعــجــبــه المــكــان فــي زيــارتــه الأولـــى 
هــــذه، عــلــى الــرغــم مــن أن فــيــلــم جــاوي 
خــيّّــب أمــلــه. أمــا سعر الــتــذكــرة العادية 
فيبلغ 11 يورو، وينخفض إلى ثمانية 
أعمارهم  لمــن تقل  يــوروهــات ونــصــف 
عــن 26 عـــاماً، وهــي أســعــار قريبة من 

المعتاد في الصالات الباريسية.

لندن ـ العربي الجديد

قيّّموا  الــقــرّّاء  أن  أظهرت دراســة جديدة 
ــتــــي ابــتــكــرهــا  ــ ــرة ال ــيـ ــقـــصـ ــقـــصـــص الـ الـ
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي عــلــى أنـــهـــا أكــثــر  ــذكــ ــ ال
تـــشـــويـــقاً وجــــــودة مـــن قــصــص كتبها 
ت النصوص 

ّ
مؤلفون بشريون، فيما ظلّ

ــدوا أنـــهـــا مـــن تــألــيــف بشر  ــقـ ــتـ الـــتـــي اعـ
أن  إلــى  مــا يشير  أكــبــر،  تحظى بتقدير 
النص  مصدر  عن  المسبقة  الانطباعات 

تؤثر في تقييمه.
وشــمــلــت الـــدراســـة 1682 بــالــغاً قـــرأ كل 
منهم واحدة من ست قصص قصيرة، 
وثلاث  مـــؤلـــفـــون  كــتــبــهــا  مـــنـــهـــا  ثلاث 
أنشأها »تشات جي بي تي«، مع تماثل 
الموضوعات بين كل زوج من القصص. 

إلى هذا الرقم، خلف »المنتقمون: نهاية 
 )Avengers: Endgame( الــلــعــبــة« 
الــذي حقق 1.2 مليار دولار في عطلة 

افتتاحه عام 2019.
وأعلنت »سوني بيكتشرز«، أول من أمس 
أيـــضاً أفضل  الفيلم ســجّّــل  أن  الـــثلاثـــاء، 
الأميركي  الــتــذاكــر  شــبــاك  فــي  افتتاحية 
 360 بـــلـــغـــت  بــــــإيــــــرادات  الإطلاق  ــلـــى  عـ

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

واصل فيلم »سبايدرمان: يوم جديد« 
 )Spider-Man: Brand New Day(
تــحــطــيــم الأرقـــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة، بــعــدمــا 
العالمية 1.05 مليار  إيــراداتــه  تــجــاوزت 
ليصبح  فــقــط،  أيـــام  دولار خلال ستة 
ــرع فــيــلــم فـــي الــتــاريــخ يصل  ثــانــي أســ

وأبلغ الباحثون المشاركين بأن القصص 
تبت إما بواسطة إنسان وإما بواسطة 

ُ
كُ

ذكاء اصطناعي، لكن هذه المعلومات لم 
تكن صحيحة دائماً. وأظهرت النتائج أن 
دة 

ّ
قــرؤوا قصصاً مولّ الذين  المشاركين 

تقييماً  منحوها  الاصطناعي  بــالــذكــاء 
أعــلــى مــن حــيــث الــتــشــويــق والانــغــمــاس 
ــة بــالــقــصــص  ــارنـ ــقـ وجـــــــودة الـــكـــتـــابـــة مـ
الـــبـــشـــريـــة، لــكــنــهــم فـــي المـــقـــابـــل مــنــحــوا 
اعتقدوا  التي  للنصوص  أعلى  درجـــات 
النظر عن  بغض  بشر،  تأليف  من  أنها 

مصدرها الحقيقي.
وقالت دينا سكولنيك وايسبرغ، الباحثة 
فــي جــامــعــة فــيلانــوفــا الأمــيــركــيــة وأحــد 
ــــدراســــة المـــنـــشـــورة فـــي دوريــــة  مـــعـــدّّي ال
 ،Judgment and Decision Making
إن أنــظــمــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي »بــاتــت 
عد 

ُ
تُ قــادرة على إنتاج قصص قصيرة 

البشرية، إن لم تكن  مساوية للقصص 
النتائج  أن هذه  أفضل منها«، وأضافت 
تستدعي إعادة النظر في تقييم قدرات 

القياسي  الــرقــم  مــتــجــاوزاً  دولار،  مليون 
ــــذي كـــان يحمله »المــنــتــقــمــون:  ال الــســابــق 
دولار(.  مــلــيــون   357.1( الــلــعــبــة«  نــهــايــة 
لعروض  إيـــرادات  أكبر  الفيلم  كما حقق 
يوم  افتتاح  التمهيدية، وأفضل  الخميس 
ــات المـــتـــحـــدة، وأصــبــح  ــولايــ ــ جــمــعــة فـــي ال
تاريخ شركة سوني.  في  انطلاقة  أنجح 
ويبلغ إنتاج الفيلم، الذي أخرجه ديستين 

دانـــيـــال كــريــتــون بــالــتــعــاون بين »مــارفــل 
استوديوز« والمنتجة إيمي باسكال، نحو 
توم  بطولة  وهــو من  مليون دولار.   225

هولاند وزندايا وسادي سينك.
وبـــات »ســبــايــدرمــان: يـــوم جــديــد« رابــع 
فيلم يتجاوز حاجز المليار دولار عالمياً 
»ذا ســوبــر  بــعــد  الـــحـــالـــي،  ــام  ــعـ الـ خلال 
ــوفـــي« و»مـــايـــكـــل«  ــاريـــو غـــالاكـــســـي مـ مـ
و»تـــوي ســتــوري 5«، فيما يقترب فيلم 
القائمة  إلــى  »الأوديــســة« مــن الانضمام 
ــه 900 مليون  ــراداتـ إيـ تـــجـــاوزت  بــعــدمــا 
دولار. وقال رئيس »سوني بيكتشرز«، 
توم روثمان، إن النجاح لا يقتصر على 
ــام، مــشــيــراً إلـــى أن الــفــيــلــم حصد  ــ الأرقــ
تــقــيــيــم A مـــن جــمــهــور مـــوقـــع سينما 
على   %98 بلغت  رضــا  ونسبة  سكور 
موقع روتن توميتوز. وبرأيه، هذا يؤكد 
استمرار جاذبية تجربة مشاهدة الأفلام 
في دور السينما، خلافاً للتوقعات التي 

تحدثت عن تراجعها.
ودفع الإقبال الكبير شركة آيماكس إلى 
بين  شاشاتها  لتقسيم  خطتها  تعديل 
»سبايدرمان: يوم جديد« و»الأوديسة«، 
قوة  باستمرار  الثقة  تعكس  في خطوة 
الفيلم في شباك التذاكر خلال الأسابيع 
المــقــبــلــة، رغــــم دخـــولـــه فـــي مــنــافــســة مع 

مجموعة من الإصدارات الجديدة.

الذكاء الاصطناعي الإبداعية. ورغم ذلك، 
شددت وايسبرغ، وهي أيضاً كاتبة، على 
الاستغناء عن  النتائج لا تعني  هــذه  أن 
الكتابة البشرية، مشيرة إلى أن الروايات 
التي ينتجها الذكاء الاصطناعي ستظل 
البشر،  يكتبها  الــتــي  تــلــك  عــن  مختلفة 
الكتابة بالنسبة إلى الإنسان تمثل  وأن 
 مـــن أشـــكـــال الــتــعــبــيــر عـــن الـــذات 

ً
ــكلاً شــ

وفهم التجارب الشخصية.
الــــــدراســــــة أن مـــواقـــف  ــــرت  ــهـ ــ ــك أظـ ــ ــذل كــ
المشاركين من الذكاء الاصطناعي أثرت 
في أحكامهم، إذ منح الأشخاص الذين 
التقنية  هذه  تجاه  إيجابية  نظرة  لديهم 
الــتــي قــيــل لهم  تــقــيــيــماً أعــلــى للقصص 

إنها من إنتاج »تشات جي بي تي«.
 905 شملتا  إضافيتين  تجربتين  وفــي 
لب من كل شخص قــراءة 

ُ
مــشــاركين، طُ

ــوع،  ــي المــــوضــ قـــصـــتين مـــتـــشـــابـــهـــتين فــ
إحداهما كتبها إنسان والأخرى أنشأها 
تحديد  محاولة  ثم  الاصطناعي،  الذكاء 
المشاركون  وتمكن  منهما.  كل  مصدر 

مـــن الإجـــابـــة الــصــحــيــحــة بــنــســبــة بلغت 
ــربـــتين  ــتـــجـ الـ إحــــــــدى  فـــــي  نــــحــــو %40 
و52% في الأخــرى، وهي نتائج خلص 
 عاماً 

ً
دلــيلاً تقدم  أنها لا  إلــى  الباحثون 

عــلــى قـــــدرة الـــنـــاس عــلــى الــتــمــيــيــز بين 
يولدها  التي  وتلك  البشرية  النصوص 
الذكاء الاصطناعي. ورجّّحت وايسبرغ 
اب 

ّ
أن تفضيل القصص المنسوبة إلى كتّ

ــبـــة فـــي الأصـــالـــة،  بـــشـــريين يــعــكــس رغـ
الـــتـــي كتبها  الــقــصــص  نـــالـــت  فـــي حين 
لأنها  أعلى  تقييماً  الاصطناعي  الذكاء 
بـــدت أســهــل قــــراءة وأكــثــر سلاســــة. في 
المقابل، انتقد لوك كينارد، أستاذ الكتابة 
الإبداعية والسينما في جامعة برمنغهام، 
الذكاء  استخدام  وسياق  الدراسة  نتائج 
ــذه الأنــظــمــة  الاصــطــنــاعــي، مــعــتــبــراً أن هـ
تعتمد على تدريبها على كميات ضخمة 
ــنــقــاش لا  ــال الــبــشــريــة، وأن ال ــمـ مـــن الأعـ
يــتــعــلــق بــقــدرتــهــا عــلــى إنـــتـــاج نــصــوص 
مــتــمــاســكــة، بــــل بــــجــــدوى اســتــخــدامــهــا 

وتأثيرها في الإبداع البشري.

في سوسة، 
2 أغسطس 
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العرض،  قاعة  ففي  الجديد.  التصميم 
يبلغ  وشــاشــة  مقاعد   208 تضم  التي 
ــار، حـــافـــظ على  ــتــ عــرضــهــا ســبــعــة أمــ
ــاء والإضـــــــاءة الــخــافــتــة،  ــــزرقــ المــقــاعــد ال
ــاد  ــجّّــ ــــســ ــلــــى ال ــاد نـــــقـــــوشاً عــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
مشابهة لتلك التي كانت موجودة نهاية 
الستينيات. ويمتد الجو المقمّّش الهادئ 
نــفــســه إلـــى المــمــر والمـــدخـــل الــخــارجــي، 
تتوزع نسخ صغيرة من رسوم  حيث 

سينما المؤلف و»شانيل« في صالة واحدة

سان جيرمان دي بري

القرّّاء يميلون إلى قصص »تشات جي بي تي«

»سبايدرمان: يوم جديد«... 
مليار دولار في 6 أيام

زياد غرسة حارس المالوف

يحاول التوفيق 
بين أصالة المالوف 

ومتطلبات 
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أصبح الوجه نفسه 
جزءاً من صورة مُُعاد 

إنتاجها باستمرار

 فضّّل بناء دار نشر جديدة برفقة 
كتّاّب انسحبوا معه من دار غراسيه

القاهرة ـ ياسر سلطان

ارتــبــطــت الأقــنــعــة فــي الــتــاريــخ 
متشابكة  بوظائف  الإنساني 
مثل تثبيت الهوية أو إخفائها، 
وأداء الطقوس، ومحاكاة القوى الغيبية، 
أو كسر القيود الاجتماعية عبر اللعب 
والتنكر، لتتحول إلى واحــدة من أكثر 
تساؤلات  حضوراً.  البصرية  الأدوات 
عــديــدة حـــول هـــذا الــحــضــور طرحتها 
القناع،  ملتقى  من  التأسيسية  الــدورة 
الحادي  القاهرة في  اختتمت في  التي 

والثلاثين من الشهر الماضي.
ــرة إنــســانــيــة  ــ ــمــون ذاكـ

ّ
اســتــدعــى المــنــظّ

كــانــت فــيــهــا الأقــنــعــة جــــزءاً مـــن نــظــام 
ــزي مــعــقــد، وفـــي مــقــدمــتــه الــتــأثــيــر  رمــ
الذي تركه على مسار الفن الحديث، إذ 
محورياً  دوراً  الأفريقية  الأقنعة  لعبت 
فــــي إعـــــــادة تــشــكــيــل نـــظـــرة الـــفـــنـــانين 
وأثارت  الإنساني،  الوجه  إلى  الغربيين 
ــذه الـــوجـــوه ذات الملامــــح  انــتــبــاهــهــم هــ
الـــحـــادة والــخــطــوط الــهــنــدســيــة المــزيــنــة 
كانت  الصريحة.  الألــوان  من  بدرجات 
بقوة  للوجه حاضرة  الرمزية  المعالجة 
فــي هـــذه الأقــنــعــة، كــمــا فــعــل بيكاسو 
السينما،  في  أمــا  وغيرهما.  وماتيس 
ــديــــدة،  ــــقــــنــــاع أبـــــعـــــاداً جــ ــذ ال ــد اتــــخــ ــقـ فـ
والـــخـــيـــال،  الـــرعـــب  أفلام  فـــي  خـــاصـــة 
إذ وُُظــــف غــالــباً لــتــعــزيــز الــغــمــوض أو 
»مايكل  شخصية  مــن  الهوية.  إخــفــاء 
»هــالــويين«  أفلام  فــي سلسلة  مــايــرز« 
 V« إلى الأقنعة الرمزية في أفلام مثل
رمــزاً  الــقــنــاع  أصــبــح   »for Vendetta

للغموض، وللسلطة، والمقاومة.

حدود الحقيقي والمصطنع
يـــتـــزامـــن هــــذا الاســـتـــدعـــاء مـــع ظــهــور 
ـــت مـــكـــان مــوقــعــهــا 

ّ
ــلّ بـــدائـــل رقــمــيــة حـ

في  والــتــفــكــيــر  التجميلية  الــجــراحــات 
أعلى  درجــات  سُُجلت  حيث  إجرائها، 
التجميلية  الجراحة  تقبّّل  مقياس  في 
لـــــدى مــســتــخــدمــي فلاتــــــر تــطــبــيــقــات 
ــثــــل ســــنــــاب شـــــــات مــــقــــارنــــة بــغــيــر  مــ
ــه أيـــضاً  ــدتـ ــا أكـ ــو مـ المـــســـتـــخـــدمين. وهــ
ــثاً في  ــديـ ــة مــســحــيــة نـــشـــرت حـ ــ دراســ
دوريــــة المــعــاهــد الــوطــنــيــة لــلــصــحــة في 

الولايات المتحدة سنة 2024.
ــيلام فـــاشـــي مـــديـــرة  ــ ــ ــــد صـــرحـــت ن وقـ
مركز الجلد العرقي بجامعة بوسطن، 
في إفادة منشورة لها عام 2018 في 
الوطنية  للجمعية  التابعة  الطب  مجلة 
الــــولايــــات  فــــي   )NAMD( للأطـــــبـــــاء 
المـــتـــردديـــن  ــيـــراً مــــن  ــثـ ــدة، أن كـ ــتــــحــ المــ
بصور  يــأتــون  التجميل  عــيــادات  على 
بــإضــاءة  أو  بــزوايــا  مُُلتقطة  لأنفسهم 
ــة، بـــل يـــعـــرضـــون نــســخاً  ــيـ ــعـ غــيــر واقـ
معدّّلة عبر الفلاتر، محاولين الوصول 
لـــهـــا إلا رقـــمـــياً.  إلــــى هــيــئــة لا وجـــــود 
ــور تــؤســس  ــــصــ ال وتـــضـــيـــف أن هـــــذه 
ــة، يــســعــى مــن  ــيـ ــعـ لــتــوقــعــات غــيــر واقـ
ــــى تــحــقــيــق نسخة  خلالـــهـــا الأفــــــراد إل
تحسين  إلـــى  لا  ذواتـــهـــم،  مــن  متخيلة 
ــذا، تــتــحــول  ــهــ ملامـــحـــهـــم الــفــعــلــيــة. وبــ
افتراضي  فلترة من تمثيل 

ُ
المُ الصورة 

عاد ترجمته إلى 
ُ
إلى نموذج معياري تُ

مطالب مادية.

ــــؤدي الــوظــيــفــة  الــتــقــلــيــدي، لــكــنــهــا لا تـ
نفسها. فالقناع تحوّّل إلى بنية تقنية 
تعيد إنتاج الصورة ذاتها داخل فضاء 
رقمي مفتوح، إذ يتيح الفضاء الرقمي 
آن،  في  متعددة  هويات  اختبار  للفرد 
وهو ما يعيد تعريف العلاقة بين الذات 
وصـــورتـــهـــا. فــالمــســتــخــدم لا يــكــتــفــي 
صياغته،  يعيد  وإنما  وجهه،  بإخفاء 
ويختبر إمكانات متعددة للظهور، من 
التحرر من  الرغبة في  وإلى  التجميل، 
استخدام  إلــى  أو  الاجتماعية،  القيود 
التخفي أداة للحماية أو للتعبير الحر.

ــتــــحــــول يـــحـــمـــل مــعــه  ــ ال غـــيـــر أن هــــــذا 
ــــعــــواقــــب، فـــمـــع انــتــشــار  الـــعـــديـــد مــــن ال
الــــصــــور المـــعـــدلـــة وتـــقـــنـــيـــات الــتــزيــيــف 
البصري، تتآكل الحدود بين الحقيقي 
ــتــمــثــيلات محل  والمــصــطــنــع، وتــحــل ال
ــنـــا يـــعـــيـــد الـــقـــنـــاع وســـيـــطاً  الـــــواقـــــع. هـ
ويمنح  الـــعـــام،  الإدراك  تــشــكــيــل  يــعــيــد 
على  مسبوقة  غير  قــدرة  مستخدميه 

التحكم في صورتهم.
يمكن قــــراءة هـــذه الــظــاهــرة فــي ضــوء 
تحليل ميشيل فوكو للسلطة، التي لا 
من  ولكن  المباشر،  المنع  عبر  تــمــارََس 
خلال إنتاج المعايير وتوجيه السلوك. 
الرقمية لا تفرض نموذجاً  فالمنصات 
نــمــوذجاً  لكنها تخلق  لــلــوجــه،  مــحــدداً 
ضــمــنــياً يُُــغــري الأفــــراد بــالامــتــثــال لــه. 
أداة ضمن منظومة  القناع هنا مجرد 
المستخدمين  تدفع  مرئية،  غير  سلطة 

إلى إعادة تشكيل ملامحهم طوعاً.
غير  الطابع  فــي  هنا  الإشكالية  تكمن 
المــعــلــن لـــهـــذه الــعــمــلــيــة، فــالــخــوارزمــيــة 
ــه  ــوجــ ــ ــو ال ــ ــا هــ ــ ــة مــ ــ ــراحــ ــ ــول صــ ــ ــقـ ــ لا تـ
بعينها  تكافئ وجــوهاً  لكنها  المقبول، 
غيرها.  ظهور  مــن  وتحد  بالانتشار، 
ــطـــق، تــتــشــكــل الـــذائـــقـــة  ــنـ وفـــــق هـــــذا المـ
ــكـــرار، فــمــا يظهر  ــتـ ــبــصــريــة عــبــر الـ ال

بـــكـــثـــرة يـــصـــبـــح مـــــألـــــوفاً، ومـــــا يــألــفــه 
وهكذا  مــعــيــار.  إلــى  يتحول  الجمهور 
ــى إعلان،  ــ إل تــنــشــأ ســلــطــة لا تــحــتــاج 
لأنـــهـــا تــعــمــل مـــن خلال إعـــــادة إنــتــاج 
ــه. تــقــودنــا هــذه الآلــيــة إلى  الــنــمــوذج ذاتـ
دائــــــرة مــغــلــقــة، فــالمــنــصــات تــــــروّّج ما 
يــنــجــح، والـــجـــمـــهـــور يــعــتــاد عــلــيــه، ثم 
يطلب المزيد منه، وتستجيب المنصات 
الدائرة، يتراجع  بترسيخه. داخل هذه 
الاخـــتلاف تــدريــجــياً، وهــو مــا يُُفضي 
ــى إعــــادة تــشــكــيــل المــجــال الــبــصــري  إلـ

برمته، ليصبح خالياً من التنوع.

وهم الاختيار
فــي ظــل هـــذه المــنــظــومــة، يــعــمــل الــقــنــاع 
تــدفــع  نـــاعـــمـــة،  إقــــصــــاء  أداة  الـــرقـــمـــي 
الـــوجـــوه نــحــو نــمــوذج واحــــد مهيمن، 
فــكــل مــا لا ينسجم مــع هــذا الــنــمــوذج 
 
ً
ــابلاً  قــ

ً
ــللاً ــ ــاد تــعــريــفــه بــوصــفــه خـ ــعـ يُُـ

في  تكمن  الخطورة  أن  غير  للتعديل. 
قدََّم خياراً شخصيّّاً. 

ُ
أن هذه العملية تُ

فــالمــســتــخــدم يــخــتــار الــفــلــتــر ويــحــدد 
صــورتــه، لكنه يفعل ذلــك داخــل إطــار 
ما  وهــذا  مرئية.  غير  تحكمه شــروط 
تعقيداً  أكــثــر  المــعــاصــر  الــقــنــاع  يجعل 
مــن نــظــيــره الــتــقــلــيــدي. فــفــي الماضـــي، 
كان القناع يفصِِل بوضوح بين الوجه 
وصــورتــه، أمــا اليوم فقد تلاشــى هذا 
الــفــصــل، وأصــبــح الــوجــه نفسه جــزءاً 
باستمرار  إنتاجها  مُُعاد  من صــورة 

عــبــر المــنــصــات. ولا يــقــف تــأثــيــر هــذا 
البصري  التمثيل  حــدود  عند  المنطق 
الجسد  إلى  يمتد  بل  المنصات،  داخــل 
نفسه موضوعاً لإعادة التشكيل. فقد 
قت دراسة طبية منشورة في يناير 

ّ
وثّ

هـــذا الـــعـــام تـــزايـــد حــــالات يــلــجــأ فيها 
الأفراد إلى جراحات التجميل استناداً 
إلى صور معدّّلة لأنفسهم باستخدام 
الوطنية  المعاهد  فلاتــر رقمية )دوريــة 
المتحدة،  الــولايــات   ،PubMed للصحة 
يُُــشــار  الــتــي  الـــظـــاهـــرة  وهــــي   .)2026
ـسـنـاب هـا أـــــــحـــــياناً ـــــــ »ـــــــتـــــوّّشه ــ ـيــ ـلــ ــ  إـ

شـــات«، وهــو مصطلح صــاغــه طبيب 
إيشو  تيجيون  الــبــريــطــانــي  التجميل 
تـــزايـــد  ــــوصــــف  ل  ،)Tijion Esho(
الـــحـــالات الــتــي يــســعــى فــيــهــا المــرضــى 
إلـــى مــحــاكــاة صــورهــم المــعــدّّلــة رقــمــياً 

عبر الفلاتر.
ــالات، لا يـــعـــود الـــهـــدف  ــ ــحـ ــ ــذه الـ ــ فــــي هـ
وإنما مطابقة نسخة  المظهر،  تحسين 
رقمية مُُنشأة خوارزمياً. فقد أظهرت 
شرت عام 2019 في 

ُ
دراسة مسحية نُ

الوجه  تجميل  لــجــراحــات  جاما  مجلة 
 )JAMA Facial Plastic Surgery(
ارتباط  وشملت 252 مشاركاً، وجود 
ــائـــل  وسـ ــدام  ــخــ ــتــ اســ ــافـــة  ــثـ كـ بين  دال 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي وتــطــبــيــقــات  ــواصــ ــتــ ــ ال
تــقــبّّــل  ارتــــفــــاع  الــــصــــور وبين  تـــعـــديـــل 

ثقافة

الوجه  إلى  الفن  نظرة  تشكيل  أعاد  الذي  القناع 
الإنساني ضمن تمثلات متعددة، تحوّّل إلى بنية تقنية 
تعيد إنتاج الصورة ذاتها داخل فضاء رقمي مفتوح، 
تدفع  مرئية،  غير  سلطة  منظومة  ضمن  وأداة 
طوعاً  ملامحهم  تشكيل  إعادة  إلى  المستخدمين 

ضمن مجال خالٍٍ من التنوع

الوجه 
وقناعه

مشهد

فعالياتمتابعة

من بيكاسو 
إلى الفلاتر الرقمية

لعبت الأقنعة الأفريقية دوراً محورياً في إعادة تشكيل نظرة الفنانين 
الغربيين إلى الوجه الإنساني، وأثارت انتباههم وجوه ذات ملامح حادة 
الرمزية  المعالجة  كانت  الصريحة.  بالألوان  مزينة  هندسية  وخطوط 
للوجه حاضرة كما فعل بيكاسو وماتيس وغيرهما. أما في السينما، 
أو  الغموض  لتعزيز  غالباً  إذ وُُظف  أبعاداً جديدة،  القناع  اتخذ  فقد 
في  الرمزية  الأقنعة  إلى  »هالويين«  أفلام  سلسلة  من  الهوية،  إخفاء 

.»V for Vendetta« فيلم

أبعاد 
جديدة 

ومعالجة 
رمزية

باريس ـ العربي الجديد

إقالته  بعد أكثر من ثلاثــة أشهر على 
مــن رئــاســة دار غــراســيــه فــي بــاريــس، 
يتجه الناشر الفرنسي، أوليفييه نورا، 
داخــل  دار نشر جــديــدة  تأسيس  إلــى 
معه  يحمل  خبرٌٌ  إيديتيس.  مجموعة 
الفرنسيين  الناشرين  أبــرز  عــودة أحد 
إلــــى هــــذه الــصــنــاعــة، بــرفــقــة عــــدد من 
مع  الــدار  مــغــادرة  أعلنوا  الذين  اب 

ّ
الكتّ

إقـــالـــتـــه، وقــــد ذكــــرت مــجــلــة تــيــلــيــرامــا، 
الـــجـــاري،  فـــي عــــدد 3 أغـــســـطـــس/ آب 
أن نـــــورا بــــات قـــريـــباً مـــن الانـــضـــمـــام 
إلـــى إيــديــتــيــس، عــلــى أن ينشئ كــيــاناً 
تــحــريــرياً خـــاصاً بــه داخـــل المجموعة 

ــون أو  ــلــ ــ تـــمـــلـــكـــهـــا المــــؤســــســــة، مـــثـــل ب
ع 

ّ
ــة تتمتّ  بــنــاء علامــ

ً
جـــويـــار، مـــفـــضلاً

بـــهـــويـــة تـــحـــريـــريـــة خــــاصــــة، تــســتــفــيــد 
مـــن إمـــكـــانـــات المــجــمــوعــة فـــي الإنـــتـــاج 
والـــتـــوزيـــع والـــتـــســـويـــق. وكـــانـــت أولـــى 
المــعــلــومــات عــن انــتــقــالــه إلـــى إيديتيس 

التشيكي  الأعــمــال  رجــل  يملكها  التي 
دانيال كريتينسكي. 

وهـــو مـــا حـــدث فـــي 11 يــولــيــو/ تــمــوز 
الماضــي، حيث أسس دار نشر تحمل 
ــه لـــم يـــرغـــب في  ــم »بـــارتـــلـــبـــي«، لأنــ اســ
الــتــي  الــنــشــر  دور  ــدى  إحــ إدارة  تــولــي 

قد ظهرت مطلع يوليو/ تموز الماضي، 
ــد بـــأن  ــونـ ــومـ لـ حين أفـــــــادت صــحــيــفــة 
نورا يجري مفاوضات مع ثاني أكبر 
احتمال  مــع  فرنسية،  نشر  مجموعة 
السابقين  معاونيه  مــن  عــدد  انضمام 
إلـــيـــه. وكـــانـــت مــجــمــوعــة هــاشــيــت، قد 

 ،2026 نيسان  إبــريــل/   14 فــي  أعلنت 
ــادرة نــــــورا، بــعــد ســتــة وعــشــريــن  ــغــ مــ
التحريرية،  إدارتها  أمضاها في  عاماً 
وتعيين جان كريستوف تييري خلفاً 
تفصيلي  تفسير  تقديم  دون  مــن  لــه، 
لــلــقــرار. مــع أن نـــورا قــد أمــضــى قــرابــة 
ــــي رئـــاســـة  ســـتـــة وعــــشــــريــــن عـــــــاماً فـ
واسعة  خلالها شبكة  وبنى  غراسيه، 
مـــن المـــؤلـــفين الــفــرنــســيين والأجـــانـــب. 
فيما ربطت تحقيقات صحافية إقالته 
المجموعة  إدارة  ل 

ّ
تدخّ بخلافات حول 

ــقــــرارات الــتــحــريــريــة، مـــن بينها  ــ فـــي ال
انـــتـــقـــال الـــكـــاتـــب بــــــــوعلام صــنــصــال 
ــه، إضــافــة  ــيـ مـــن غــالــيــمــار إلــــى غـــراسـ
للكاتب  كــتــاب  إدراج  نـــورا  إلـــى رفـــض 

والناشر نيكولا ديا في برنامج الدار.
ــتــــجــــاجٍٍ غــيــر  وتـــســـبّّـــبـــت الإقـــــالـــــة بــــاحــ
ــوق داخـــــــــــل الـــــــوســـــــط الأدبـــــــــي  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ مـ
أكثر  الــفــرنــســي، ومـــن صــــوره؛ إعلان 
مـــن 115 كـــاتـــباً فــرنــســياً ومـــن بــلــدان 
ــول الــعــالــم، أنــهــم لــن يــوقــعــوا  أخــــرى حـ
إعلان  ثــم  غــراســيــه،  مــع  المقبلة  كتبهم 
اب الأجانب تضامنهم مع 

ّ
عدد من الكتّ

زملائهم الفرنسيين ومقاطعتهم الدار، 
فــي بــيــان جـــاء فــيــه »بصفتنا مــؤلــفين 

ــة، فــإنــنــا  ــيـ عــلــى قــائــمــة غـــراســـيـــه الـــدولـ
نعرب عن قلقنا البالغ بشأن مستقبل 
هذه الدار، ونزاهتها التحريرية، والفرق 
ــعين على 

ّ
المــوقّ التي تديرها«، ومــن بين 

هان  الجنوبية  الكورية  الروائية  البيان 
كــانــغ، الــحــائــزة جــائــزة نوبل فــي الأدب 
آلي  البريطانية  والــكــاتــبــة   ،2024 لــعــام 
ــنـــدي يـــون  ــلـ ســـمـــيـــث، والـــكـــاتـــب الآيـــسـ
كالمان ستيفنسون، والكاتب الأيرلندي 
كــــولــــم تـــــــــوبين، والـــــــروائـــــــي الإيـــطـــالـــي 

ساندرو فيرونيسي، وغيرهم.
ـــل هــــذا الــتــصــعــيــد الــجــمــاعــي، في 

ّ
ومـــثّ

ــتـــزايـــداً داخـــــل الــوســط  عــمــقــه، قـــلـــقاً مـ
الــثــقــافــي الــفــرنــســي مـــن تـــحـــوّّل دور 
الــنــشــر إلـــى فــضــاءات خــاضــعــة لمنطق 
الــذي  والسياسي  الاقــتــصــادي  النفوذ 
ــاء تـــحـــســـب عــلــى  ــ ــمـ ــ ــدّّم أسـ ــ ــقـ ــ يـــغـــلـــب تـ
اليمين، بدل أن تبقى ساحات مفتوحة 
ــكــــري والإبــــــــــــداع الـــحـــر.  ــفــ ــ ــقـــاش ال ــنـ ــلـ لـ
لعقود  اسمها  ارتــبــط  الــتــي  فغراسيه، 
بأعمال أدبية كبرى وبأسماء أسست 
اليوم  تبدو  الفرنسية،  الأدبية  للحداثة 
وكــأنــهــا تــقــف عــنــد مــفــتــرق طـــرق بين 
الــتــاريــخــي ومــتــطــلــبــات مرحلة  إرثـــهـــا 

جديدة أكثر تعقيداً.

بعد أشهر على استقالته من رئاسة دار غراسيه

أوليفييه نورا دار نشر جديدة

أوليفييه 
نُوُرا في 

صالون 
الكتاب 

بباريس، 
11 إبريل 2025

)Getty(

سيدير نورا علاةًًم تتمتّعّ بهوية تحريرية 
خاصة، أسّّسها الشهر الماضي، على أن 

تستفيد من إمكانات مجموعة إيديتيس 
في الإنتاج والتوزيع والتسويق

تتحول الحادثة إلى هوية 
والفرد إلى جماعة والجماعة 

إلى صورة نمطية

إضاءة عمل للفنان 
التشيلي برناردو 

أويارزون في 
بينالي فينيسيا،
10 مايو 2017 

)فرانس برس(

باريس ـ مها حسن

ــل عــلــى  ــتُُ دراجـــــتـــــي حـــتـــى أحــــصــ ــ ــعـ ــ »بـ
ــــم تــكــن  ل لـــلـــمُُـــهـــرّّب«.  ــه  ــذي أدفــــعــ ــ ــ ال المال 
هـــذه الــجــمــلــة مــجــرد تــفــصــيــل عــابــر في 
العبور  مــحــاولات  عــن  تلفزيوني  تقرير 
إلـــى مــديــنــة ســبــتــة. كــانــت شــابــة تتحدث 
أن  إلى  المشاهد  بغضب وانكسار، يدفع 
يضع نفسه مكانها. لم تقل إنها تبحث 
عن الثراء، ولم تتحدث عن مغامرة أو عن 
حــلــم كــبــيــر. كــانــت تــريــد فــقــط أن تــغــادر 
واقعاً لم يعد يُُحتمل. توقفتُُ عند الجملة 
أكثر مــن الــصــورة. لــم أرََ »مــهــاجــرة غير 
شـــرعـــيـــة«، كــمــا تــصــفــهــا الـــعـــنـــاويـــن، بل 
امــرأة باعت شيئاً تملكه لتشتري  رأيــت 

، لا أكثر. دراجة تحولت إلى ثمن 
ً
احتمالاً

للأمــــل. لــكــن مــا إن انــتــقــلــت تــلــك القصة 
التواصل الاجتماعي  إلى فضاء وسائل 
حــتــى اخــتــفــت المــــرأة. لــم يــعــد هــنــاك وجــه 
ولا صوت ولا قصة. بقيت كلمة واحدة: 
»المهاجرون«. ثم بدأت التعليقات تتدفق، 
بل  بعينهم،  أشــخــاص  أفــعــال  لتحاكم  لا 
ــأن ملايين  ــ لــتــحــاكــم شـــعـــباً بــأكــمــلــه. وكـ
الـــبـــشـــر يــمــكــن أن يــصــبــحــوا شــخــصاً 
ــه عــقــل واحــــد، وأخلاق واحــــدة،  ــداً، ل ــ واحـ

ودوافع واحدة.

من الإنسان إلى الصورة
يستيقظ  لكافكا،  »المحاكمة«  روايـــة  فــي 
، من 

ً
جـــوزيـــف ك. لــيــجــد نــفــســه مــعــتــقلاً

دون أن يعرف ما التهمة الموجهة إليه. لا 
أحد يشرح له سبب اتهامه، لكن الجميع 
يتصرف كما لو أن ذنبه أمر مفروغ منه. 
تكمن عبقرية كافكا في أنه لا يكتب عن 
محكمة فقط، بل عن اللحظة التي يصبح 
فيها الإنسان أسير صورة صُُنعت عنه 

عرف حقيقته.
ُ
قبل أن تُ

الكافكوي بعيداً عن  العالم  قد يبدو هذا 
واقعنا، لكنه يحضر يومياً في الخطاب 
ــائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي.  الـــعـــام ووسـ

أن  قبل  متهماً  ك.  أصبح جوزيف  فكما 
يُُسمع دفاعه، تتحول شعوب كاملة اليوم 
إلى متهمة بسبب فعل أفراد أو جماعات 
إن ترتبط صـــورة معينة  صــغــيــرة. ومــا 
بهوية مــا، حتى يصبح كــل فــرد ينتمي 
السهل  من  بــراءتــه.  بإثبات  مطالباً  إليها 
. ومن المشروع أن نختلف 

ً
حاكِِم فعلاً

ُ
أن نُ

الــهــجــرة، أو  حــول السياسات، أو قـــوانين 
أمــن الــحــدود. لكن شيئاً آخــر يحدث في 
زمن الإعلام السريع ومنصات التواصل: 
تــتــحــول الــحــادثــة إلـــى هــويــة، والــفــرد إلــى 

جماعة، والجماعة إلى صورة نمطية.

ضد اختزال الإنسان
يــرى إدغـــار مـــوران أن أحــد أكبر أخطاء 
ــى تبسيط  ــ ــو مــيــلــه إل الــعــقــل الـــحـــديـــث هـ
العالم. فالإنسان، في نظره، كائن مركب، 
يُُختزل في  أن  مــن  تعقيداً  أكثر  والــواقــع 
ــدة. وهــذا ما  تفسير واحــد أو هوية واحـ
نحكم على شعب  تــمــاماً عندما  يــحــدث 

بأكمله انطلاقاً من حادثة واحدة.
يــمــكــن تسميته »عنف  مــا  نــرتــكــب  إنــنــا 
في  الحيوات  ملايين  نختزل  الاخــتــزال«. 
 
ً
صــورة واحـــدة، ونختزل تــاريــخاً طــويلاً

فــي خبر عــاجــل، ونــخــتــزل الإنــســان في 

من  كثيرون  أصله.  أو  دينه  أو  جنسيته 
المغاربة استاؤوا من طريقة تناول بعض 
المــشــارقــة لــحــادثــة الـــهـــاربين عــبــر البحر 
وشعر  ومليلية،  سبتة  مدينتي  صـــوب 
أغلبهم بأنه، بصفته مغربياً، معنيّّ بهذا 
الجمعية،  هويته  تــجــاه  الــقــاســي  المــوقــف 
وهـــذا مــحــق مــن دون شـــك. وكــانــت حنة 
آرنـــت قــد لفتت الانــتــبــاه إلــى خطر آخــر: 
ــة الإنــســان  حين يــتــوقــف الــنــاس عــن رؤيـ
بوصفه فرداً، ويبدؤون برؤيته بوصفه 
عــضــواً فــي فــئــة. عــنــدهــا يــصــبــح الحكم 
السؤال:  يعود  أمــراً طبيعياً، لا  الجماعي 
ماذا فعل هذا الشخص؟ بل يصبح: إلى 
أي جماعة ينتمي؟ ومن هذه اللحظة تبدأ 
يُُــدان قبل  بالتراجع. لأن الإنسان  العدالة 
أن يتكلم، فقط لأنه يحمل اســماً معيناً، 
أو جواز سفر معيناً، أو ينتمي إلى شعب 
المسؤولية  مــن  انتقال خطير  إنــه  مـــعين. 
الجماعية، وهو  المــســؤولــيــة  إلــى  الــفــرديــة 

انتقال يناقض أبسط مبادئ العدالة.

مقاومة الصورة النمطية
الــســبــب كــــان الأدب دائــــماً  لـــهـــذا  ــا  ربـــمـ
ــة لا تــعــرف  ــروايــ ــ مــقــاومــة للاخــــتــــزال: ال
»المـــهـــاجـــر« بــوصــفــه فــئــة، تــعــرف امـــرأة 
 يــخــاف 

ً
بــاعــت دراجـــتـــهـــا، تــعــرف رجلاً

ــاباً فــقــد عمله،  ــه، تــعــرف شــ عــلــى أطــفــال
ــعـــرف امـــــــرأة تــبــحــث عــــن حـــلـــم يــقــلــب  تـ

حياتها ويُُغيّّر مصائر أطفالها...
الـــصـــور  إلـــيـــنـــا مــــا تــســلــبــه  الأدب يــعــيــد 
والتفاصيل،  والــصــوت،  الــوجــه،  النمطية: 
والإنــســان.. إنــه يذكرنا بــأن كل فــرد هو 
لا  ربما  بجماعته.  ملحق  لا  كامل،  عالم 
أننا  في عصرنا  الكبرى  المشكلة  تكون 
أصبحنا أســرع في إصــدار الأحكام، بل 
أننا أصبحنا أقل قدرة على رؤية الإنسان، 
بالتصنيفات،  الــقــصــص  استبدلنا  لــقــد 
والــوجــوه بــالــشــعــارات، والــوقــائــع المعقدة 
بصور جاهزة تمنحنا وهم الفهم. المرأة 
التي باعت دراجتها لم تكن تمثل شعباً 
، كما أن أي شخص آخــر لا يمثل 

ً
كــاملاً

أن  لقد كانت إنسانة تحاول  شعبه كله. 
حولناها  لكننا  جغرافية،  حـــدوداً  تعبر 
إلــــى حــــدود ذهــنــيــة تــفــصــل بين »نــحــن« 
و»هـــم«، وهــذا هــو أخطر أشــكــال التنمر، 

ليس التنمر على فرد، بل على شعب.

الهوية ليست تهمة

على أبواب سبتة
مغاربة كُُثر استاؤوا من 

وصف الهاربين صوب 
سبتة. لعل أول خطوة 

نحو عدالة أكثر إنسانية 
هي أن نستعيد القدرة 

على رؤية الإنسان قبل أن 
نرى هويته

مهاجران 
باتجاه مدينة 

سبتة، 31 يوليو 
2026 )فرانس 

برس(

مهاجرون على شاطئ ترامبولين بسبتة،
)Getty( 2026 3 أغسطس 

لقاء مع  ببيروت،  الوطنية  المكتبة  المقبل في  الاثنين  الخامسة من مساء  يعقد عند 
السياسي اللبناني وليد جنبلاط حول مذكراته قدر في هذا المشرق: من الحرب الأهلية 
إلى السلام المستحيل )ترجمة: أدونيس سالم، دار نوفل/هاشيت أنطوان، بيروت، 2026(. 
يستعيد الكتاب محطات أساسية من تاريخ لبنان والمشرق خلال خمسة عقود، ويشارك 

في اللقاء ويحاوره الصحافي جاد غصن، قبل حفل توقيع الكتاب.

يفتتح بعد غد السبت في مؤسسة الشارقة للفنون معرض وجهة نظر 13، الذي يضم 
فنانين من مناطق وسياقات  لستة  المؤسسة  بتكليف من  أعمالاً فوتوغرافية جديدة 
التصوير  أشهر، علاقة  لثلاثة  المتواصلة  الـ13  المعرض، في دورته  يستكشف  مختلفة. 
البخاري،  لطيفة  دور،  لويزا  تجارب  خلال  من  والتمثيل،  والهوية  بالذاكرة  الوثائقي 

ساتيش كومار، آدم روحانة، غوانيو شو، ماهيدر هايليسيلاسي.

تنطلق اليوم الخميس في الممشى السياحي بمدينة السويس المصرية فعاليات الدورة 
الرابعة من معرض السويس للكتاب، بتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومشاركة 
قطاعات وزارة الثقافة وعدد من دور النشر المصرية. يستمر المعرض حتى 15 أغسطس/ 
آب الجاري، ويتضمّّن عرض إصدارات في مجالات الأدب والفكر والتاريخ والتراث وكتب 

الأطفال، إلى جانب برنامج ثقافي وفني وورش إبداعية.

يتواصل في مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير بالرباط معرض البداية حتى الرابع عشر من 
سبتمبر/أيلول المقبل، بمشاركة ثمانية فنانين تشكيليين من خريجي المدرسة العليا للفنون 
البيضاء. يقدّّم المعرض، المنظّّم بالشراكة مع المدرسة، مجموعة  الجميلة في الدار 
أعمالٍٍ متنوعة في التشكيل والنحت والتصميم الغرافيكي أنجزت خلال إقامة فنية في 

يوليو/ تموز الماضي للفنانين المشاركين.

Thursday 6 August 2026
الخميس 6 أغسطس/ آب 2026 م  23 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4357  السنة الثانية عشرة
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)مارتن 
وولترينك/

كارتون 
موفمنت(

قصة الهروب الكبير من أفريقيا إلى أوروبا 
)خيري الشريف/ بوابة الوسط(

الطفلة نور ضحية مجتمع لا يرحم 
الطفولة )علي حمرة/الثورة السورية(

الأوديسة التي 
نعيشها كل يوم في 
الشركة )علي السيد/
شبكة الحدود(

»فيفا« يقطع لحم كأس العالم لبيعه 
)علاء رستم/ اندبندنت عربية(

في ذكرى 
زياد الرحباني 
ومن أغانيه 
)محمود 
البدري/فكر 
تاني(

هاربون من حروب الغرب ممنوعون من الهجرة إليه 
)سالي لويس/ذات المصدر(

بشر يسحقون بين الاستغلال وعداء المهاجرين 
)آموريم/كارتون موفمنت(

سانشيز وميلوني يغلقان الباب أمام المهاجرين السمر  
)فاسكو غارغالو/ذات المصدر(

باسل طلوزي

ــخ فـــــــاروق  ــيــ ــشــ ــ ــيــــف هـــــــدم ال كــ
سنوات من العمل الشاق لبناء 
»الــثــقــة« الإســرائــيــلــيــة بالسلطة 

الفلسطينية؟ 
الــبــنــاء كــان يجري  صحيح أن 
مـــن جــانــب الــســلــطــة فــقــط، لأن 
بالبناء  إسرائيل ليست معنية 
، بل بالهدم وحسب، لكن 

ً
أصلاً

الأمر يستحق العناء من جانب 
ــعيّنن عــلــيــهــا  ــتــ الـــســـلـــطـــة الـــتـــي يــ
أنها  أن تثبت لإسرائيل  اً  يومّيّ
مت شعبها 

ّلّ
»أهل للثقة« ولو س

ــابـــاك تـــحـــت بــنــد  ــلـــشـ ــــتــــه لـ بــــرّمّ
»التنسيق الأمني«.

ــوماً، بـــبـــضـــع رصــــاصــــات  ــ ــمـ ــ عـ
 شــيء، 

ّلّ
ض هـــذا الــشــيــخ كـــ قــــّوّ

وبــــاتــــت »الـــســـلـــطـــة« فــــي مــــأزق 
ــة  ــ ــلـ ــ ــئـ ــ وجـــــــــــــــــــودّيّ أمــــــــــــــام الأسـ
ــتــــي ســتــطــرح  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة ال
»كــيــف سمحتم  قــريــباً:  عليها 
ــة؟«...  ــمــ ــريــ ــجــ ــ بــــحــــدوث هـــــذه ال
بخلفية  علم  على  تكونوا  »ألــم 
ب ونياته مسبقاً؟«... »أين  المخّرّ
كانت استخباراتكم وأجهزتكم 
الأمنية؟«... »كيف تطلبون منا 
إذا كنتم فاشلين في  تمويلكم 
ــو الــحــفــاظ  ــم عــمــل لـــكـــم، وهــ أهــ
»كيف  أمن مواطنينا؟«...  على 
تتوقعون منا بعد هذا أن نوافق 
على إقامة دولــة لكم، إذا كنتم 
على  السيطرة  تستطيعون  لا 
عة الأوصال؟«.

ّطّ
بضع قرى مق

أســئــلــة كــثــيــرة ســتــطــرح على 
ــبـــكـــة  ســـلـــطـــة »أوســـــــلـــــــو« المـــرتـ
ــدث الــضــخــم،  ــحــ ــ حـــيـــال هـــــذا ال
وأمــا الإجابات فستتراوح بين: 
»كــيــف نــســتــطــيــع الــحــكــم على 
نيات الأفـــراد قبل الإقـــدام على 

أفعالهم؟«.
عندها سيُُقال للسلطة: »سؤال 
ســخــيــف... أنــتــم أبــنــاء للأنظمة 
ــتـــي تـــحـــاســـب عــلــى  الـــعـــربـــيـــة الـ
النيات فلماذا لم تحفظوا درس 

آبائكم جيداً؟«.   

الشيخ فاروق 

بورتريه كاريكاتير مترجم

الحدث

كاريكاتير

مضحكات 
عربية

أوروبا تريد التخلص 
من فوضى مدينة 
سبتة )باولو كاليري/ 

ذات المصدر(

شريط
) كريستوف نيمان/إكس (

لايك !

أعادت أزمة سبتة الأخيرة ملف الهجرة إلى الواجهة، بعدما 
اندفع عشرات آلاف المهاجرين نحو المدينة هرباً من الفقر 

والحروب وانسداد الأفق. وبين قسوة الرحلة واستغلال اطراف 
عدة لمعاناة المهاجرين، يجد كثيرون أنفسهم عالقين بين 

الحدود المغلقة والأفق المسدود. في المقابل، تتصاعد في 
أجزاء من أوروبا خطابات العداء للمهاجرين، وتزداد معها أيضاً 

رسوم الساخرين الرافضين لذلك الخطاب.

أزمة سبتة

بلا 
قافية

)جياني إنفانتينو/ بريشة سينيسا بسمستروفيتش(
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محمد صلاح لحظة 
وصوله إلى مطار 
أتاتورك في إسطنبول،

5 أغسطس 2026 )جمال 
يورطاس/الأناضول(

ألكاراز خلال 
تدريباته 
في مورسيا 
بإسبانيا،

 4 أغسطس 
2026 )كليف 
برونسكيل/
)Getty

روبليف خلال 
منافسات في 
إستوريل، 
24 يوليو 
2026 )كارلوس 
رودريغيز/ 
)Getty

شغل النجم المصري محمد صلاح سوق الانتقالات الصيفي بعد نهاية عقده مع ليفربول الإنكليزي. وارتبط 
اسم قائد منتخب الفراعنة بالعديد من الفرق والدوريات، بداية من السعودية إلى أميركا وصولاً إلى إسبانيا 
ثم تركيا. وكان صلاح قد بدأ المفاوضات مع فريق بشكتاش التركي، لكن الأمور تبدّّلت مع قراره الانضمام 
إلى طرابزون سبور، الأمر الذي أثار حماسة جماهير الفريق، بعد وصوله، أمس الأربعاء، إلى إسطنبول وارتدائه 

قميص ناديه الجديد.

محمد صلاح بقميص طرابزون

المصنف  أليكس دي مينور،  الأسترالي  تأهل 
دورة  من  الثالث  الــدور  إلى  عالمياً،  السابع 
تغلبه  بعد  نقطة،  الألف  لماستر  مونتريال 
حين  ــوورث،  ــ داك جيمس  مواطنه  على 
رغم  بسهولة،  الأولــى  المجموعة  حسم 

الثانية  المجموعة  في  الحظ  من  القليل  إلى  احتياجه 
ليخرج بفوز 6-2، و7-6 )8-6(. من جانبٍٍ آخر، ودّّع الروسي 
المنافسة  الدورة،  العاشر في  المصنف  روبليف،  أندريه 
الثاني، بعد خسارته أمام  الدور  من مباراته الأولى في 

الصيني شانغ جونتشنغ )281 عالمياً(.

تأجلت عودة لاعب التنس الإسباني كارلوس 
من  انسحب  بعدما  الــملاعــب،  إلــى  ألــكــاراز 
بطولة سينسيناتي المفتوحة بسبب استمرار 
وغاب  المعصم.  في  الإصابة  من  معاناته 
البطولات  في  ألقاب  بسبعة  الفائز  اللاعــب 

إبريل/   15 يوم  المفتوحة،  برشلونة  منذ  الكبرى  الأربع 
نيسان الماضي، قبل غيابه عن بطولتي فرنسا المفتوحة 
وأضــاف  لقبيهما.  يحمل  كــان  اللتين  وويبملدون 
لبطل  الأفضل  »نتمنى  الأربعاء:  بيانٍٍ  في  المنظمون 

سخة 2025 في عملية تعافيه«.

أندريه روبليف يودّّع 
بطولة مونتريال

ألكاراز يغيب 
عن بطولة سينسيناتي

Thursday 6 August 2026
الخميس 6 أغسطس/ آب 2026 م  23 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4357  السنة الثانية عشرة
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القاهرة ـ العربي الجديد

لكرة  المصري  الــدوري  يشهد 
ــبين  ــ ــدد اللاعـ ــقـــدم تـــراجـــع عــ الـ
ــفــــوف  مـــــــن تــــــونــــــس فـــــــي صــ
مختلف الأنـــديـــة، فــقــد شــهــدت الــفــتــرة 
الماضية رحيل أكثر من لاعب وخاصة 
عـــن صـــفـــوف الأنـــديـــة الـــقـــويـــة، تـــزامـــناً 
ــــفــــرق المــصــريــة  مــــع تــــراجــــع اهـــتـــمـــام ال
التونسي من مختلف  الــدوري  بنجوم 
لم  المصرية  الــفــرق  أن  بما  الجنسيات، 
تــتــعــاقــد مـــع لاعـــــبين تـــونـــســـيين فــقــط، 
ــنــجــوم الأفـــارقـــة  بـــل أيــــضاً عــــدد مـــن ال
مثل  التونسية  الفرق  في  تألقوا  الذين 
الـــذي برز  أجــايــي  النيجيري جــونــيــور 
ــادي الــصــفــاقــســي، ثــــمّّ انــتــقــل  ــنــ ــ فـــي ال
الفريق  مع  وتألق  المصري  الأهلي  إلــى 

بشكل كبير.
على  التونسيين  اللاعـــبين  تدفق  وشهد 
ــدوري المـــصـــري، تــــفــــاوتاً، فــقــد كــانــت  ــ ــ ال
البداية خلال الفترة بين 2004 و2009، 
وهـــي مــرحــلــة تــمــيــزت بــتــألــق منتخبات 
ــور قـــرطـــاج«  ــونـــس، بــعــد تــتــويــج »نـــسـ تـ
ــم أفــريــقــيــا 2004 ثـــم الــتــأهــل  بــكــأس أمـ
إلى دورة الألعاب الأولمبية وكأس العالم 
مع  المـــصـــري  الأهـــلـــي  وتـــعـــاقـــد   .2006
أنيس  الصفاقسي،  النادي  لاعب وسط 
ناجحة  تجربته  تعتبر  الــذي  بوجلبان، 
رغم نهايتها الصعبة بخلاف بينه وبين 
كما  جــوزيــه.  مانويل  البرتغالي  المـــدرب 
المــدافــعين يامن بن زكري  الزمالك  ضــمّّ 
ــاد كل  ــام الـــعـــابـــدي وحـــصـ ــ ــذلـــك وسـ وكـ
لاعب منهما لم يكن مميزاً، باعتبار أن 
التجربة لم تمتد فترة طويلة وكل لاعب 
منهما فشل في إثبات حقيقة مستواه.

ابتداءًً من عام  الفرق المصرية  وعــادت 
تونس،  مع لاعــبين من  لتتعاقد   2016
ــلـــول إلـــى  ــعـ ــلـــي مـ ــمـــام عـ ــانـــضـ بــــدايــــة بـ
الأهـــلـــي المـــصـــري، الــــذي كـــان صــاحــب 
مسيرة بطولية مع الفريق وساعده في 
فرض هيمنته قارياً، وانضمّّ فرجاني 
به  والتحق  الزمالك  نــادي  إلــى  ساسي 
الدين  فخر  تألق  كما  المثلوثي.  حمزة 
بــن يــوســف مــع الإســمــاعــيــلــي وسيف 
العرب«  »المقاولون  مع  الجزيري  الدين 
الزمالك كما  نــادي  إلــى  وانضمّّ بعدها 
تــعــاقــد مــحــمــد عــلــي بـــن رمـــضـــان مع 
الأهلي المصري بعدما نجح في التفوق 
على الترجي الذي حاول استعادته من 
فريق فرانكفاروش المجري. ويخوض 
المــدافــع سيف تقا تــجــارب فــي الــدوري 
المــصــري منذ ســنــوات مــع نـــادي وادي 
دجلة، كما تألق المهاجم رفيق كابو مع 
فريق إنبي إضافة إلى انتقال المهاجم 
أحمد أولاد الباهي إلى فريق المقاولون 
ــــن بين نـــجـــوم  الـــــعـــــرب، حـــيـــث كــــــان مـ
الدوري التونسي في النصف الأول من 
المــوســم الماضــــي. كما غـــادر الــروانــدي 
موغيشا الملعب التونسي، إلى المصري 
الــبــورســعــيــدي، حــيــث كـــان واحــــداً من 

أبرز لاعبي وسط الميدان.
ــدوري  ــ ــة الـ ــديـ ــم يــقــتــصــر اهـــتـــمـــام أنـ ــ ول
الأندية  في  المخضرمين  على  المصري 
ــل شـــمـــل أيــــــضاً بــعــض  الـــتـــونـــســـيـــة، بــ
الأهلي  تعاقد  حيث  الشبان،  اللاعــبين 
ــع مـــحـــمـــد الـــــضـــــاوي مــن  ــ ــــري مـ ــــصـ المـ
الساحلي، وقد كان »كريستو«  النجم 
وانــضــمّّ  التونسي،  الفريق  مــع  متألقاً 
وانضمّّ  قرطاج«،  »نسور  منتخب  إلى 
أحمد الجفالي إلى نادي الزمالك قادماً 
ــاد المــنــســتــيــري، حــيــث كــان  مـــن الاتـــحـ

يُُــصــنــف مـــن بين أفــضــل المـــواهـــب في 
الدوري التونسي.

الــحــالــي،  الــصــيــفــي  المــيــركــاتــو  وخلال 
الـــدوري المصري  أنــديــة  تــراجــع اهتمام 
بالتعاقد مع لاعــبين من تونس، سواء 
من جنسيات أفريقية أو محلية. كما أن 
الموسم  الــدوري المصري سيشهد في 

الــجــديــد، تــراجــع حــضــور اللاعــــبين من 
تـــونـــس، فـــنـــادي الـــزمـــالـــك الــــذي ارتــبــط 
خلال الــســنــوات الماضــيــة بلاعـــبين من 
الدين  سيف  المهاجم  مع  اتفق  تونس، 
بالتراضي  العقد  على فسخ  الجزيري 
بــعــد مــواســم تــألــق فيها لاعـــب الــنــادي 
ــان مـــن بين  ــ الأفـــريـــقـــي مـــع الــفــريــق وكـ
الأسماء التي تألقت بشكل كبير، وقد 
ترك أثراً جيداً بعدما ساهم في التتويج 
ــلـــي فــــي المـــوســـم  بـــلـــقـــب الـــــــــدوري المـــحـ
الماضي، إضافة إلى أنه لعب دور المنقذ 
الزمالك  واجتهد  المناسبات.  عديد  في 
بحثاً عن تسويق  الماضية،  الفترة  في 
له أن رحــل معاراً  الــذي سبق  الجفالي 
الــدوري السعودي ولكنه لم ينجح  إلى 
بــأن يُُعيره  تــوقــعــات  فــي المهمة وســط 
الــفــريــق فـــي الأســابــيــع المــقــبــلــة، إذ من 
الــصــعــب عــلــيــه المــنــافــســة عــلــى مــكــان 

أساسي في الفريق.  كما سعى الأهلي 
المصري منذ أشهر إلى تسويق اللاعب 
محمد علي بن رمضان، بعدما فشل 
فــي إثــبــات قــدراتــه، وخــســر مكانه في 
نــادي  يــقــدم  قــبــل أن  الــفــريــق،  تشكيلة 
الــشــمــال الــقــطــري عــــرضاً لــيــرحــل بن 
رمــضــان عــن نــادي الــقــرن بعد تجربة 
تــواصــلــت مـــوســـماً واحـــــداً، حــيــث كــان 

يــتــوقــع أن يــكــون مــن بين أكــثــر لاعبي 
الأهلي تأثيراً، ويجتهد النادي المصري 
بـــحـــثاً عــــن عـــــرض للاعــــــب الــتــونــســي 
ــاوي، بــعــدمــا لعب  الآخــــر، مــحــمــد الـــضـ
معاراً في الموسم قبل الماضــي للنادي 
ــم الماضـــــي  الــصــفــاقــســي وفـــــي المــــوســ
ــق الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي،  ــابـ لـــفـــريـــقـــه الـــسـ
ــبــــح واضــــــــحاً أنـــــه لا يـــدخـــل فــي  وأصــ

ذلك،  وقبل  المصري.  النادي  حسابات 
عاد فخر الدين بن يوسف إلى الدوري 
الــتــونــســي بــعــدمــا فــشــل فــي الحصول 
عـــلـــى عــــــرض مــــصــــري وانـــــضـــــمّّ إلـــى 
الاتحاد المنستيري ثم الملعب التونسي، 
كما حاول علي معلول أن يفوز بعرض 
تمديد عقده مع الأهلي المصري، ولكنه 
ــــك واضـــطـــرّّ لــلــعــودة إلــى  فــشــل فـــي ذل
الصفاقسي  الـــنـــادي  الــســابــق،  فــريــقــه 
وانضمّّ إليه حمزة المثلوثي الذي فشل 
الــحــصــول على عــرض تمديد من  فــي 

قبل نادي الزمالك.
وتراجع الحضور التونسي في الدوري 
المـــصـــري هـــذا المـــوســـم يــبــدو مــنــطــقــياً، 
فالكرة التونسية تفتقد المواهب القادرة 
عــلــى صــنــع الــفــارق وهـــو مــا تــأكــد من 
الــتــي تــضــرب منتخب  خلال الأزمــــات 
تونس، كما أن الفرق التونسية تعاني 

يعتمد على لاعبين  أفريقياً ومعظمها 
أجانب لصنع الفارق، ولهذا فإن الفرق 
المصرية صرفت النظر عن التعاقد مع 
لاعبين من تونس، خاصة وأن الأسماء 
الأنــديــة  طلبات  بسبب  مُُكلفة  المتألقة 
عاني من أزمات مالية 

ُ
التونسية التي تُ

وهي تبحث عن أفضل العروض مالياً 
مـــن أجـــل مــجــابــهــة تـــزايـــد المــصــاريــف. 
كما أن فشل عديد الأسماء في صنع 
الـــفـــارق وتــقــديــم الإضـــافـــة، لــعــب دوراً 
مـــهـــماً فـــي دفــــع الـــفـــرق المـــصـــريـــة إلــى 
مــع لاعــبين  التعاقد  النظر عــن  صــرف 
من الدوري التونسي، وهو أمر منطقي 
فاشلة،  كــانــت  الأخــيــرة  الصفقات  لأن 

وبالتالي غاب الحماس عن الفرق.

الزمالك ودع 
مهاجمه الجزيري 

فيما ترك بن رمضان 
نادي الأهلي

تقرير
الســنوات  فــي  العربيــة  الدوريــات  مختلــف  تشــهد 
الأخيــرة، إقبــال الأنديــة علــى التعاقــد مــع لاعبيــن مــن 
الــدوري التونســي الــذي يعــرف بقــوة التنافــس، وقــد 
انضــمّّ عــدد مهــم مــن اللاعبيــن إلــى الأنديــة المصرية. 
غيــر أن الموســم المقبــل سيشــهد تقلــصاً فــي عــدد 
اللاعبيــن التونســيين فــي صفــوف الفــرق المصريــة، 

ــر رحيــل بعــض اللاعبيــن إث

الدوري 
المصري

تراجع الحضور التونسي

لندن ـ العربي الجديد

شهدت مباريات ودية عديدة تخوضها 
الجديد في  للموسم  اســتــعــداداً  الأنــديــة 
ــداثاً  ــيــــة أحــ ــــدوريــــات الأوروبــ مــخــتــلــف ال
مثيرة وخرجت عن إطارها الأساسي، 
حــيــث يبحث المـــدربـــون عـــادة عــن دعــم 
الانسجام بين اللاعبين وكذلك التعرف 
إلى النقائص قبل بداية الموسم رسمياً، 
ولكن مــبــاريــات عــديــدة سجلت أحــداثاً 
طريفة وغريبة في الآن نفسه تحصل 
بين  القوية  الرسمية  المواعيد  في  عــادة 

الأندية في مختلف المسابقات. 
عــلــى  ودياً  ــول  ــربــ ــفــ ــيــ ــ ل فـــــــوز  فـــعـــقـــب 
ريكسهام بنتيجة هدف دون رد، نشب 
جدال بين كورتيس جونز وكوستاس 
ســوبــوسلاي،  ودومينيك  تسيميكاس 
وكان على ما يبدو بسبب شارة القيادة 
ســي«  »أر.أم.  مــوقــع  أورده  مـــا  حــســب 
سوبوسلاي  سُُئل  وعندما  الفرنسي. 
عن الحادثة في المؤتمر الصحافي الذي 

ســتــيــفــانــو روســــو بــكــتــفــه بــعــنــف، رد 
قــويــة على صــدر روســو.  رو بضربة 
وبينما بدأ رو بالجدال مع لاعب آخر 
مـــن الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس، أشـــهـــر الــحــكــم 
وكــادت  الــفــور،  على  الــحــمــراء  البطاقة 
 أن ــيـتـسبـب اللاــــــعب الإـــنــكــلـيـزي ـفـي

معركة جماعية. 
ــاراة وديــــة بين فــريــقــي ميتز  ــبـ وفــــي مـ
الفرنسي وفورتونا سيتارد الهولندي، 
اندلعت مشاجرة في الدقيقة الأربعين، 
الفرنسية،  لوباريزان  صحيفة  ونقلت 
»بعد  ذكـــرت:  الـــخلاف حيث  تفاصيل 
أن سحب لاعب من ميتز قميص لاعب 
هولندي، ثم حصل اشتباك بين العديد 
ماتيلد  الحكمة  اللاعـــبين، وحاولت  من 
محاولتها  وأثــنــاء  الــتــدخــل.  دينونكاي 
الــفــصــل بين اللاعـــــــبين المــتــشــاجــريــن، 
تعرضت الحكمة البالغة من العمر 25 
أحد  مــن  غير مقصودة  لضربة  عـــاماً 
اللاعبين، فسقطت أرضاً. وتوقف عدد 
بينما  عليها،  للاطمئنان  اللاعـــبين  من 
ــال الأمـــــن إلــــى أرض المــلــعــب  ــرع رجـــ هــ
لمساعدتها. وانتهى الشجار بعد ثوانٍٍ 
قليلة، حيث تم استدعاء أطباء الفريقين 

لتقديم الرعاية للحكمة«.

التعليق، ما يؤكد  أعقب المباراة، رفض 
أن الأجواء داخل فريق »الريدز« لا تبدو 
كما  الجديد.  الموسم  بداية  قبل  مثالية 
شهدت صفوف فريق نادي روما حالة 
غــريــبــة، بــعــد تــدافــع بين نــجــومــه خلال 
ــة الـــتـــي خــســرهــا ذئـــاب  ــوديــ ــ المــــبــــاراة ال
العاصمة الإيطالية أمام كارديف سيتي 
الفريق  بنتيجة )1ـــ4(، وتشاجر لاعبو 
الهدف  بعد  الملعب  في وســط  الإيطالي 
الرابع، إذ دفع برايان كريستانتي زميله 
وتدخل  سوليه،  ماتياس  الأرجنتيني 
الأرجنتيني الآخر باولو ديبالا، وبدوره 
مع  تصرفه  بسبب  كريستانتي،  دفــع 
سوليه، وحسب صحيفة لاغازيتا ديلو 
ســبــورت الإيــطــالــيــة فـــإن الــســبــب يعود 
الواجب  فــي  إلــى عــدم مساهمة سوليه 

الدفاعي ما أغضب كريستانتي.
رد المهاجم الإنكليزي جوناثان رو، 

ُ
وطُ

بولونيا  إلى  انتقل من مرسيليا  الذي 
من  الصيفية  الانــتــقــالات  فــتــرة  خلال 
العام الماضي )جاء انتقاله بعد خلاف 
الدقيقة  في  رابيو(،  أدريــان  زميله  مع 
الأربـــعين مــن مــبــاراة وديــة بين النادي 
)الدرجة  بيليفيلد  وأرمينيا  الإيطالي 
الــثــانــيــة الألمانـــــيـــــة(. فــبــعــد أن ضــربــه 

الودّّيات الأوروبية تشتعل... صدامات وشـجارات

ميسي في 
ملعب نورث 
وسترن، 1 
أغسطس 
2026 )كريس 
)Getty/أرجون

ضفة رياضية
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ــــدت رئــيــســة مــنــطــقــة مـــدريـــد، ذاتــيــة  أكـ
قائد  أن  أيــوســو،  ديــاز  إيزابيل  الحكم، 
منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي )39 
عاماً(، تبرع بمبلغ 80 ألف يورو لإعادة 
أويــســتــي، وهــي منطقة  إعــمــار سييرا 
قريبة مــن مــدريــد تــضــررت بشدة من 
الــحــرائــق هــذا الــصــيــف، الــتــي تواصلت 
عــدة أيـــام، بحسب مــا ذكــرتــه صحيفة 
النجم  موقف  لينال  الفرنسية،  ليكيب 

الأرجنتيني إشادة واسعة.
ــيــــة  ــثـــل الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول الأوروبــ ومـ
ــررت إســـبـــانـــيـــا خلال  الأخــــــــرى، تــــضــ
الأســابــيــع الماضـــيـــة أيــــضاً مــن حــرائــق 
بت 

ّ
هائلة، ضربت عدداً من المناطق وتطلّ

وقــد  عليها.  للسيطرة  كــبــيــرة  جــهــوداً 
عــانــت ســيــيــرا أويــســتــي، وهـــي منطقة 
تــقــع عــلــى مــقــربــة مـــن مـــدريـــد، بشكل 
الحرائق. واختار نجم  خاص من هذه 
نـــادي بــرشــلــونــة ســابــقاً دعـــم الجهود 
من أجل إعادة الإعمار، ليتبرع ميسي 
بمبلغ 80 ألف يــورو لمساعدة المنطقة، 
وذلك وفقاً لرسالة نشرت على منصة 
إكـــس، مــن قبل إيــزابــيــل ديـــاز أيــوســو، 

رئيسة منطقة مدريد ذاتية الحكم.
عبر  الإســبــانــيــة،  السياسية  وأشــــادت 
حـــســـابـــهـــا الـــشـــخـــصـــي عـــلـــى مــنــصــة 
ــادرة لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي،  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ إكــــــــس، بـ
الــعــالــم 2026 مع  وصــيــف بطل كــأس 
منتخب بلاده الأرجنتين، قائلة: »تبرع 
يــورو  ألــف   80 بمبلغ  ميسي  ليونيل 
ــمـــار ســيــيــرا أويـــســـتـــي في  لإعـــــادة إعـ
لــه إن  مـــدريـــد. أود أن أشــكــره وأقــــول 
ســكــان مــدريــد ســيــرحــبــون بــه قــريــباً 
وبــحــســب صحيفة  لــــه«.  ويــصــفــقــون 
في  الحريق  استقر  الإسبانية،  ماركا 
أويــســتــي، وأصــبــح فــي مرحلة  سييرا 

الاحـــتـــواء بــعــد أســـبـــوعين مــن الــدمــار، 
وبــالــتــالــي فــقــد اقــتــربــت الــســلــطــات من 

السيطرة عليه. 
وبـــــــــدورهـــــــــا، ذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة آس 
الإســبــانــيــة، أن الــحــركــة الــتــي قـــام بها 
الأولــى من نوعها، فقد  ليست  ميسي 
ســبــق لــه الــتــبــرع لــدعــم الــعــمــل الخيري 
 
ٌ
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. فــهــو مــنــخــرطٌ
بــشــكــلٍٍ كــبــيــر فــي الــعــمــل الــخــيــري من 
التي  لــيــونــيــل مــيــســي  خلال مــؤســســة 
تــأســســت عـــام 2007 لــدعــم مــشــاريــع 
للأطــفــال  والــريــاضــة  والتعليم  الصحة 
تــبــرع  عــــام 2020،  وفــــي  المـــحـــتـــاجين. 
للمستشفيات  يــورو  ألــف   500 بمبلغ 
التنفس  أجـــهـــزة  لـــشـــراء  الأرجــنــتــيــنــيــة 

ــة  ــبــ ــراقــ الاصــــطــــنــــاعــــي وشــــــاشــــــات المــ
والمـــــعـــــدات الـــطـــبـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة جــائــحــة 
كورونا. وفي العام نفسه، تبرع بمليون 
يورو لمستشفى في برشلونة، ومرافق 
رعاية صحية إسبانية أخرى لمكافحة 
الجائحة. وفي فالنسيا، أظهر تضامنه 
أيــضاً، بالتبرع بمليون يــورو لمساعدة 
دانــا. وقضى ميسي  ضحايا إعصار 
سنوات طويلة من مسيرته الاحترافية 
فـــي ملاعــــب الــــــدوري الإســـبـــانـــي لــكــرة 
برشلونة،  نــادي  مع  تألق  بعدما  القدم 
لتمثيل إسبانيا  أنه كان مرشحاً  كما 
وقد  الأرجــنــتين،  منتخب  ل 

ّ
فضّ ه 

ّ
ولكنّ

أمام  العالم 2026،  نهائي كأس  خسر 
المنتخب الإسباني.

ميسي بطل 
لفتة إنسانية 

في مدريد
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رغم اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنكليزي رودري، 
فإن اللاعب لا يرغب إلا باللعب لفريق ريال مدريد، حيث يطمح إلى العودة للدوري 
الإســبــانــي مــن بــوابــة الــنــادي المــلــكــي. وتــشــيــر الــتــقــاريــر إلـــى أن نــاديــي بــاريــس ســان 
جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، قد تخليا بدورهما عن فكرة التعاقد معه، 
لعلمهما برغبته في ارتداء قميص ريال مدريد. من جانبه، لم يتواصل برشلونة إلا 
مع وكلاء اللاعــب، ولــم يتواصل بعد مع مانشستر سيتي، وفــقاً لما ذكرته صحيفة 
سبورت الإسبانية، ذلك أن النادي الكتالوني لا يمكنه الآن المجازفة بدخول المنافسة 

على ضمّّ اللاعب في غياب ضمانات مالية لتغطية نفقات الصفقة. 
وقــد دفــعــت إصــابــة الــهــولــنــدي فرينكي دي يــونــغ، نـــادي برشلونة 
للاســتــفــســار عــن وضــع المــتــوج بــالــكــرة الذهبية لأفــضــل لاعــب التي 
الكتالوني  الــنــادي  لكن   ،2024 عــام  فوتبول  فرانس  مجلة  تمنحها 
حدد أولوياته جيداً، كما أنه يعرف حقيقة قدراته المالية التي تحد 
من مجال تحركه في الميركاتو الصيفي. إضافة إلى ذلك لدى الفريق 
الرئيسي هو إتمام  احتياجات أخــرى في سوق الانتقالات، وهدفه 
البولندي  رحيل  بعد  آخــر  مهاجم  مــع  والتعاقد  كانسيلو،  جــواو  البرتغالي  صفقة 
روبرت ليفاندوفسكي عن صفوف النادي نحو الدوري الأميركي. وإلى جانب مبلغ 
110 ملايين يورو التي استثمرها النادي لحدّّ الآن في التعاقد مع غوردون وأدييمي 
الوسط الإسباني يبدو  يــورو إضافية في لاعــب  فــإن استثمار 75 مليون  وبيسيو، 
مستبعداً للغاية. في الأثناء، يسود التفاؤل في ريال مدريد بشأن هذه الصفقة، رغم 
بعض الحذر. ويطالب النادي الإنكليزي بمبلغ 75 مليون يورو مقابل رحيل اللاعب، 

لكن ريال مدريد واثق من قدرته على التفاوض على سعر أقل. 
والــهــدف هــو إتــمــام صفقة انتقاله مقابل حــوالــي 60 مليون يـــورو. ولإفــســاح المجال 
لرودري سيتعين على لاعب واحد على الأقل الرحيل، حيث لا يوجد سوى مركز شاغر 
واحد في الفريق، ولهذا فإن الأيام المقبلة ستشهد رحيل لاعب أو لاعبين من عناصر 
وسط الميدان في النادي الملكي. وبينما يحاول ريال مدريد إنهاء إجــراءات التعاقد 
مع رودري، يستمتع اللاعــب الدولي الإسباني بإجازة بعد فوزه بكأس العالم، كما 
أنه يتعافى من جراحة بسيطة في الظهر. ويمكث لاعب خط الوسط حالياً في الجبل 

الأسود، حيث يستمتع بسحر ساحل البحر الأدرياتيكي. 
الرياضيين  العديد من  يقيم  لقضاء عطلته، حيث  الوجهة  هــذه  اللاعــب  اختار  وقــد 
الــبــارزيــن هــنــاك، نــظــراً لقلة الاهــتــمــام الإعلامــــي الـــذي يُُــحــيــط بــوجــودهــم فــي عطلة، 
وبالتالي سيتمكن من الاسترخاء بانتظار إتمام انتقاله إلى ريال مدريد. وشهدت 
أسهم رودري ارتفاعاً كبيراً بعد كأس العالم 2026، فقد ساهم بدور كبير في تتويج 
منتخب بلاده باللقب الثاني في تاريخه، وحصد في النهاية جائزة أفضل لاعب في 
ز إدارة ريال مدريد على محاولة التعاقد معه لتهدي المدرب البرتغالي 

ّ
البطولة، ما حفّ

جوزيه مورينيو تشكيلة قوية قادرة على المنافسة على الألقاب.

منارة
العربي

رودري يفتح الطريق إلى ريال مدريد

أثار ملف التحكيم جدلاً واسعاً في مصر خلال الساعات الماضية، 
التحكيم  لجنة  تركيبة  بشأن  الأهلي  ــادي  ن من  أول  بيان  بعد 
من  ببيان  الردّّ  جاء  ثم  المصري،  الاتحاد  اختارها  التي  الجديدة 
نادي الزمالك الذي ندّّد بما اعتبره محاولات تشويش وتشكيك، 

وهو ما يؤكد أن الموسم الجديد سيكون مُُشتعلاً.

الأهلي 
والزمالك 

يُثُيران ملف 
التحكيم

سوبوسلاي في استاد 
يانكي، 29 يوليو 2026 
)Getty/داستن ساتلوف(

كرت 
أبيض

لا يفكر رودري حالياً 
إلا في اللعب مع نادي 

ريال مدريد

بن رمضان في استاد 
ميتلايف، 23 يونيو 2025 
)Getty/كارل ريسين(

الجزيري في استاد 
القاهرة، 15 إبريل 2024 

)Getty/عبير أحمد(

Thursday 6 August 2026
الخميس 6 أغسطس/ آب 2026 م  23 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4357  السنة الثانية عشرة
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رئيس  على  الضغوط  تــزايــدت 
ــكـــرة الـــقـــدم  ــي لـ ــ ــدول ــ ــاد ال ـــحــ الاتـ
الــســويــســري جياني  )فــيــفــا(، 
إنفانتينو، مع بروز معارضة من داخل 
الــهــيــئــة الــحــاكــمــة لـــكـــرة الـــقـــدم الــعــالمــيــة، 
إضــافــة إلــى انــتــقــادات خــارجــيــة، بسبب 
لفتح  تــراجــع عنه لاحـــقاً  الـــذي  مقترحه 
الباب أمام استثمارات خاصة في كأس 
السابق  الفرنسي  المـــدرب  وقـــال  الــعــالــم. 
فــيــنــغــر،  أرسين  الإنـــكـــلـــيـــزي،  لأرســـنـــال 
إنفانتينو عــام 2019 مديرا  الــذي عيّّنه 

لتطوير كرة القدم العالمية في فيفا، في 
بيان نقلته وكالة فرانس برس، إن »قرار 
سحب المشروع كان ضرورياً تماماً ولا 

جدال فيه«. 
وجــاءت تصريحاته بعد وقــت قصير 
من رسالة إلكترونية داخلية استثنائية 
الــســويــدي لفيفا  الــعــام  وجــهــهــا الأمين 
مـــاتـــيـــاس غـــرافـــســـتـــروم إلــــى مــوظــفــي 
الاتــحــاد، بــدا فيها وكأنه ينأى بنفسه 
عن إنفانتينو في هذه القضية. ووصف 
غرافستروم الذي كان يُُنظر إليه سابقاً 
إنفانتينو،  المــقــربين مــن  أحــد  أنــه  على 
الفوضى التي أحاطت بالمشروع بأنها 
»سلسلة مؤسفة ومستوجبة للوم من 
الأحــداث«. وأضاف »الأفراد واللحظات 
ــوادث المــؤســفــة  ــحـــ غــيــر المــســتــقــرة والـــ
تأتي وتذهب. أما المؤسسة ورسالتها 
جـاه ــــــــكرة اـــــلـــقدم هـا ـــــتــــ ـتــ ـيــ ـلــ ــ  وــــمــسـؤوـ

العالمية فمستمرة«. 
ــان فــيــفــا قـــد طــــرح المــــشــــروع، قـــائلا  ــ وكـ
إنــه قــد يــدر مــا يصل إلــى 4.2 مليارات 
 20 بقيمة  تقييم  إلـــى  اســتــنــاداً  دولار، 
تــجــاريــة فــرعــيــة  لــشــركــة  مــلــيــار دولار 
ــوروورد  ــ ــم »فــيــفــا فــ ــديـــدة تــحــمــل اســ جـ
إنــتــربــرايــز«، كــان مــن المقترح أن تتولى 
العالم وكــأس  بــطــولات مثل كــأس  إدارة 
ــة. لــكــن المـــشـــروع انـــهـــار،  ــديــ الــعــالــم للأنــ
المحرج  تراجعه  إنفانتينو  أعلن  عندما 
عنه بعد موجة إدانـــة واســعــة، فــي وقت 
ــي لــكــرة القدم  لـــوّّح فيه الاتــحــاد الأوروبــ
)ويفا( بمقاطعة جميع مسابقات فيفا، 

بما فيها كأس العالم. 
 مــن تــهــدئــة الأوضـــــاع أو تعزيز 

ً
وبــــدلاً

ــي، وجـــــد إنــفــانــتــيــنــو  ــاســ ــرئــ ــ مـــوقـــعـــه ال
الموجهة  الانــتــقــادات  فــي  ــارقاً  غــ نفسه 
إلى أسلوبه القيادي، فيما بات الطريق 
الــذي كــان يبدو ممهداً لإعــادة انتخابه 

ــرة في  ــيــ بــالــتــزكــيــة لـــولايـــة رابـــعـــة وأخــ
ــاط فـــي آذار/مــــــــارس المــقــبــل، أكــثــر  ــربـ الـ
وعورة من أي وقت مضى. وعلى الرغم 
من سحبه للمشروع، وجّّــه يويفا عبر 
الـــولايـــات المــتــحــدة رســالــة  محاميه فــي 
ــراءات قانونية  ــ ــدد فــيــهــا بــاتــخــاذ إجــ هـ
بشأن مــا وصفه بــعــبــارات لاذعــة بأنه 

برمت خلف 
ُ
أُ وغامضة  رديئة  »صفقة 

ــواب المــغــلــقــة«. وورد ذكـــر كـــل من  ــ ــ الأب
غرافستروم وفينغر، إلى جانب المدير 
التنفيذي للعمليات في فيفا، الفرنسي 
كيفن لامور، الذي انتقد المشروع بشدة، 
على  مطلعين  باعتبارهم  الرسالة،  في 
ــوروورد إنــتــربــرايــز«،  مــشــروع »فيفا فــ
ــلــب منهم الاحــتــفــاظ بجميع »المــواد 

ُ
وطُ

ذات الصلة«. 
من جهته، لا يعتزم الاتحاد الأوروبــي 
بــإجــراءات  القيام  الــقــدم »يــويــفــا«،  لكرة 
الرغم من  إنفانتينو حالياً، على  لعزل 

الجدل الكبير في الأيام الماضية. ووفقاً 
صحيفة  كشفتها  خــاصــة  لمــعــلــومــات 
المناقشات  فإن  الفرنسية،  لوباريزيان 
التي أجراها الاتحاد الأوروبي مؤخراً، 
اه رئيس 

ّ
بشأن المشروع المالي الذي تبنّ

العزل،  إمكانية  إلى  تتطرق  لم  »فيفا«، 
ــراح بحجب  ــتــ اقــ فــيــهــا أي  يُُـــذكـــر  ولــــم 
ــيــة تــســاعــد على  ــود آل الــثــقــة، رغـــم وجــ
القيام بهذه الخطوة، رغم إعلان بعض 
الاتحادات الأوروبية، أنها لا تنوي دعم 
المقبلة.  الانــتــخــابــات  فــي  الــســويــســري 
وتنص المادة 25 من النظام الأساسي 

للاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــــقــــدم، عــلــى 
إمكانية عقد مؤتمر استثنائي إذا طلب 
ذلـــك 20% مـــن الاتــــحــــادات الأعـــضـــاء. 
وقد يُُمهِّّد هذا الإجراء الطريق لاقتراح 
وأن   

ً
الرئيس، خــاصــةً عــن  الثقة  حجب 

ــي لــكــرة الــقــدم يمتلك  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
26% من المقاعد. 

ــراح، سيتطلب  ــتـ الاقـ هـــذا  ينجح  وحــتــى 
أغــلــبــيــة بــســيــطــة مـــن الأصـــــــوات المــدلــى 
بــهــا، أي أكــثــر مــن 50% مــن الأصـــوات. 
الفرنسية،  وبحسب مصادر الصحيفة 
ــقــدم لم  فـــإن الاتـــحـــاد الــفــرنــســي لــكــرة ال

قضية

الدولي  الاتحاد  رئيس  على  الضغوط  تتواصل 
بروز  مع  عــاماً(،   56( إنفانتينو  جياني  )فيفا(، 
لكرة  الحاكمة  الهيئة  ــل  داخ مــن  معارضة 
القدم العالمية، إضافة إلى انتقادات خارجية، 
لفتح  لاحقاً  عنه  تراجع  الذي  مقترحه  بسبب 

الباب أمام استثمارات خاصة في كأس العالم

إنفانتينو 
تحت 

الضغط
معارضة 

»فيفا« تتصاعد 
قبل الانتخابات

عمّّان ـ العربي الجديد

فتح رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم 
الأمــيــر عــلــي بــن الــحــسين )50 عـــاماً(، 
ــار عـــلـــى الاتــــحــــاد الــــدولــــي )فــيــفــا(  ــنــ ــ ال
ورئيسه جياني إنفانتينو )56 عاماً(، 
كاشفاً عن أزمات مالية وإدارية واجهت 
مــشــاركــتــه  الأردنـــــــــي خلال  ــاد  ــ ــحـ ــ الاتـ
قبل  العالم 2026،  التاريخية في كأس 
أن يتهم قيادة »فيفا« بممارسة ضغوط 
ــــى حـــد الابــــتــــزاز، عــبــر ربــط  وصـــلـــت إل
بموقفه من  للاتــحــاد  المــســاعــدة  تقديم 

في  الأمير علي  إنفانتينو. وكتب  دعم 
على  الرسمي  حسابه  عبر  لــه  تغريدة 
العديد  منصة إكــس: »لا شك أن هناك 
مــن المــشــاكــل المــتــعــلــقــة بــفــيــفــا. دعــونــي 
أبــدأ بتوضيح بعض هــذه المشاكل من 
مــنــظــور اتـــحـــادنـــا، وخـــاصـــة مــشــاركــة 
الأولــى«.  للمرة  العالم  كــأس  الأردن في 
ــــة صــغــيــرة بميزانية  وتــابــع »نــحــن دول
محدودة لاتحادنا، وقد واجهنا عقبات 
ــول مــشــجــعــيــنــا إلــى  ــ ــا دخـ ــهـ هـــائـــلـــة، أولـ
لــم يحصلوا جميعاً  المــتــحــدة:  الــولايــات 
تذاكر،  امتلاكهم  رغــم  تأشيرات،  على 
بأسعار  بيعت  أنها  أيــضاً  نعلم  والــتــي 
الحكومة  علينا  فرضت  ثــانــياً،  باهظة. 
فيفا  مـــن خلال  الأمـــيـــركـــيـــة ضـــرائـــب 

ــــدولارات  فــي الــوقــت نفسه بــمــلــيــارات ال
احتياطيات.  بوصفها  يمتلكها  الــتــي 
مــــن الــــواضــــح أن المــشــكــلــة تــكــمــن فــي 
الدولي  الاتحاد  رفض  لشهور  القيادة. 
القدم مساعدتنا في هــذه الأمــور  لكرة 
بلغتُُ 

ُ
وغيرها«. وختم حديثه بالقول: »أُ

شفهياً خلال كأس العالم بأن تأييدي 
لإنفانتينو سيُُساهم بشكل كبير في 
اتــحــادنــا. نحن نفخر فــي الأردن  دعــم 
نؤيده  لــم  الأخلاقــيــة.  بالقيم  بالتزامنا 
ســابــقاً )إنــفــانــتــيــنــو(، ولـــن نــؤيــده الآن 
بالتأكيد، لكن الوضع برمته يرقى إلى 
مــســتــوى الابـــتـــزاز، ونــرفــض الخضوع 
لــه«. وفي وقت سابق، دعا الأمير علي 
بن الحسين إلى »إلغاء الاقتراع السري 

ــة لــفــيــفــا«.  ــيـ ــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ فــ
الأمــيــر علي على صفحاته في  وكــتــب 
»بصفتي  الاجتماعي:  التواصل  مواقع 
التجربة من قبل،  شخصاً خاض هذه 
أعتقد أن هناك أمراً واحداً يجب القيام 
ــري في  ــاء الاقــــتــــراع الـــسـ ــغـ ــه فــــــوراً: إلـ بـ

الانتخابات الرئاسية«.

مقابل مشاركتنا. هذه الأموال كان من 
المفترض أن تذهب للاعبين والطاقم. ولم 
يكن هذا هو الحال بالنسبة للمنتخبات 
الــتــي لــعــبــت وأقـــامـــت مــعــســكــراتــهــا في 
ا 

ّ
كنّ أن  لكننا صــادف  والمكسيك.  كندا 

ــذلـــك نــواجــه  ــات المـــتـــحـــدة، ولـ ــولايــ ــ فـــي ال
مــن  الـــضـــخـــمـــة  ــيـــف  ــالـ ــتـــكـ الـ هــــــذه  الآن 
الــضــرائــب بسبب مــشــاركــتــنــا«. وتــابــع 
ــعــقــبــات: »نــنــتــظــر  مــســتــعــرضاً ثـــالـــث ال
الماضــي  الأول(  )كــانــون  ديسمبر  منذ 
مكافآت لاعبينا لمشاركتهم في كأس 
العرب، وهي بطولة تابعة لفيفا. لم يجر 
تسليم الأمــوال التي كان من المفترض 
لــبــلــوغــه  أن يــحــصــل عــلــيــهــا فـــريـــقـــنـــا 
فيفا  يتباهى  بينما  الــنــهــائــيــة،  المـــبـــاراة 

رئيس الاتحاد الأردني يهاجم »فيفا«

إنفانتينو وفينغر 
في بلفاست، 1 مارس 
2025  )تشارلز ماكويلان/

)Getty

رحلة مع الكرة

لا يعتزم »يويفا« 
القيام بإجراءات لعزل جياني 

إنفانتينو حالياً

اتّهّم الأمير علي 
قيادة »فيفا« 

بممارسة ضغوط 
وصلت إلى حد الابتزاز

إنفانتينو  جياني  نشر  الأزمــة،  رغم 
ــوراً عـــلـــى حـــســـابـــه فــي  ــشـ ــنـ مـ
حققه  بما  فيه  أشــاد  إنستغرام، 
كأس  في  نجاح  من  مبابي  كيليان 
العالم. وكتب إنفانتينو: »فاز مبابي 
بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية 
توالياً بفضل أهدافه العشرة التي 
بات  كما  البطولة،  خلال  سجلها 

الهداف التاريخي للبطولة«.

إشادة 
بمبابي رغم 

الأزمة

الأمير علي خلال مؤتمر 
لفيفا، 26 فبراير 2016 )مايك 

)Getty/هيويت

)Getty/نيمار خلال لقاء سانتوس وكوريتيبا، 17 مايو 2026 )ريكاردو موريرا

لندن ـ العربي الجديد

إلــى  ــاماً(،  ــ عـ دا سيلفا )34  نــيــمــار  ألمـــح 
ــه كـــرة الـــقـــدم مـــع نــاديــه  إمــكــانــيــة اعــتــزال
عقده  انتهاء  عند  البرازيلي،  سانتوس 
ويبدو  الحالي.  العام  بنهاية  الفريق  مع 
أســطــورة الــكــرة الــبــرازيــلــيــة، الـــذي أعلن 
الــدولــي، مصمماً  اللعب  اعتزاله  مــؤخــراً 
اتخاذ  قبل  الحالي  بعقده  الالــتــزام  على 
قراره بشأن خطوته التالية. وأثار نيمار 
الكروي  مستقبله  كبيرة حول  شكوكاً 
ــرّّ بإمكانية اعــتــزالــه  مــع نــاديــه، حــيــث أقـ
سانتوس  مع  الحالي  عقده  انتهاء  عند 
في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وفي 
أثناء  »يوتيوب«  قناته على  حديثه على 
جونيور،  نيمار  معهد  مـــزاد  حــضــوره 
مؤكداً  موقفه،  البرازيلي  النجم  أوضــح 
ــز بشكل كــامــل عــلــى الــتــزامــاتــه 

ّ
أنـــه يــركّ

الــحــالــيــة قــبــل اتــخــاذ أي قــــرارات نهائية 
ــح نــيــمــار: »لا  ــ بـــشـــأن الاعــــتــــزال. وأوضــ
أعرف إلى متى سأستمر في اللعب، ولا 
أفــكــر فــي الــتــوقــف، ولا أعـــرف إلــى متى 

سأواصل مسيرتي. 
ــع ســـانـــتـــوس حــتــى نــهــايــة  لـــــديّّ عــقــد مـ
الــعــام الــحــالــي«. وأضـــاف نيمار »أعــتــزم 
أحــافــظ على قميص  وأن  العقد،  إكــمــال 
ــا أســـتـــطـــيـــع، ثــم  ــتـــوس بـــأفـــضـــل مــ ــانـ سـ
سأفكر في الأمر عند انتهاء عقدي، هل 
سأبقى في سانتوس، أم أغادر، أم أنتقل 
ــر، أم أتــوقــف عــن الــلــعــب، أم  ــادٍٍ آخـ إلـــى نـ
أستمر. لا أعرف حقاً ما سأقوم به. ما 

 حتى ديسمبر المقبل، 
ً
زال الطريق طويلاً

لذا دعونا نأخذ الأمور خطوة بخطوة«. 
أعلن مؤخراً  قد  البرازيلي  النجم  وكــان 
اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج منتخب 
بلاده من كأس العالم 2026، وقد شارك 
الــذي نشأ  نــاديــه  المهاجم المخضرم مــع 
فيه منذ عودته من المونديال، ومع ذلك لا 
يزال متردداً تماماً بشأن خطوته التالية 
الحالي مع سانتوس.  انتهاء عقده  بعد 

وحقق نيمار لقبين دولــيين بــارزيــن مع 
المنتخب  إذ توّّج مع  البرازيل،  منتخبات 
عـــام 2013،  الـــقـــارات  كـــأس  بلقب  الأول 
التي حصل خلالها على جائزة أفضل 
لاعب في البطولة، كما سجل هــدفاً في 
المباراة النهائية أمام إسبانيا التي انتهت 
ــاد نــيــمــار  بـــفـــوز الـــبـــرازيـــل 3-0، كــمــا قــ
التتويج  إلى  البرازيلي  الأولمبي  المنتخب 
بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016.

نيمار يلمّّح 
إلى الاعتزال 

مع سانتوس

نجم اليوم

 في تقديم 
ً
الــراهــن، رغبةً الوقت  يُُبدِِ في 

الطلب، على عكس الاتــحــادات  مثل هــذا 
ــة  ــ ــــرى فـــي الــهــيــئــة الإداريـ الأعـــضـــاء الأخـ
ــي. ورغــم ذلــك، لا يــزال  للاتــحــاد الأوروبــ
 لــلــخــطــر من 

ً
إنــفــانــتــيــنــو أكـــثـــر عـــرضـــةً

ــت مــــضــــى، مــــع اقـــــتـــــراب مــوعــد  ــ أي وقــ
الانتخابات المقررة بالرباط، في مارس/
الــقــادم  الــرئــيــس  لاخــتــيــار   ،2027 آذار 
حدث  أي  وباستثناء  الــدولــي.  للاتــحــاد 
، فإن حسم 

ً
غير متوقع، كاستقالته مثلاً

مــســألــة خلافـــتـــه ســتــتــم عــبــر صــنــاديــق 
الاقتراع، وفق ما أكدته الصحيفة.

لندن ـ العربي الجديد

يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( أزمة جديدة بعدما كشف تقرير عن عدم حصول المدن الأميركية 
وبحسب  إنفانتينو.  جياني  بها  وعــدهــا  التي  الأمـــوال  على   2026 العالم  كــأس  لمباريات  المستضيفة 
صحيفة ذا أثلتيك الأميركية، وعد رئيس »فيفا« بتقديم مليون دولار لكل مدينة من المدن الأميركية 
الإحدى عشرة التي استضافت مباريات كأس العالم. وبعد أسبوعين فقط من انتهاء البطولة، لا تزال 
المدن المضيفة تطالب الاتحاد الدولي بالمبالغ الموعودة، وحتى الآن لم يسدد الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( تلك المستحقات. ووفقاً لتصريح إنفانتينو، كان الهدف من هذا التمويل تعويض المدن المضيفة 

عن التكاليف الباهظة التي تكبدتها لاستضافة البطولة على مدار 39 يوماً. 
والجدير بالذكر أن هذه النسخة أصبحت الأكبر في التاريخ، بمشاركة عدد أكبر من الفرق، وبالتالي 
للمونديال  المحلية  المنظمة  اللجان  من  تنفيذيين  أربعة مسؤولين  وأفــاد  المباريات.  من  أكبر  عــدد 
)فــضــل هـــؤلاء المــســؤولــون عــدم الكشف عــن هوياتهم حــفــاظاً على علاقــتــهــم بفيفا(، بــأن الاتــحــاد 
 مقابل استخدام ملاعبها. وتصاعدت 

ً
الدولي أكد مراراً وتكراراً أن المدن ستتلقى تعويضاً مماثلاً

حدّّة الانتقادات الموجهة إلى خطة إنفانتينو الفاشلة، حيث كان قد اقترح جمع ما يصل إلى 4.2 
مليارات دولار من مستثمرين من القطاع الخاص عن طريق بيع حصة تبلغ حوالي 20% في كيان 
يشرف على المسابقات، بما في ذلك كأس العالم. ومع تجميد الخطة، اتجهت الأنظار إلى التداعيات 
»فيفا« من 2027 إلى 2031  المحتملة على إنفانتينو، الذي باتت فرص فوزه بولاية أخرى رئيساً لـ
موضع تدقيق متزايد، مع الإشارة إلى أن إنفانتينو حظي بعلاقة وطيدة مع ترامب، بعدما ظهرا 

معاً في فعاليات كروية كبرى.

فضاء 
العربي

مدن المونديال تطارد مستحقاتها

Thursday 6 August 2026
الخميس 6 أغسطس/ آب 2026 م  23 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4357  السنة الثانية عشرة

)Getty( 2026 لقطة خلال حفل افتتاح كأس العالم، مكسيكو، 11 يونيو
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تونس ـ مريم الناصري

مدينة  فــي  تقع  الــتــي  أوغسطينوس  القديس  كنيسة  تقف 
مجاز الباب شمالي تونس، في عزلتها وقفة الحارس المنسي 
أطلال  إلــى  للسكينة  مــن ملاذ  تحوّّلت  وقــد  مــضــت،  لفترة 
يكسوها الصمت. تروي واجهتها الحجرية التي نالت منها السنوات 
نبتت فيها الأعشاب، وفي  والريح عبر شقوق عميقة  المطر  حكاية 
الداخل تتسلل خيوط الشمس من خلال بقايا نوافذ الزجاج الملون 
 باهتة على المقاعد الخشبية المتآكلة التي غطاها 

ً
المحطم لترسم ظلالاً

الغبار. لم يعد يُُسمع في أرجاء الكنيسة الكاثوليكية التاريخية التي 
يّّدت عام 1913 خلال فترة الاستعمار الفرنسي، صدى التراتيل 

ُ
شُ

التي تعبر الممرات  الرياح  ها حفيف 
ّ
 محلّ

ّ
أو رنين الأجــراس، بل حلّ

المهجورة، وعزف خافت لطائر اتخذ من الهيكل العالي عشاً، وبينما 
الكنيسة  تعد  لــم  الــدخــول،  أو  التصوير  ممنوع  واجهتها  على  كتب 
بين  اتفاق  بموجب  رسمياً  غلقت 

ُ
أُ إذ  عقود،  منذ  للعبادة  ستخدم 

ُ
تُ

الحكومة التونسية والفاتيكان في عام 1964، وفقدت جميع التحف 
 
ً
مساحةً أحياناً  البلدية  واستخدمتها  الأصلية،  الزجاجية  والنوافذ 

لتنظيم معارض وأسواق محلية، لكنها اليوم مهجورة.
التعايش  مــن  عميقاً  إرثاً  تــونــس  فــي  التاريخية  الكنائس  وتعكس 
دو  فانسان  القديس  كاتدرائية  وتتصدر  المعماري،  والتنوع  الديني 
الحبيب  شــارع  فــي  الديني  المشهد  باليرمو  أوليفيا  والقديسة  بــول 
عدّّ المقر الرئيس للكنيسة الكاثوليكية 

ُ
بورقيبة بوسط العاصمة، وتُ

الموريسكية والبيزنطية.  الذي يمزج بين الأنماط  الهندسي  برونقها 
كــاتــدرائــيــة  بالعاصمة تشمخ  الأثــريــة  بــيــرصــة  منطقة  ربـــوة  وعــلــى 
القديس لويس في قرطاج مََعلماً فرنسياً يعود للقرن التاسع عشر، 
إلى فضاء  تحوّّل  بعدما  »أكروبوليوم قرطاج«  باسم  اليوم  ويُُعرف 

ثقافي وفني بارز. 
ــا تــبــرز كنيسة الــقــديــس جــورج  ــارع رومـ وقـــرب قــلــب المــديــنــة فــي شـ
الأرثوذكسية اليونانية التي تأسست عام 1862 شاهداً على وجود 
مثل كنيسة القيامة الأرثوذكسية 

ُ
الجاليات اليونانية القديمة، بينما تُ

ألكسندر  الــقــديــس  الــخــامــس، وكنيسة  فــي شـــارع محمد  الــروســيــة 
الروسية  للجالية  والمعماري  الروحي  التراث  بنزرت،  في  نيفيسكي 
التي استقرت في البلاد مطلع القرن العشرين. ويتكامل هذا التنوع 
الخضراء،  بــبــاب  الأنغليكانية  جـــورج  القديس  كنيسة  مــع  الثقافي 

والــكــنــيــســة الإصلاحـــيـــة الــبــروتــســتــانــتــيــة، الـــلـــتين تـــــواصلان تقديم 
خدماتهما الروحية للجاليات الأجنبية والناطقة بالإنكليزية. 

ميّّزت  التي  والانفتاح  التسامح  ثقافة  الكنائس  هــذه  تجسّّد  وفيما 
أخــرى فــي جهات  ثمّّة عــشــرات  التونسية على مــدى عــقــود،  الهوية 
ومناطق عدة مهجورة أو هُُدمت نهائياً، خصوصا تلك التي تقع في 
الشويقي  وكنيسة  بنابل،  حفيظ  فندق  كنيسة  مثل  نائية،  مناطق 
في  بقعفور  ــة 

ّ
حــنّ القديسة  وكنيسة  مــنــوبــة،  محافظة  فــي  بطبربة 

محافظة سليانة وغيرها. وهُُدمت عدة كنائس بسبب عدم ترميمها 
في  مشارقة  بئر  فــي  الكاثوليكية  العسكر  عين  كنيسة  غــرار  على 
ــرق( الــتــي بُُــنــيــت خلال فــتــرة الحماية  ــوان شــمــال )شــ مــحــافــظــة زغــ
المنطقة،  في  تستقر  كانت  التي  المسيحية  الجالية  لتخدم  الفرنسية 
وكنيسة القيروان )وسط(، وأيضاً كنيسة نوتردام دي لورد بمدنين 
)جنوب( التي دُُمّّــرت نهائياً، إضافة إلى عدة كنائس أخرى اختفت 

تماماً من قائمة المعالم الأثرية بعد انهيارها بالكامل.
غــرار كنيسة  ثقافية على  إلى مراكز  الكنائس  العديد من  وتحوّّلت 
القديس  وكــاتــدرائــيــة  بالشمال،  باجة  بمحافظة  روزار  دو  نــوتــردام 
منوبة  محافظة  في  السيدة  كنيسة  باتت  حين  في  بقرطاج،  لويس 
قرب العاصمة مستشفى، وكنيسة العوينة بالعاصمة قاعة رياضة. 
ومــراكــز  ثقافة  دور  إلــى  وتحويلها  الكنائس  تلك  اســتــغلال  ورغـــم 
لممارسة أنشطة عــدة، فإنها لا تشهد ترميماً كافياً للحفاظ عليها 
بما هي معالم أثرية توثق لوجود المسيحيين فترة طويلة في تونس 
رغــم وجـــود اتــفــاقــيــات لفعل ذلــك على غـــرار إنــجــاز مــشــروع تهيئة 
كنيسة تينجة مركزاً ثقافياً معاصراً بكلفة مالية تقارب 3.4 ملايين 
عدّّ هذه الكنيسة معلماً تاريخياً يعود 

ُ
دينار )نحو مليار دولار(. وتُ

تحت رسمياً في 21 ديسمبر/ كانون الأول 
ُ
إلى فترة الاستعمار، وافتُ

»العربي الجديد«: »أشارك في  1924. ويقول المواطن برهان الرحيلي لـ
نادي ألعاب الملاكمة بالكنيسة القديمة بالعوينة في العاصمة. ورغم 
أنني التحقت بالنادي قبل سنوات لم ترمم الكنيسة. الأبواب والنوافذ 

والجدران والأسقف قديمة، واختفت تفاصيل بعض النقوش«. 
ورغم تحويل كنيسة الجريصة بمحافظة الكاف شمالي تونس إلى 
مكتبة ومركز ثقافي منذ سنوات، فهي مغلقة ومهجورة حالياً، ولم 
العرفاوي،  الرحمن  عبد  يقول  ما  بحسب  ترميم،  أعمال  أي  تشهد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــضــيــفاً: »كــانــت الكنيسة  ـــ أحــد ســكــان المنطقة ل
تحتوي على أثاث عتيق جداً، وكانت تشهد توافد عشرات الأجانب، 
خصوصاً من عاشوا فترة في تلك المنطقة التي كانت تلقب بباريس 
الفرنسيون خلال فترة  السكان  الذي شيّّده  للعمار  الصغرى نظراً 
الاستعمار. كنا نتمنى الحفاظ على كل ما فيها من أثاث وديكور كي 
تكون على الأقل معلماً سياحياً، لكن للأسف لم تشهد أي ترميم أو 

اهتمام كافٍٍ للحفاظ حتى على ما تبقى منها«. 
الــراحــل  الرئيس  اتــفــاق بين حكومة  تــونــس شــهــدت توقيع  أنّّ  يُُــذكــر 
ق 

ّ
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة والــفــاتــيــكــان فــي 10 يــولــيــو/ تــمــوز 1964، تعلّ

ممتلكات  معظم  عن  التنازل  على  ونــص  للكنائس،  مؤقتة  بتسوية 
الكنيسة الكاثوليكية ونقلها مجاناً إلى الدولة التونسية، مع تقليص 
ص الاتفاق النفوذ 

ّ
عدد الكنائس من أكثر من 130 إلى ست فقط. وقلّ

تــونــس، وخــفــض درجتها  الإداري، إذ جـــرى حــل رئــاســة أســقــفــيــة 
القانونية لتصبح مجرد شبه أسقفية مرتبطة مباشرة بالفاتيكان، 
كما مُُنعت الطقوس والمواكب المسيحية المفتوحة التي كانت تقام في 

الشوارع إلا بترخيص رسمي من السلطات التونسية.

كنيسة القديس 
أوغسطينوس، 
مدينة مجاز الباب 
شمالي تونس،

3 أغسطس 2026 
)العربي الجديد(

Thursday 6 August 2026
الخميس 6 أغسطس/ آب 2026 م  23 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4357  السنة الثانية عشرة

كنائس 
مـنسية
معالم تاريخية 

مهجورة في تونس

كنيســة القديــس أوغســطينوس الواقعــة بمدينــة 
مجــاز البــاب مثــال علــى كنائــس عــدة فــي تونــس باتــت 
ــم. ورغــم  مهجــورة ومنســية وخــارج مشــاريع الترمي
أنهــا لــم تعــد داراً للعبــادة، إلا أنــه كان يمكــن الحفــاظ 

عليهــا مََعلــماً تاريخــياً أثــرياً

هوامش

تعكس الكنائس 
في تونس ثقافة 

التسامح والانفتاح 
التي ميّّزت هويتها 

على مدى عقود، 
لكن عشرات أخرى 
مهجورة أو هُُدمت 

نهائياً

■ ■ ■
رغم استغلال 

الكنائس 
وتحويلها إلى 

دور ثقافة ومراكز 
لممارسة أنشطة 

عدة، فهي لا تشهد 
ترميماً كافياً

■ ■ ■
صت اتفاقية بين 

ّ
قلّ

الحكومة التونسية 
والفاتيكان 

عام 1964 عدد 
الكنائس من أكثر 
من 130 إلى 6 فقط

باختصار

وأخيراً
ماذا لو عرفنا أنّهّا المرّّة الأخيرة؟

سعدية مفرح

لا أحد ينهض من مقعده بعد لقاء عادي وهو يظنّّ 
ــاملًاً مــن حــيــاتــه. نــلــوّّح بأيدينا،  أنّّـــه أغــلــق فـــصلًاً كــ
ر اعتذاراً، ونعد بزيارة قريبة، 

ّ
ونؤجّّل كلاماً، ونؤخّ

ثمّّ تمضي الأيّّام لنكتشف أنّّ ذلك الباب قد أُُغلق إلى 
ا نعيش لحظاتنا الأخيرة مع شخص 

ّ
الأبد، وأنّّنا كنّ

أحببناه، من غير أن يخبرنا أحدٌٌ بأنّّها الأخيرة. لهذا 
تبدو النهايات قاسية، لأنّّها تصل متخفّّية. لا تحمل 
 لنرتّّب 

ً
، ولا ترسل إشــعــاراً، ولا تمنحنا مهلةً

ً
لافــتــةً

، وآخر فنجان 
ً
 عاديةً

ً
مشاعرنا. آخر مكالمة تبدو مكالمةً

قهوة يبدو مثل عشرات الأكواب التي سبقته، وآخر 
ضحكة تمرّّ خفيفة، ثمّّ تذوب في الهواء، ثمّّ تتحوّّل 
بعد الغياب إلى أثر لا يُُقدََّر بثمن. بعد الرحيل، يبدأ 
العقل عمله الُمُــرهِِــق. يعود إلى التفاصيل الصغيرة 
أكثر ممّّا يعود إلى الأحــداث الكبيرة. يتذكّّر الجملة 
التي لم يقلها، والكلمة التي قيلت بحدّّةٍٍ، والرسالة 
التي بقيت في خانة المسوََّدات، والاتصال الذي أُُجّّل 

لأنّّ الــوقــت لــم يــكــن مــنــاســباً، والـــزيـــارة الــتــي أُُلغيت 
بــحــجّّــة الانــشــغــال. عــنــدهــا يــتــغــيّّــر تــرتــيــب الأشــيــاء. 
اه هامشياً هو جوهر الحكاية كلّّها. 

ّ
يصبح ما ظننّ

الغريب أنّّنا نتعامل مع العلاقات كما لو أنّّها تمتلك 
عمراً مضموناً. نتصرّّف بثقة زائــدة، ونؤجّّل اللقاء 
إلــى الأســبــوع المقبل، والحديث إلــى مناسبة أخــرى، 
والاعتذار إلى أن تهدأ النفوس، وكأنّّ المستقبل اتّّفاق 
ثـــمّّ تــأتــي لحظة واحـــدة  مكتوب لا يمكن أن يــخــتــلّّ. 
رين أنّّ الحياة لم 

ّ
لتسقط هذا الوهم كلّّه، ونفهم متأخّ

تقدّّم لأحدٍٍ وعداً باللقاء المقبل.
كم من ابن قال لأمّّه: سأزورك غداً، ثمّّ جاء الغد وقد 
سبقته جــنــازة. وكـــم مــن صــديــق أغــلــق هــاتــفــه لأنّّــه 
متعب، ثمّّ ظلّّ ذلك الرقم صامتاً إلى الأبد. وكم من 
أب خرج من بيته معتقداً أنّّه سيعود مساءًً، فبقيت 
مرّّة  الباب  يفتح  لن  تنتظر صاحباً   

ً
معلّّقةً سترته 

أخرى. ليست هذه حكايات استثنائية، وإنّّما جزء 
من السيرة اليومية للبشر، ولهذا تؤلمنا جميعاً، لأنّّ 
ا يستطيع أن يرى وجهاً يعرفه داخلها. 

ّ
كلّّ واحد منّ

أكثر ما يوجع في الفقد أنّّ الذاكرة لا تحفظ المشاهد 
كما حدثت، وإنّّما تعيد كتابتها بعد الغياب. فجأةًً، 
يصبح العناق الذي مرّّ سريعاً أقصر ممّّا ينبغي، 
وتصبح الضحكة التي لم ننتبه إليها كنزاً، ويغدو 
الصمت الــذي رافــق الجلسة ســؤالًاً لا ينتهي. حتّّى 
لم  قــهــوة  كـــوب  تتغيّّر مكانتها.  الــجــامــدة  الأشــيــاء 

يُُــغــســل، كــتــاب بــقــي مــفــتــوحاً عــنــد صــفــحــة معيّّنة، 
نـــظـــارة عــلــى الـــطـــاولـــة، مــعــطــف خــلــف الــــبــــاب... كــلّّ 
كانت  إلــى شاهد صامت على حياة  يتحوّّل  شــيء 
هنا، ثمّّ مضت. ومع ذلك، ليست المشكلة في جهلنا 
اعتدنا  التي  الطريقة  في  وإنّّما  وحــده،  بالنهايات 
لأنّّنا  الامتنان  نؤجّّل  نفسها.  الحياة  تأيجل  فيها 
نظنّّ أنّّ الوقت يتّّسع، ونؤجّّل الاعتذار لأنّّ الكبرياء 
 مــن المـــبـــادرة، ونــؤجّّــل التعبير عن 

ً
ــلّّ كــلــفــةً يــبــدو أقـ

نا، يعرفها، وكــأنّّ 
ّ
الآخــر، في ظنّ الطرف  المحبّّة لأنّّ 

الكلمات  أنّّ  والحقيقة  سماعها.  عن  تغني  المعرفة 
التي لا تُُقال تموت قبل أصحابها أحياناً. ربّّما لو 
الــزيــارة هي الأخــيــرة، لبقينا دقائق  عرفنا أنّّ هــذه 
إضافية. وربّّما لو عرفنا أنّّ تلك المكالمة لن تتكرّّر، 
أنّّ تلك  لــو عــرفــنــا  لما أنهيناها عــلــى عــجــل. وربّّــمــا 
ــــرى، لــحــاولــنــا أن نحفظها  الــضــحــكــة ســتــصــبــح ذكـ
لا  نا 

ّ
لكنّ هواتفنا.  في  من حفظها  أكثر  قلوبنا  في 

نــعــرف، وهــذه هــي طبيعة الحياة، وهــذا أيــضاً سرّّ 
جمالها وخوفها في آن واحد.

لــهــذا لا تــبــدو الــحــكــمــة فـــي الــبــحــث عـــن الــنــهــايــات، 
ه من حضور. 

ّ
وإنّّما في معاملة كلّّ لقاء بما يستحقّ

اً إلى الوجوه التي تجلس أمامنا، وأن 
ّ
أن ننظر حقّ

نصغي من غير استعجال، وأن نخفّّف من انشغالنا 
الدائم بما ينتظرنا بعد ساعة أو غداً أو الأسبوع 
المــقــبــل. فــمــا نــؤجّّــلــه الــيــوم قــد لا يــجــد مــوعــداً آخــر. 

أحــيــاناً نــبــالــغ فــي الاحــتــفــاء بــالمــنــاســبــات الكبيرة، 
ــام عـــاديـــة. أجــمــل  ــ ونــنــســى أنّّ الــحــيــاة تُُــبــنــى مـــن أيّّـ
الذكريات لم تكن في حفلات استثنائية، وإنّّما حول 
مائدة غداء عائلية أو في طريق طويل بالسيّّارة أو 
في حديث عابر على الرصيف أو في فنجان قهوة 
امــتــدّّ أكــثــر قــلــلًاًي لأنّّ أحـــداً لــم يكن مستعجلًاً. تلك 
 جــدّّاً هــي التي تكتسب 

ً
اللحظات التي بــدت عــاديّّــةً

. لذلك لا 
ً
قيمتها الحقيقية بعد أن تصبح مستحيلةً

أعتقد أنّّ السؤال الأهم هو: ماذا لو عرفنا أنّّها المرّّة 
 

ّ
الأخيرة؟ لأنّّنا لن نعرف أبداً. السؤال الذي يستحقّ

أن يرافقنا كلّّ صباح هو: لماذا ننتظر النهاية حتّّى 
البداية؟  منذ  ونه 

ّ
يستحقّ كانوا  ما  الآخــريــن  نمنح 

لماذا نبخل بكلمة طيّّبة ثمّّ نغرق في الندم عليها؟ 
الأحبّّة يقيمون معنا بعقود  ولماذا نتصرّّف وكــأنّّ 

دائمة، مع أنّّ الحياة كلّّها قائمة على الاحتمال؟
نــؤجّّــل  أن  الــفــقــد، ولا  نــهــزم  أن  ربّّـــمـــا لا نستطيع 
الأخـــــيـــــرة مــن  الـــصـــفـــحـــة  نـــمـــنـــع  أن  الــــغــــيــــاب، ولا 
ــفّّـــف قـــســـوة  ــخـ ـــنـــا نــســتــطــيــع أن نـ

ّ
الــــــوصــــــول. لـــكـــنّ

دافــئــة،  آخــر مكالمة  أن نجعل  الــذكــريــات. نستطيع 
وآخر لقاء ممتلئاً بالاهتمام، وآخر وداع خالياً من 
الجفاء، من غير أن نعرف أنّّه الوداع الأخير. وهذه 
وحدها طريقة عادلة للعيش: أن نعامل كلّّ لحظة 
 أن تُُحفظ، لأنّّ الحياة، في النهاية، 

ّ
وكأنّّها تستحقّ

لا تخبر أحداً متى يكتب السطر الأخير.

عامل كلّّ لحظة وكأنّهّا تستحقّّ 
أن تُُحفظ، فالحياة لا تخبرك متى 

يكتب السطر الأخير
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